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الفهرس

أهمية الدعوة إلى الله وفضلها

منهج الدعوة

الف�صل الأول

الف�صل الثاني

ال�ضفحة المو�ضوع

١٨مقدمة الف�ضل

الدعوة م�ضوؤولية الجميع واجبة على 
الم�ضتطيع

٢٢

٢٤لا خير في اأمّة لا تحمل همّ الدعوة

من الاإثم اأن يُترك النا�س من غير اأن تُبيّ 
لهم الدعوة

٢٧

طبيعة الاإن�ضان ال�ضعيفة تجعله محتاجًا اإلى 
الدعوة والتذكير

٢٩

٣١الدعوة اإلى الله �ضبب لنيل محبة الله

القيام بتبليغ دين الله للنا�س يحفظ اأمانة 
الدعوة وميراث النبوة

٣٣

٣٤الدعوة �ضمّام اأمان للمجتمع من الهلاك

ال�ضفحة المو�ضوع

٤٨مقدمة الف�ضل

٥٢الدين الحق هو الاإ�ضلام

٥٣دين الاأنبياء واحد وهو الاإ�ضلام

٥٥وجوب اتباع منهج ال�ضلف في الدعوة

٥٨الواجب التعاون لا التهاون في العمل الدعوي

ال�ضفحة المو�ضوع

٣٦الدعوة حياة للاأمم

٣٧يثبِّت الله الذين اآمنوا في الحياة الدنيا

٣٩الن�ضر لمن ين�ضر دين الله ودعوته

اإذا �ضلكت طريق الدعوة فاعلم اأنَّ الله اأراد 
بك خيًرا

٤١

الحر�س على اإي�ضال الدعوة للنا�س ب�ضتى 
الو�ضائل

٤٢

الدعوة اإلى الله �ضرب من الجهاد في �ضبيل 
الله

٤٣

يكفي الدعوة �ضرفًا وف�ضلًا ن�ضبتها اإلى الله 
تعالى

٤٤

ال�ضفحة المو�ضوع

٦١النزاع �ضبب لف�ضل العمل الدعوي

٦٣كثرة الجماعات والمناهج �ضبب الف�ضل والنزاع

الاختلاف واقع والواجب فيه الرجوع اإلى 
الكتاب وال�ضنة

٦٥

٦٧ابتعد عن الغمو�س في الدعوة



ال�ضفحة المو�ضوع

٦٩اأول ما ينهى عنه الداعية ال�ضرك بالله تعالى

٧١القرابة هم اأوَّل من توجه لهم الدعوة

٧٣اإنَّ اأف�ضل المواعظ ما كان في كتاب الله تعالى

٧٥ذكر م�ضاوئ المخالف يكون بقدر الحاجة

٧٧الكمال من �ضمات دعوة الاإ�ضلام

٧٨ال�ضمول من �ضمات دعوة الاإ�ضلام

٧٩ر�ضالة الاإ�ضلام عامة للنا�س جميعًا

٨١ر�ضالة الاإ�ضلام فطرية

٨٣الربانية من �ضمات دعوة الاإ�ضلام

الاإ�ضلام خاتم الر�ضالات ومحمد خاتم 
المر�ضلي

٨٥

٨٦الدعوة عبادة يلزمها الاإخلا�س

٨٨ال�ضرورة الدعوية تقدّر بقدرها

٩٠لا يحيق المكر ال�ضيء اإلا باأهله

لي�س كل �ضالح عالم، والواجب الرجوع لاأهل 
العلم

٩٢

٩٤ال�ضر لا ياأتي جملة واحدة على المجتمع

٩٦اتِّباع الهوى من اأعظم موانع الا�ضتجابة

٩٨�ضرعة الا�ضتجابة تكون بقدر �ضلامة الفطرة

١٠٢اإنك لا تهدي من اأحببت

الداعية عليه البلاغ والهداية والتوفيق من 
الله

١٠٤

١٠٦لا تعجب من انحراف اأ�ضحاب العقول

١٠٧بال�ضبر واليقي يح�ضل التمكي لاأهل الحق

النا�س لا ينظرون اإلى الداعية واإنما ينظرون 
اإلى ما يحمله

١٠٩

ال�ضفحة المو�ضوع

لا جديد في �ضبهات وافتراءات المخالفي، 
ا جيلًا  والمخالفون للدعوة يقلد بع�ضهم بع�ضً

بعد جيل
١١٠

١١١اأهمية الاإتقان في العمل الدعوي

١١٣من طبيعة دعوة الاإ�ضلام الي�ضر

١١٥اأعظم زاد للداعية التقوى

١١٦لا اإكراه في الدخول في الاإ�ضلام

التقوى من اأعظم ما ينير الطريق اأمام 
الداعية

١١٨

١١٩اأكثر من ي�ضتجيب لدعوة الاإ�ضلام الفقراء

١٢١ال�ضباب اأكثر ا�ضتجابة من ال�ضيوخ

ق بالجدال  الاأمور غير المهمة لا ينبغي التعمُّ
فيها

١٢٢

١٢٣لا يجوز اإف�ضاء المنكرات اإلا لم�ضلحة راجحة



الداعية
الف�صل الثالث

ال�ضفحة المو�ضوع

١٢٦مقدمة الف�ضل

١٣٢الداعية يتّبع ولا يبتدع

١٣٣كن اأبعد النا�س عن المتاجرة بدعوتك

ف على المدعوّين ي�ضهّل دعوتهم ١٣٥التعرُّ

الداعية يراعي اأفهام النا�س فيما يلقيه 
عليهم

١٣٧

بقدر معرفة الداعية لعادات القوم يكون 
التاأثير والنفع اأكبر

١٣٨

معرفة طبائع المدعوّين ي�ضاعد الداعية في 
اإي�ضال الحق اإليهم

١٤٠

١٤٤الداعية يراعي مراتب النا�س

الداعية يبتعد عن كل ما يوهن دعوته اأو 
يُدخل الاإحباط اإلى نف�ضه

١٤٥

لي الجانب لدى الداعية �ضبب لقبول دعوته 
عند النا�س

١٤٧

١٤٩الداعية من اأبعد النا�س عن الاأخبار الواهية

يناأى الداعية عن الجدال عمن خالف منهج 
ال�ضلف

١٥٣

١٥٥الداعية يحتج بلازم ما يقر به المخالف

١٥٦الداعية من اأن�ضح النا�س للخلق

١٥٧احذر من القول على الله بغير علم

الداعية يدعو بما علم وفهم من الكتاب 
وال�ضنة

١٥٩

لا تنبهر ب�ضبهات المخالفي فربما كانت وحيًا 
من ال�ضياطي

١٦٠

١٦٢الداعية يقتدي باأحوال الاأنبياء والمر�ضلي

ال�ضفحة المو�ضوع

١٦٤من اأخلاق الداعية الاإعرا�س عن الجاهلي

١٦٦الداعية يعدُّ العدة لدعوته

ا عند ال�ضدائد ١٦٧موا�ضاة الدعاة بع�ضهم بع�ضً

١٦٩لا بد من ثقة الداعية بالحق الذي يحمله

١٧١ال�ضدق من اأهم اأخلاق الداعية

الحر�س على المدعوّين من اأنبل �ضفات 
الداعية

١٧٢

١٧٣لا يحزن الداعية من قلة الم�ضتجيبي

١٧٤الحلم �ضيد اأخلاق الداعية

ليكن في ح�ضبان الداعية اأن النا�س لي�ضوا 
على فهم واحد بل لا بد من وقوع الخلاف

١٧٥

الداعية ي�ضتثمر جميع الميادين في اإبلاغ 
دعوته

١٧٦

١٧٨معرفة الداعية ب�ضنن الله في التغيير

مهمة الداعية اإخراج النا�س من الظلمات 
اإلى النور 

١٧٩

الداعية لا تاأخذه في اإظهار دعوة التوحيد 
لومة لائم

١٨٠

نة لبيانها  حاجة الداعية اإلى معرفة ال�ضُّ
للنا�س

١٨١

١٨٢ا�ضتح�ضار الداعية معية الله له في دعوته

١٨٣الداعية لا ي�ضتعجل النتائج

١٨٤الداعية رحمة للنا�س ولي�س محا�ضبا لهم

الداعية يحتاج في جداله لاأهل الباطل اإلى 
العلم والهداية والحجة والتوا�ضع 

١٨٦



المدعو
الف�صل الرابع

ال�ضفحة المو�ضوع

٢٢٤مقدمة الف�ضل

�ضرورة الاأخذ في الاعتبار تفاوت المدعوّين 
في الا�ضتجابة

٢٣٠

التقاليد الفا�ضدة الموروثة عن الاآباء �ضبب في 
�ضد النا�س عن الحقِّ

٢٣١

٢٣٢الهداية نعمة ت�ضتوجب ال�ضكر

ال�ضفحة المو�ضوع

٢٣٤الكبر من اأعظم موانع الا�ضتجابة

من لم ي�ضتجب لدعوة الاإ�ضلام فهو اأ�ضل 
من البهائم

٢٣٧

الواجب على المدعو بعد هدايته القيام 
بالدعوة على قدر علمه

٢٣٨

٢٤٠من حقوق المدعوّين تفقيههم بدين الاإ�ضلام

ال�ضفحة المو�ضوع

الداعية يبيّ �ضعف المنهج المعار�س لاأمر الله 
وحقارته 

١٨٧

١٨٩القوة والاأمانة من اأهم ما يت�ضف به الداعية

١٩١الداعية لا يغفل جانب الن�ضاء في الدعوة

الداعية يبلِّغ ر�ضالة الله ولا يلتفت اإلى 
المخاوف

١٩٣

١٩٤الداعية يناأى بنف�ضه عن التكلُّف

١٩٥الداعية ح�ضبه اأن يخلّى بينه وبي النا�س

١٩٧الداعية ي�ضتنير بم�ضورة اإخوانه

١٩٩اأهمية ان�ضراح ال�ضدر للداعية

الداعية يدعو ربَّه باأن يفتح القلوب على 
يديه

٢٠١

٢٠٢الداعية يداوم على التذكير ولا يمل منه

د المدعوّين وتعاهدهم ٢٠٣تفقُّ

٢٠٥الداعية لا ينتظر مجيء النا�س اإليه

ال�ضفحة المو�ضوع

الواجب على الداعية ربط ولاءه وبراءه 
بميزان ال�ضرع

٢٠٧

الداعية لا يعطي الم�ضائل اأكبر من حجمها 
ولا ي�ضغّر الم�ضائل الكبرى

٢٠٨

٢١٠الخلق الح�ضن عمدة اأخلاق الداعية

٢١٢اعتناء الداعية بح�ضن مظهره

٢١٣الداعية يو�ضي المدعوّين بما ينا�ضبهم

الداعية يدعو اإلى جميع عرى الاإ�ضلام 
و�ضرائعه.

٢١٥

اإذا ح�ضل للداعية الابتلاء فليُعزِّ نف�ضه بمن 
�ضبقه

٢١٧

حاجة النا�س للدعوة وف�ضلها لا يعني اأن 
يتحمّل الداعية ما لا يطيق

٢١٨

لا تن�س حمد الله و�ضكره اإذا راأيت القبول 
لدعوتك

٢١٩



أساليب الدعوة ووسائلها
الف�صل الخام�س

ال�ضفحة المو�ضوع

٢٥٢مقدمة الف�ضل

اختيار اأن�ضب الاأ�ضاليب الم�ضروعة وذلك 
بح�ضب حال المدعو

٢٥٨

من الحكمة عدم اإثارة المدعوّين والتركيز 
على الاأ�ضول

٢٦٠

٢٦١المداراة في الدعوة عند الحاجة

العدل والاإن�ضاف له تاأثير في نفو�س 
المدعوّين

٢٦٣

٢٦٦اأهميّة الترغيب والترهيب في الدعوة

٢٦٧التذكير بالنِّعم اأ�ضلوب قراآني

عي اأنَّه  اأ�ضلوب المباهلة نافع لكل معاند يدَّ
على الحقِّ

٢٦٩

الغلظة في القول قد يحتاجها الداعية مع 
المعاند

٢٧٠

ف�ضح اأهل الباطل بالتعري�س بهم والت�ضهير 
با�ضم من ا�ضت�ضرى �ضره

٢٧٢

٢٧٤جدال المخالفي من الاأ�ضاليب الدعوية

الجدال بالح�ضنى مع المخالف في الملّة فما 
بالك بالموافق!!

٢٧٧

ال�ضفحة المو�ضوع

٢٨٠الق�ض�س من اأ�ضاليب الدعوة

العطايا من اأ�ضباب تاأليف القلوب على 
الاإ�ضلام والثبات عليه

٢٨٣

٢٨٥الم�ضاجد اأف�ضل اأماكن الدعوة

اأهمية النظر في الاآفاق وتوظيف ذلك في 
الدعوة

٢٨٧

ة الملحدين  من اأبرز الو�ضائل عند محاجَّ
الا�ضتدلال بدليل الاإتقان

٢٨٨

من تمام بيان ر�ضالة الاإ�ضلام تعلُّم لغات 
المدعوّين

٢٨٩

٢٩٠الا�ضتدلال بالاأدلة العلمية لمجادلة الملحدين

ة الملحدين الا�ضتدلال  من اأبرز و�ضائل محاجَّ
بدليل ال�ضببية

٢٩١

الا�ضتدلال بالمتقابلات لاإفحام الم�ضركي 
والمخالفي

٢٩٢

الواجب على الدعاة ذكر البراهي العقلية 
على توحيد الله

٢٩٤

ال�ضفحة المو�ضوع

ون عن دعوة الحقِّ هم الاأ�ضقياء ٢٤٢المعْر�ضُ

٢٤٣المجتمع له تاأثير في ا�ضتجابة المدعوِّين

ال�ضفحة المو�ضوع

من علامات المجتمع الموؤمن الانتفاع 
بالموعظة

٢٤٥

٢٤٧�ضرعة الا�ضتجابة دليل �ضلاح المجتمع
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أنفسنا،  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله،  الحمد  إن 
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 

أنَّ لا إله إلاَّ الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.
ڦ( ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  (
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  (  .  )102( عمران  آل  سورة 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ڦ(سورة النساء )1( . ) ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۋ(سورة الأحزاب )71-70( . ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

الدخول  في  الناس  وترغيب  تعالى  الله  إلى  بالدعوة  القيام  فإنَّ  بعد،  أمَّا 
الأمَّة،  هذه  خيرية  أسباب  ومن  الواجبات،  أوجب  من  الإسلام  دين  في 

ڳ  ڳ  ( تعالى:  قال  والآخرة، كما  الدنيا  الفلاح في  أسباب  ومن 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

سورة آل عمران )104(  ۀ( 
فلا يوجد أحسن ممن يدعو إلى الله تعالى، كما قال سبحانه: )چ چ 
ڈ(سورة  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

فصلت )33( .

ولما قام الحسن البصري بتلاوة هذه الآية قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، 
هذا صفوة الله، هذا خِيرةُ الله، هذا أحبُّ أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في 
دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحاً في إجابته، 

وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله.)))
للقيام  ابن كثير: في قوله تعالى: )ڳ ڳ ڳ(  أي: منتصبة  قال 

بأمر الله، في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.)))
تفسير الطبري )))/ 469).   (((

تفسير ابن كثير ))/ )9).   (((

مة مقدِّ

www.islamic-invitation.com

http://www.islamic-invitation.com


�لدعوة في �لقر�آن

12

ولما سُئل ابن باز »رحمه الله«: هل الدعوة واجبة على كل مسلم؟
أجاب بقوله: نعم، الدعوة واجبة على كل مسلم حسب طاقته، على أهل 
العلم طاقتهم، وعلى الآخرين طاقتهم، الواجب على أهل العلم أن يبلغوا دعوة 
الله ويرشدوا، كل مسلم عليه نصيبه حسب علمه، المسلم الذي يرى أن جاره 
أو قريبه مقصر في الصلاة أو لا يصلي في المسجد ينصحه؛ لأن هذا أمر عام 
يعلمه العامي وطالب العلم، يقول: يا أخي اتق الله، أنا ما أشوفك تصلي في 
الجماعة، اتق الله، بادر إلى الصلاة في الجماعة، أو يراه عاقا لوالده أو لأحدهما، 

ينصحه، هذا شيء يعلمه الخاص والعام، ما يختص بأهل العلم.)))
فالدعوة إلى الله هي من الإحسان الذي كان يفعله المسلمون في تعاملهم مع 
غيرهم؛ فما انتشر الإسلام في كثير من بقاع الأرض إلاَّ بالخلق الحسن. انظر إلى 
انتشار الإسلام في دول شرق آسيا كإندونيسيا وماليزيا والفلبين وغيرها، فقد 
كان الفضل في انتشاره في هذه البلاد للتجّار المسلمين، الذين كانوا يفرحون 
بدخول غيرهم في هذا الدين العظيم أكثر من فرحتهم بفتح بلدانهم وأخذ الجزية 
منهم  الرجل  فما كان  الإسكندرية،  فتح  المسلمين في  هذا حال  منهم، وكان 

يدخل الإسلام إلّا كبّ المسلمون فرحًا.
والدعوة إلى الدخول في الإسلام لم تكن بالإكراه أو بالقتال كما يظن بعضهم، 
بل كانت قناعة ممن كان يدخل في دين الإسلام، ولم يكن قتالهم المشركين إلّا 

للضرر الواقع على مصالح الإسلام والمسلمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من المعلوم أنَّ القتال إنما شُرع للضرورة، ولو أنّ 

الناس آمنوا بالبهان والآيات لما احتيج إلى القتال))). 

مجموع فتاوى ابن باز )4)/ 99).   (((
الجواب الصحيح ))/38)).   (((
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والدعوة كذلك ليست مقتصرة على موعظة المنب؛ فالإنكار على الفرد لوحده 
دعوة، ودلالة الناس على مجالس العلم دعوة، وتسهيل طرق الدعوة دعوة، ومن 

أعظم سبل الدعوة القدوة بالسلوك القويم والأخلاق الحسنة والعمل الصالح.
ا تحتاج الدعوة إلى الحكمة ووضع الأمور في موضعها الصحيح، جاء في  ورُبَّ
ترجمة غازان بن أرغون أنَّ جلوسه على تخت الملك كان سنة 693ه ثم حسَّن 
له نائبه نوروز الإسلام، فأسلم في سنة 694ه، ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ 
على رؤوس الناس، وبذلك انتشر الإسلام بين التتار، ولما أسلم قيل له: إنّ دين 
الإسلام يُرّمِ نكاح نساء الآباء، وهو قد استضاف نساء أبيه إليه، وكان أحبّهن 
إليه بلغان خاتون، وهي أجمل نساء أبيه، فهمَّ أن يرتدّ عن الإسلام، فقال له 
بعض خواصه: إنَّ أباك كان كافراً ولم تكن بلغان معه في عقد نكاح صحيح، 
إنما كان مسافحًا بها، فاعقد أنت عليها فإنها تحلُّ لك، ففعل، ولولا ذلك لارتدّ 

عن الإسلام، وقد استحسن ذلك ممن أفتاه.)))
كما إنّ العدل وحسن المعاملة كانا من أهم الأسباب التي دخل الناس بها 
في الدين، ذكر ابن كثير أنّ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه وجد درعه عند 
رجل نصراني، فأقبل به إلى شريح يخاصمه، قال: فجاء عليٌّ حتى جلس إلى 
إلاَّ معه،  لو كان خصمي مسلمًا ما جلست  شُرَيح  شُرَيح، وقال: يا  جنب 
ولكنّه نصراني، وقد قال رسول الله : »إذاَ كُنتْمُ وإيّاهُم في طريقٍ فاضْطروُهم 
إلى مضَايقهِ، وصَغّرُوا بهم كمَا صَغّر الله بِهم مِنْ غيِر أنْ تَطْغُوا«، ثم قال: هذا 
يقول  فيما  تقول  ما  للنصراني:  شريح  فقال  أهب،  ولم  أبع  ولم  درعي  الدرع 
عندي  المؤمنين  أمير  وما  درعي،  إلاَّ  الدرع  ما  النصراني:  فقال  المؤمنين؟  أمير 
بكاذب، فالتفت شُرَيح إلى عليّ فقال: يا أمير المؤمنين هل من بـيَـنَّةٍ؟ فضحك 
علي وقال: أصاب شريح، ما لي بينة، فقضى بها شريح للنصراني، قال: فأخذه 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )4/ 49)-48)).   (((
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النصراني ومشى خطًى، ثم رجع فقال: أمَّا أنا فأشهد أنَّ هذه أحكام الأنبياء، 
أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه، وقاضيه يقضي عليه، أشهد أنَّ لا إله إلّا الله 
اتبّعت  المؤمنين،  أمير  يا  درعك  الدرع والله  ورسوله،  عبده  أنّ محمدًا  وأشهد 
إذ  أمّا  فقال:  الأورق.  بعيرك  من  فخرجت  إلى صفين،  منطلق  وأنت  الجيش 

أسلمت فهي لك، وحمله على فرس))).
الباحثين  من  دهشة كثير  مثار  الإسلام  لأمة  الدعوة  ولقد كانت خصيصة 
في الغرب وموطن إعجابهم فيقول توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام: 
القول  هذا  يبقى  دينه  إلى  داعية  مسلم  بأن كل  القول  الباحثون  ردد  ومهما 

حقيقياً.)))
في  سعد  ابن  روى  فقد  المسلمين؛  غير  هداية  في  إسهامهم  للخلفاء  وكان 
طبقاته أنّ عمر بن عبد العزيز أعطى بطريقًا ألف دينار استألفه بها للدخول 

إلى الإسلام.)3)
ثم جاء بعد ذلك خلف لم يقيموا للدعوة وزناً، ولم يرفعوا لها رأساً، ولم ينزلوها 
منزلتها اللائقة بها، ولم يتبصّروا في القرآن وما فيه من الآيات الكثيرة الدالة عليها، 
فأحببت أن أبرز في هذا المؤلف الصغير مدى صلة علم الدعوة بالقرآن الكريم، 
والعلاقة المتينة الوطيدة بينهما، وحرصت أن يكون سهلاً في فهمه واستيعابه، 
مشوقًا في قراءته ومطالعته، حيث أعرض الترجمة أو الباب، ثم أورد الآيات المتعلِّقة 
بالباب، ثم أذكر بعض الأحاديث التي تبينِّ الآيات وتوضّح الترجمة، وأختم الباب 
بذكر المسائل المستفادة من الأدلة، وقد سميّته »الدعوة في القرآن« وقسّمته على 

خمسة فصول هي: 

البداية والنهاية )))/08)( قال ابن الملقن: في إسناد هذا الحديث ضعفاء، وقال ابن الصلاح: هذا الحديث لم   (((
أجد له إسنادا يثبت. البدر المنير )9/599). 

دراسات في الدعوة والدعاة )صـ 03)).   (((
الطبقات الكبرى ط العلمية )5/ 70)).   (3(
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الفصل الأول: أهمية الدعوة إلى الله وفضلها.

الفصل الثاني: منهج الدعوة.

الفصل الثالث: الداعية.

الفصل الرابع: المدعو.

الفصل الخامس: أساليب الدعوة ووسائلها.

قربةً إلى الله  لوجهه،  العمل خالصًا  أن يجعل هذا  القدير  العليَّ  ونسأل الله 
سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن سلك طريق المنعَم عليهم، من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين، وأن يجزي خيراً كل من أعانني على نشر هذا الكتاب وأن 
يوفِّق الدعاة في كل مكان للعمل بكتابه وسنة نبيه محمد ، إنهّ سميع مجيب.

 
محمد بن مقعد العصيمي
29 رمضان 1439 هـ
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تعريف الدعوة في اللغة: مشتقة من الفعل دعا، والاسم: الدعوة، والقائم بها   
يسمى: داعية، وهي تفيد: إمالة شيء ما إليك بصوت وكلام يكون منك بحق 
كقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَْيْرِ...﴾)1(، أو باطل كقوله 

تعالى:﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أئَِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ...﴾)2(.)3(
دين  بإيصال  المؤهَّل  الداعية  قيام  الاصطلاح:  في  الله  إلى  الدعوة  تعريف   
الإسلام إلى الناس كافَّة، وفق المنهج القويم، وبا يتناسب مع أصناف المدعوّين، 

ويلائم أحوال وظروف المخاطبين في كل زمان ومكان.)4(
قال ابن تيمية: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبا جاءت به رسله   
إلى  الدعوة  يتضمن  وذلك  أمروا  فيما  وطاعتهم  به  أخبوا  فيما  بتصديقهم 
الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدعوة إلى 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره 

وشره والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه.)5(

أهمية الدعوة إلى الله :
أهم  ومن  المهمات  أعظم  من  وجل  عز  الله  إلى  الدعوة  إن  باز:  ابن  قال   
الفرائض، وكل مجتمع من الناس في أشد الحاجة إليها سواء كان مجتمعا مسلما 
أو مجتمعا كافرا. فالمجتمع المسلم في حاجة إلى المزيد من العلم، وإلى التنبيه إلى 
ما قد يقع منه من أغلاط أو منكرات حتى يدرك ما وقع منه من الأخطاء، 

سورة آل عمران )04)) .  (((
سورة القصص ))4) .  (((

انظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية )صـ 43) .  (3(
المرجع السابق )صـ 49) .  (4(

مجموع الفتاوى )5)/ 57)-58)) .  (5(

مة مقدِّ

أهمية الدعوة إلى الله وفضلها
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وحتى يستقيم على طاعة الله ورسوله وحتى ينتهي عما نهى الله ورسوله، والمجتمع 
الكافر يدعى إلى الله، ويبين أن الله خلقه لعبادته، وأن الواجب عليه الدخول 

)1(. في الإسلام والالتزام با جاء به نبي الهدى محمد
قال ابن عثيمين: الواجب على المسلم أن ينتهز الفرصة في كل مكان وفي   
كل وقت للدعوة إلى الله عز وجل احتساباً للثواب العظيم، حيث قال رسول 
الله : »فـوََاللَِّ لَأَنْ يـهَْدِيَ اللَُّ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيـرٌْ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ 
حُمْرُ النّـَعَمِ«)2(، يعني : من الإبل الحمر، وكانت أفضل الأموال عند العرب، 

فإذا وجد فرصة فليدع إلى الإسلام.)3(

حكم القيام بالدعوة:
قال ابن تيمية: الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم؛ لكنها فرض على الكفاية   
وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره وهذا 
شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به الرسول والجهاد في 

سبيل الله وتعليم الإيمان والقرآن.)4(
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ﴾ أي: منتصبة للقيام   
بأمر الله، في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿وَأوُلئَِكَ 

هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.
وإن  الشأن،  لهذا  متصدية  الأمة  من  فرقة  تكون  أن  الآية  والمقصود من هذه 
كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن 
هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ  أبي هريرة h قال: قال رسول الله : »مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فـلَْيـغَُيرِّ

يماَنِ«)5(.)6( لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِ
مجموع فتاوى ابن باز )7/ 0)3) .  (((

صحيح البخاري ))94)( ، صحيح مسلم  )406)) .  (((
اللقاء الشهري )))/ 3)) .  (3(

مجموع الفتاوى )5)/ 66)) .  (4(
صحيح مسلم )49) .  (5(

تفسير ابن كثير ت سلامة ))/ )9) .  (6(www.islamic-invitation.com
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فضل القيام بواجب الدعوة:
وظيفة الرسل: الدعوة إلى الله وظيفة الرسل عليهم السلام والتابعين لهم من   -(
الأمة الأعلام فعندما يستشعر الداعية أنه يقوم بهمة الرسل هناك يكفي به 
فخراً:﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلَى اللَِّ عَلَى بَصِيرةٍَ أَنَا وَمَنِ اتّـَبـعََنِي وَسُبْحَانَ اللَِّ 
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْركِِيَن﴾)1(، وأنعم به شرفاً أن يكون الداعية من أتباع المصطفى 

الأخيار.
أحسن الأقوال: من فضائل الدعوة إلى الله فضل القول ولا أحسن قولًا ممن   -(
دعا إلى الله فهو أحسن القائلين:﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قـوَْلًا ممَّنْ دَعَا إِلَى اللَِّ وَعَمِلَ 
صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيَن﴾)2(، ولا بد أن يعي الداعية ما يعد الحسن من 
القول أن يعمل صالحاً المتضمن شرطين الإخلاص والمتابعة لسير الدعاة ولماذا 
صاروا أحسن الناس قولًا لأنهم يدعون الناس إلى الله ويرشدون إلى فعل الخير 

وترك المنكر.
أجر الداعية: يكفي الداعية تحفزًا بأن له من الأجر مثل فاعله، قال رسول   -3
الله  »مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فـلََهُ مِثْلُ أَجْرِ فاَعِلِهِ«)3(، وجاء التحفيز لعلي ابن 
أبي طالب قدوة الدعاة من النبي  حين أرسله إلى خيب وقال له:»فـوََاللَِّ لَأَنْ 

ُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيـرٌْ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النّـَعَمِ«)4(. يـهَْدِيَ اللَّ
الاصطفاء على الناس: الداعية مراد به الخير وكل الناس مراد به خيراً، فكيف   -4
بن تفقه في الدين وفقّه الناس كيف بن يتعلم ويعلّم، قال النبي :»مَنْ يرُدِِ 

ُ بِهِ خَيـرْاً يـفَُقِّهْهُ في الدِّينِ«)5(. اللَّ

سورة يوسف )08)) .  (((
سورة فصلت )33) .  (((

صحيح مسلم )893)) .  (3(
صحيح البخاري ))94)(، صحيح مسلم  )406)) .  (4(

صحيح البخاري ))7) .  (5(
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الفقه والحكمة، حيث قال رسول  غبطة الداعية: وذلك فيما أتاه الله من   -5
ُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ في  الله : »لَا حَسَدَ إِلاَّ في اثـنْـتَـيَْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّ

ُ الِحكْمَةَ فـهَُوَ يـقَْضِي بِهاَ وَيـعَُلِّمُهَا«)1(. ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّ الَحقِّ
الواجب الكفائي: كما أن الداعية يدل الناس على الخير، فهو يكفيهم إثم   -6
ترك الدعوة يقول الله تعالى:﴿كُنـتُْمْ خَيـرَْ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 

.)2(﴾ وَتـنَـهَْوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتـؤُْمِنُونَ بِاللَِّ
والنهي  بالمعروف  الأمر  ترك  بسبب  تحل  واللعنة  اللعنة:  من  الدعاة  وقاية   -7
عن المنكر، قال تعالى:﴿لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ 
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِاَ عَصَوْا وكََانوُا يـعَْتَدُونَ* كَانوُا لَا يـتَـنََاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ 

فـعََلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يـفَْعَلُونَ﴾)3(.
دعاء نبوي للدعاة: دعاء النبي  لمن سمع حديثاً ثم نقله إلى من لم يسمعه،   -8
، فـرَُبَّ حَامِلِ  عَ مَقَالَتِي فـوََعَاهَا، ثُمَّ بـلََّغَهَا عَنيِّ عَبْدًا سمَِ  ُ حيث قال:»نَضَّرَ اللَّ

فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أفَـقَْهُ مِنْهُ«)4(.
نجاة الدعاة: ينجي الله تعالى الدعاة إليه عن السوء إذا حل العذاب بالذين   -9
السُّوءِ  عَنِ  يـنَـهَْوْنَ  الَّذِينَ  أَنَْيـنَْا  بِهِ  ذكُِّرُوا  مَا  نَسُوا  تعالى:﴿فـلََمَّا  قال  ظلموا، 

وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظلََمُوا بِعَذَابٍ بئَِيسٍ بِاَ كَانوُا يـفَْسُقُونَ﴾)5(.

صحيح البخاري )73(، صحيح مسلم )6)8) .  (((
سورة آل عمران )0))) .  (((
سورة المائدة )79-78) .  (3(

سنن ابن ماجه ت الأرناؤوط )36)) .  (4(
سورة الأعراف )65)) .  (5(
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الدعوة مسؤولية الجميع
واجبة على المستطيع

قال تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ())).

آيةًَ،  وَلَوْ  عَنِّ  )بـلَِّغُوا  قاَلَ:    النَّبَِّ  أَنَّ   k عَمْرٍو  بْنِ  اللَِّ  عَبْدِ  عَنْ   
فـلَْيـتَـبَـوََّأْ  دًا،  مُتـعََمِّ عَلَيَّ  وَمَنْ كَذَبَ  حَرَجَ،  وَلَا  إِسْرَائيِلَ  بَنِ  عَنْ  ثوُا  وَحَدِّ

مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ(.)))
عَنْ البـرََاء بْن عَازِبٍ k قاَلَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيـنَْا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَابْنُ   
أُمِّ مَكْتُومٍ وكََانَا يـقُْرِئَنِ النَّاسَ، فـقََدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بْنُ يَسِرٍ، ثَّ قَدِمَ 
عُمَرُ بْنُ الَخطَّابِ في عِشْريِنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِّ ، ثَّ قَدِمَ النَّبُِّ ، فَمَا 
رأَيَْتُ أَهْلَ المدَِينَةِ فَرحُِوا بِشَيْءٍ فـرََحَهُمْ بِرَسُولِ اللَِّ ، حَتَّ جَعَلَ الِإمَاءُ 
يـقَُلْنَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَِّ ، فَمَا قَدِمَ حَتَّ قـرََأْتُ: سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الَأعْلَى 

في سُوَرٍ مِنَ المفَُصَّلِ«.)3)

الم�صائل:
الدعاة إلى الله مفاتيح لأبواب الخير مغاليق لأبواب الشر. الأولى: 

الفلاح عاقبة من التزم طريق الدعوة والإصلاح. الثانية: 
الإثم يقع على الأمّة التي لا تقوم بالدعوة. الثالثة: 

الداعية لا يقِّر أيّ مشاركة في تبليغ الدعوة. الرابعة: 
. الداعية منفِّذ لأمر المولى عزّ وجلّ ووصيّة المصطفى الخامسة: 

عرض تجارب المخالفين فيه عبة وثبات لمن هم على الطريق. السادسة: 

سورة آل عمران )04)).  (((
صحيح البخاري ))346).  (((
المرجع السابق )5)39).   (3(
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الكذب لا يُصلح أمر الدعوة، وخصوصًا الكذب على الشريعة. السابعة: 
تبليغ هذا  إلى الإسلام في  الأولين  والسابقين  الصحابة  علو همة  الثامنة: 

الدين.
الاحتفاء والفرح بعلِّمي الناس الخير. التاسعة: 

قال القاضي البيضاوي في معنى قوله : )بلغوا عني ولو آية(: 	 
»إنما قال: آية، أي: من القرآن، ولم يقل: حديثا، فإن الآيات مع 
تكفل الله بحفظها واجبة التبليغ، فتبليغ الحديث يفهم منه بالطريق 
الأولى، وقيل: إنما قال: آية، ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له 
من الآي، ولو قل ليشمل بذلك نقل جميع ما جاء به «. عمدة 

القاري شرح صحيح البخاري )16/ 45(

قال ابن حزم: »لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها، وليس 	 
ذلك إلا في ذات الله عز وجل، في دعاء إلى حق، وفي حماية الحريم، 
وفي دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى، وفي نصر مظلوم. 
وباذل نفسه في عرض دنيا، كبائع الياقوت بالحصى«. رسائل ابن 

حزم )1/ 338( 

قال ابن عثيمين »رحمه الله«: »الواجب على من آتاه الله علماً 	 
أن ينشره بين الناس كلما ما دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن العلم 
أمانة يجب على المرء أن يؤديها إلى أهلها المستحقين لها، مثل 
الحديث عن النبي  أنه قال: )بلغوا عني ولو آية(. والواجبات 
التي تجب على العبد تكون بحسب الاستطاعة«. فتاوى نور على 

الدرب )23/ 2(

فوائد
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ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  قال تعالى: )ٺ   
ڤ())). ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ h قال: »خَرَجَ عُمَرُ مُتـقََلِّدًا السَّيْفَ، فـلََقِيَهُ رجَُلٌ مِنْ   
بَنِ زهُْرَةَ، قال: أيَْنَ تـعَْمَدُ يَ عُمَرُ؟ فقال: أرُيِدُ أَنْ أَقـتُْلَ مَُمَّدًا، قال: وكََيْفَ 
تَْمَنُ في بَنِ هَاشِمٍ وَبَنِ زهُْرَةَ وَقَدْ قـتَـلَْتَ مَُمَّدًا؟ قال، فقال عُمَرُ: مَا أَراَكَ 
إِلا قَدْ صَبـوَْتَ وَتـرَكَْتَ دِينَكَ الَّذِي أنَْتَ عَلَيْهِ، قال: أَفَلا أَدُلُّكَ عَلَى الْعَجَبِ 
يَ عُمَرُ؟ إِنَّ خَتـنََكَ وَأُخْتَكَ قَدْ صَبـوََا وَتـرَكََا دِينَكَ الَّذِي أنَْتَ عَلَيْهِ، قال: 
فَمَشَى عُمَرُ ذَامِرًا حَتَّ أَتَهَُا، وَعِنْدَهَُا رجَُلٌ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ يـقَُالُ لَهُ خَبَّابٌ، 
عَ خَبَّابٌ حِسَّ عُمَرَ تـوََارَى في الْبـيَْتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا، فقال:  قال: فـلََمَّا سَِ
عْتـهَُا عِنْدكَُمْ؟ قال: وكََانوُا يـقَْرَءُونَ: ﴿طه﴾، فـقََالا: مَا  مَا هَذِهِ الْيَـنَْمَةُ الَّتِ سَِ
ثـنَْاهُ بـيَـنْـنََا، قال: فـلََعَلَّكُمَا قَدْ صَبـوَْتُا، قال: فقال لَهُ خَتـنَُهُ:  عَدَا حَدِيثاً تََدَّ
أَرأَيَْتَ يَ عُمَرُ إِنْ كَانَ الْحقَُّ في غَيْرِ دِينِكَ؟ قال فـوََثَبَ عُمَرُ عَلَى خَتَنِهِ فـوََطِئَهُ 
وَطْئًا شَدِيدًا، فَجَاءَتْ أُخْتُهُ فَدَفـعََتْهُ عَنْ زَوْجِهَا، فـنَـفََحَهَا بيَِدِهِ نـفَْحَةً فَدَمَّى 
وَجْهَهَا، فـقََالَتْ وَهِيَ غَضْبَ: يَ عُمَرُ، أَنْ كَانَ الْحقَُّ في غَيْرِ دِينِكَ! أَشْهَدُ أَنْ 
، فـلََمَّا يئَِسَ عُمَرُ، قال: أَعْطُونِ هَذَا  ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُمَّدًا رَسُولُ اللَِّ لا إِلَهَ إِلا اللَّ
الْكِتَابَ الَّذِي عِنْدكَُمْ فأَقَـرَْأَهُ، قال: وكََانَ عُمَرُ يـقَْرَأُ الْكُتُبَ، فـقََالَتْ أُخْتُهُ: 
إِنَّكَ رجِْسٌ، وَلا يََسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ، فـقَُمْ فاَغْتَسِلْ أَوْ تـوََضَّأْ، قال: فـقََامَ عُمَرُ 

فـتَـوََضَّأَ ثَّ أَخَذَ الْكِتَابَ فـقََرَأَ: ﴿طه﴾، حَتَّ انـتْـهََى إِلَى قـوَْلِهِ: ﴿پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾)))، قال: فقال عُمَرُ: دُلُّونِ 
عَ خَبَّابٌ قـوَْلَ عُمَرَ خَرَجَ مِنَ الْبـيَْتِ، فقال: أبَْشِرْ يَ  عَلَى مَُمَّدٍ. فـلََمَّا سَِ
عُمَرُ، فإَِنِّ أَرْجُو أَنْ تَكُونَ دَعْوَةُ رَسُولِ اللَِّ  لَكَ ليَـلَْةَ الْخمَِيسِ: )اللَّهُمَّ أَعِزَّ 
الِإسْلامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ(. قال: وَرَسُولُ اللَِّ  في الدَّارِ 

سورة آل عمران )0))).  (((
سورة طه )4)).  (((

لا خير في أمّة
لا تحمل همّ الدعوة
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الَّتِ في أَصْلِ الصَّفَا، فاَنْطلََقَ عُمَرُ حَتَّ أتََى الدَّارَ، قال: وَعَلَى بَابِ الدَّارِ 
حَْزَةُ وَطلَْحَةُ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَِّ ، فـلََمَّا رأََى حَْزَةُ وَجَلَ الْقَوْمِ 
ُ بِعُمَرَ خَيـرًْا يُسْلِمْ، وَيـتََّبِعِ  مِنْ عُمَرَ، قال حَْزَةُ: نـعََمْ، فـهََذَا عُمَرُ، فإَِنْ يرُدِِ اللَّ
النَّبَِّ ، وَإِنْ يرُدِْ غَيـرَْ ذَلِكَ يَكُنْ قـتَـلُْهُ عَلَيـنَْا هَيِّنًا، قال: وَالنَّبُِّ عَلَيْهِ السَّلامُ 
دَاخِلٌ يوُحَى إِليَْهِ، قال: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَِّ  أتََى عُمَرُ فأََخَذَ بَِجَامِعِ ثـوَْبِهِ 
ُ بِكَ  وَحَاَئِلِ السَّيْفِ، فقال: أَمَّا أنَْتَ فَمَا أَراَكَ مُنتَهِيًا يَ عُمَرُ حَتَّ يـنُْزِلَ اللَّ
مِنَ الخِْزْيِ وَالنَّكَالِ مَا أنَـزَْلَ بِالْوَليِدِ بْنِ الْمُغِيرةَِ، اللَّهُمَّ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، 
 ، اللَّهُمَّ أَعِزَّ الدِّينَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قال: فقال عُمَرُ: أَشْهَدُ أنََّكَ رَسُولُ اللَِّ

 (((.» فأََسْلَمَ وَقاَلَ: اخْرُجْ يَ رَسُولَ اللَِّ

الم�صائل:
أهل الدعوة لا يمكن أن يصدر منهم أدنى شر. الأولى: 

خيرية الأمم في التواصي بالحق والإيمان بالله. الثانية: 
المناوئون للدعوة منهم المعاند، وهذا يصعب دعوته، ومنهم المغرَّر  الثالثة: 
بهم، يسمع عن الدعوة ولا يعرف حقيقتها، فهؤلاء إذا تجرّدوا من 

الهوى تحصل منهم الاستجابة.
من ذكاء الداعية استثمار الأنظمة والأعراف والتقاليد التي تحمي  الرابعة: 

الدعوة من خصومها.
دأب أهل الباطل تشويه الدعوة بإطلاق الأسماء الباطلة. الخامسة: 

المواجهة ليست هي الحل دائما. السادسة: 

أخرجه ابن سعد في )الطبقات( )67/3) – 69)(، والبيهقي في )دلائل النبوة( ))/93(. وفي سندها القاسم بن   (((
عثمان البصري، قال الذهب في »الميزان » )3/573( عند ترجمته: القاسم بن عثمان البصري عن أنس. قال البخاري: 
له أحاديث لا يتابَع عليها. وأما قصة ذهابه لدار الأرقم وإسلامه هناك فقد أخرجها ابن الجوزي في مناقب عمر )صـ))(، 

وأبو نعيم في الحلية )04/)(، والقصة في سندها إسحاق بن أبي فروة قال عنه الحافظ ابن حجر: متروك .
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قوة نفوذ القرآن في القلوب والتأثير فيها. السابعة: 
من ميادين الدعوة تعليم الناس القرآن في بيوتهم. الثامنة: 

التبشير بالخب السار. التاسعة: 
شجاعة الداعية لها الأثر في تثبيت المدعوّين. العاشرة: 

الحادية عشرة: التحذير من مخالفة أمر الله ومحاربة الدعوة والقائمين عليها.
الثانية عشرة: الناس متفاوتون في قدراتهم وأمانتهم.

عن أبي هريرة ، في قوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيـرَْ أمَُّةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ﴾، 	 
قال: » خير الناس للناس، يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى 
  عن النبي ، يدخلوا في الإسلام «،))) وفي رواية عن أبي هريرة

قال: )عَجِبَ الله من قوم يدخلون الجنة في السَّلاسل())) 

صحيح البخاري )4557).  (((

صحيح البخاري )0)30).  (((

فوائد
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قال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ())).
يـعَْلَمُهُ  عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ h قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ : )مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ   

فَكَتَمَهُ، أُلجِْمَ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ بلِِجَامٍ مِنْ نَارٍ(.)))
عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ h قاَلَ: »إِنَّ النَّاسَ يـقَُولُونَ أَكْثـرََ أبَوُ هُرَيـرَْةَ، وَلَوْلَا آيـتََانِ   

ثْتُ حَدِيثاً، ثَّ يـتَـلُْو )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   في كِتَابِ اللَِّ مَا حَدَّ
الُمهَاجِريِنَ  مِنَ  إِخْوَانـنََا  إِنَّ  قـوَْلِهِ ﴿ۉ﴾)3)،  إِلَى  ہ ہ( 
يَشْغَلُهُمُ  الأنَْصَارِ كَانَ  مِنَ  إِخْوَانـنََا  وَإِنَّ  بِالَأسْوَاقِ،  الصَّفْقُ  يَشْغَلُهُمُ  كَانَ 
بَطْنِهِ،  بِشِبَعِ    اللَِّ  رَسُولَ  يـلَْزَمُ  هُرَيـرَْةَ كَانَ  أَبَا  وَإِنَّ  أَمْوَالِِمْ،  في  العَمَلُ 

وَيَْضُرُ مَا لَا يَْضُرُونَ، وَيَْفَظُ مَا لَا يَْفَظُونَ«.)4) 

الم�صائل:
تبيين العلم وطريق الدعوة من الميثاق الذي أخذه الله على الدعاة. الأولى: 
إذا نظرت إلى أحوال الناس تبيّن لك مدى حاجتهم إلى الدعوة؛  الثانية: 

لانتشار البدع وتفشي الجهل وظهور المعاصي.
في  وقع  لأنه  فكتمه؛  علم  عمّا  سُئل  من  حق  في  يعظمُ  الإثم  الثالثة: 

محذورَين.
الجزاء من جنس العمل. الرابعة: 

فضيلة أبي هريرة راوية الإسلام بلا منازع. الخامسة: 

سورة آل عمران )87)).  (((
أخرجه أبو داود )3658(، والترمذي )649)(، وابن ماجه )66)).  (((

سورة البقرة )59)-60)).  (3(
صحيح البخاري )8))).  (4(

من الإثم أن يُترك الناس
بيّن لهم الدعوة

ُ
من غير أن ت
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الحذر من الركض وراء الدنيا؛ فإنها تشغل القلب والبدن عن الدعوة. السادسة: 
على قدر البذل الذي يقدِّمه الداعية تكون الثمرة. السابعة: 

لا بد من تضحية الداعية بلذات النفس لأجل أن يصل إلى هدفه. الثامنة: 
بحضور مجالس العلم يصل النفع الكبير. التاسعة: 

من حَفِظَ عَلِم، قال ابن عباس k: »أناجيلهم في صدورهم«. العاشرة: 

حكم القيام بالدعوة

عالم

عامي

بلّغ

بلّغ

بلّغ

لم يتعلم

لا يستطيع التعلم

يعلم ما يدعو إليه

لم يبلغ

لم يبلغ

لم يبلغ

تعلم

يستطيع التعلم

لا يعلم

يجب عليه القيام بالدعوة

سقط الإثم عنه

سقط الإثم عنه

سقط الإثم عنه

وقع في الإثم

لا إثم عليه

وقع في الإثم

وقع في الإثم

وقع في الإثم

ما يقيم به دينه
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قال تعالى: ﴿  ٿ ٹ ٹ ٹ﴾))).  
وقال تعالى: )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   

ۀ ۀ ہ ہ ہ())).
  َِّعَ رَسُولَ الل عَنْ حُذَيـفَْةَ h قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ h، فـقََالَ: أيَُّكُمْ سَِ  
عْنَاهُ، فـقََالَ: لَعَلَّكُمْ تـعَْنُونَ فِتـنَْةَ الرَّجُلِ في  يَذْكُرُ الْفِتََ؟ فـقََالَ قـوَْمٌ: نَْنُ سَِ
يَامُ، وَالصَّدَقَةُ،  أَهْلِهِ وَجَارهِِ؟ قاَلُوا: أَجَلْ، قاَلَ: تلِْكَ تُكَفِّرُهَا، الصَّلَاةُ، وَالصِّ
عَ النَّبَِّ  يَذْكُرُ الْفِتََ الَّتِ تَوُجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قاَلَ حُذَيـفَْةُ:  وَلَكِنْ أيَُّكُمْ سَِ
عْتُ  فأََسْكَتَ الْقَوْمُ، فـقَُلْتُ: أَنَا، قاَلَ: أنَْتَ -لِلَِّ أبَوُكَ-، قاَلَ حُذَيـفَْةُ: سَِ
رَسُولَ اللَِّ  يـقَُولُ: )تـعُْرَضُ الْفِتَُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالحَْصِيِر عُوداً عُوداً، فأََيُّ 
قـلَْبٍ أُشْربِـهََا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قـلَْبٍ أنَْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ 
بـيَْضَاءُ، حَتَّ تَصِيَر عَلَى قـلَْبـيَِْ، عَلَى أبَـيَْضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتـنَْةٌ مَا 
يًا، لَا يـعَْرِفُ  دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالَأرْضُ، وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّ
ثـتُْهُ  مَعْرُوفاً، وَلَا يـنُْكِرُ مُنْكَراً، إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ(، قاَلَ حُذَيـفَْةُ: وَحَدَّ
أَنَّ بـيَـنَْكَ وَبـيَـنْـهََا بَابًا مُغْلَقًا يوُشِكُ أَنْ يُكْسَرَ، قاَلَ عُمَرُ: أَكَسْراً -لَا أَبَا 
ثـتُْهُ أَنَّ ذَلِكَ  لَكَ- فـلََوْ أنََّهُ فتُِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يـعَُادُ؟ قـلُْتُ: لَا، بَلْ يُكْسَرُ، وَحَدَّ

وتُ، حَدِيثاً ليَْسَ بِالَأغَاليِطِ.)3) الْبَابَ رجَُلٌ يـقُْتَلُ أَوْ يَُ
كان ابن السّقّاء مُقرئًِ مُجوِّداً، حدّث من رآه بالقسطنطينية مريضاً على دكََّة،   
فسألته: هل القرآن باقٍ على حِفظك؟ قال: ما أذكر منه إلاّ آيةً واحدةً: قوله 
والباقي  )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ()4)،  تعالى: 

نسيته !!!)5). 

سورة النساء )8)).  (((
سورة الأعراف )75)).  (((
صحيح مسلم )44)).  (3(

سورة الحجر ))).  (4(
سير أعلام النبلاء )0)/69).  (5(

طبيعة الإنسان الضعيفة تجعله 
محتاجًا إلى الدعوة والتذكير
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الم�صائل:
معرفة طبيعة الإنسان تستلزم منه بذل المزيد في سؤال الله الهداية  الأولى: 

والإلحاح في طلبها.
مهما بلغ المرء من العلم فإنَّه يبقى ضعيفًا أمام الفتن. الثانية: 

الحرمان لمن ذاق طعم الإيمان وبرد اليقين ولذة الطاعة ثم استبدلها  الثالثة: 
بسبيل الشيطان.

لا تعجب بعمل عامل حتى تنظر بم يُختم له. الرابعة: 
الأعمال الصالحة تكفّر صغائر الذنوب. الخامسة: 

السؤال عن الشر للحذر منه. السادسة: 
كثرة الفتن آخر الزمان. السابعة: 

القلب عليه مدار الهداية والغواية. الثامنة: 
لا تستغرب من أصحاب الأهواء؛ فالمعيار عندهم الهوى. التاسعة: 

التمادي والاسترسال مع الفتن تورد الإنسان المهالك. العاشرة: 
الحادية عشرة: فضيلة عمر بن الخطاب h وفراسته.

الثانية عشرة: الله يصطفي لكتابه وسنته أطهر القلوب.
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قال تعالى: )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ())).  
عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ h أَنَّ رَسُولَ اِلله  قاَلَ يـوَْمَ خَيـبْـرََ: )لَأُعْطِيََّ هَذِهِ   
الرَّايةََ رجَُلًا يـفَْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُِبُّ اَلله وَرَسُولَهُ، وَيُِبُّهُ اللهُ وَرَسُولهُُ( قاَلَ: 
فـبََاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ ليَـلَْتـهَُمْ أيَّـُهُمْ يـعُْطاَهَا، قاَلَ: فـلََمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا 
بْنُ أَبي  عَلِيُّ  )أيَْنَ  فـقََالَ:  يـعُْطاَهَا،  أَنْ  يـرَْجُونَ  رَسُولِ اِلله ، كُلُّهُمْ  عَلَى 
طاَلِبٍ( فـقََالُوا: هُوَ يَ رَسُولَ اِلله يَشْتَكِي عَيـنْـيَْهِ، قاَلَ: فأََرْسِلُوا إِليَْهِ، فأَُتَِ 
بِهِ  يَكُنْ  لَمْ  فـبَـرََأَ، حَتَّ كَأَنْ  لَهُ  وَدَعَا  عَيـنْـيَْهِ،  فـبََصَقَ رَسُولُ اِلله  في  بِهِ، 
وَجَعٌ، فأََعْطاَهُ الرَّايةََ، فـقََالَ عَلِيٌّ: يَ رَسُولَ اِلله أقُاَتلُِهُمْ حَتَّ يَكُونوُا مِثـلَْنَا، 
سْلَامِ،  فـقََالَ: )انـفُْذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّ تـنَْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِ
وَأَخْبِرهُْمْ بِاَ يَِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اِلله فِيهِ، فـوََاِلله لَأَنْ يـهَْدِيَ اللهُ بِكَ رجَُلًا 

وَاحِدًا خَيـرٌْ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُْرُ النّـَعَمِ(.))) 

الم�صائل:
نصرة الشريعة والملّة سبب لنيل رضا الله تعالى ومحبته. الأولى: 

دين الله منصور بنا أو بغيرنا. الثانية: 
فضل الصحابة j وحرصهم على الخير. الثالثة: 

السير بثقة في الدعوة وعدم التردد.  الرابعة: 
من ميادين الدعوة الجهاد. الخامسة: 

البدء بدعوة الكفار قبل قتالهم. السادسة: 
الأجر العظيم لمن جعله الله سببًا في هداية الناس. السابعة: 

. فضل علي الثامنة: 

سورة المائدة )54).  (((
صحيح البخاري ))370(، صحيح مسلم )406)( واللفظ له.  (((

الدعوة إلى الله
سبب لنيل محبة الله
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الأصل في الداعية أن يكون غير متشوفٍ للإمارة. التاسعة: 
من أعُطي الإمارة من غير مسألة فتح الله على يديه. العاشرة: 

الحادية عشرة: معرفة اهتمامات المخاطبين وما يبونه.

 من ثمرات مبة الله للعبد:
1. يبه أهل السماء.

2. يوضع له القبول في الأرض.
3. تسديد الله له في أقواله وأفعاله.

4. إجابة الدعاء.
5. محاربة أعدائه. 

تذكر
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ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ  تعالى:  قال   
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

گ گ())).
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ   : زكري  عن  حاكيا  تعالى  وقال   
ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ())).

ثَكَ أَنَّ النَّبَِّ  كَتَمَ شَيـئًْا  عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ i قاَلَتْ: »مَنْ حَدَّ  
چ  چ  چ  چ  يـقَُولُ: )ڃ  تـعََالَى  إِنَّ اللََّ  قْهُ،  تُصَدِّ فَلَا  الوَحْيِ  مِنَ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾)3)«)4).

الم�صائل:
أهمية معرفة محتويات الدعوة لتبليغها. الأولى: 

الحرص على استيعاب جميع محتويات الدعوة. الثانية: 
لا يملنَّك الخوف من الناس على التقصير في تبليغ دين الله. الثالثة: 

حفظ الله لأوليائه وأصفيائه. الرابعة: 
وضوح ما هو مطلوب من الداعية، وهو التبليغ. الخامسة: 
خطر كتمان الحق وإخفاء رسالة الله عن الناس. السادسة: 

لا تتوقع استجابة جميع الناس. السابعة: 
قيام النبي  با أمُِر به أتم قيام. الثامنة: 

من أدلة صدق النبي  تبليغ الآيات، با فيها آيات العتاب له. التاسعة: 
سورة المائدة )67).  (((
سورة مريم )6-5).  (((
سورة المائدة )67).  (3(

صحيح البخاري ))753).  (4(

القيام بتبليغ دين الله للناس 
يحفظ أمانة الدعوة وميراث النبوة
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پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  قال   
ڀ ڀ ڀ())).

وقال تعالى: )ی ئج ئح ئم ئى ئي بج   
بح بخ())).

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  )ئا  تعالى:  وقال   
ئۈ ئې ئې ئې(  )3).

عَنْ زيَـنَْبَ بنِْتِ جَحْشٍ i قاَلَتْ: اسْتـيَـقَْظَ النَّبُِّ  مِنَ النّـَوْمِ مُْمَرًّا وَجْهُهُ   
ُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقـتْـرََبَ، فتُِحَ اليـوَْمَ مِنْ رَدْمِ  يـقَُولُ: )لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ
يَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ(، وَعَقَدَ سُفْيَانُ -أحد رواة هذا الحديث- تِسْعِيَ 

أَوْ مِائَةً، قِيلَ: أنَـهَْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحوُنَ؟ قاَلَ: )نـعََمْ، إِذَا كَثـرَُ الخبََثُ(.)4)
عَلَى  القَائِمِ  )مَثَلُ  قاَلَ:    النَّبِِّ  عَنِ   ،k بَشِيٍر  بْن  النّـُعْمَان  عَنِ   
فأََصَابَ  سَفِينَةٍ،  عَلَى  اسْتـهََمُوا  قـوَْمٍ  فِيهَا، كَمَثَلِ  وَالوَاقِعِ  اللَِّ  حُدُودِ 
اسْتـقََوْا  إِذَا  أَسْفَلِهَا  الَّذِينَ في  فَكَانَ  أَسْفَلَهَا،  وَبـعَْضُهُمْ  أَعْلَاهَا  بـعَْضُهُمْ 
نَصِيبِنَا  في  خَرَقـنَْا  أَناَّ  لَوْ  فـقََالُوا:  فـوَْقـهَُمْ،  مَنْ  عَلَى  مَرُّوا  الماَءِ  مِنَ 
وَإِنْ  يعًا،  هَلَكُوا جمَِ أَراَدُوا  وَمَا  يـتَـرْكُُوهُمْ  فـوَْقـنََا، فإَِنْ  مَنْ  نـؤُْذِ  خَرْقاً وَلمَْ 

يعًا(.)5) جمَِ وَنَجَوْا  نَجَوْا،  أَيْدِيهِمْ  عَلَى  أَخَذُوا 

سورة الأنعام ))8).  (((
سورة هود )7))).  (((

سورة الأنفال )33).  (3(
صحيح البخاري )7059( واللفظ له، صحيح مسلم )880)).  (4(

صحيح البخاري )493)).  (5(

الدعوة صمّام أمان 
للمجتمع من الهلاك
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الم�صائل:
الحرص على تحقيق خصال الإيمان. الأولى: 

ثمرة تحقيق الإيمان هي كمال الأمان. الثانية: 
على قدر الإيمان يكون الأمان. الثالثة: 

أهمية وجود المصلحين، وأنهم صمام الأمان من العذاب. الرابعة: 
فضل الاستغفار. الخامسة: 

قرب قيام الساعة. السادسة: 
الذنوب عاقبتها وخيمة؛ فإذا كثرت عم الهلاك. السابعة: 

ضرب الأمثال من أساليب توضيح المعلومات وتجليتها. الثامنة: 

قال رجل للإمام أحمد: »يا أبا عبد الله، أوصني قال: أعزَّ أمر الله 	 
حيثما كنت يعزك الله«. مسائل ابن هانئ )1986( 

قال عمر بن عبد العزيز: »إن الله تعالى لا يعذب العامة بذنب 	 
استحقوا  يغيروا،  ولم  جهارا،  المنكر  عمل  إذا  ولكن  الخاصة، 
العقوبة كلهم«، وهذا يدل على أنه من غير على أهل المعاصي 
بلسانه أو بقلبه لم يعذب بعذاب العامة، إلا عند ظهور المنكر، 
وغلبة السفهاء، فتكون حينئذ العقوبة نازلة بأهل المنكر، ويكون 
موت الصالحين شهادة لهم، لإنكارهم على العصاة المستحلين 

للمحارم«. تفسير الموطأ للقنازعي )2/ 787(

فوائد
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قال تعالى: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو())).

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٻ  )ٱ  تعالى:  وقال   
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ())).
عَنْ أَبي سَعِيدِ بْنِ المعَُلَّى h، قاَلَ: كُنْتُ أُصَلِّي، فَدَعَانِ النَّبُِّ  فـلََمْ أُجِبْهُ،   
ُ: اسْتَجِيبُوا لِلَِّ وَلِلرَّسُولِ  قـلُْتُ: يَ رَسُولَ اللَِّ إِنِّ كُنْتُ أُصَلِّي، قاَلَ: )أَلَمْ يـقَُلِ اللَّ
إِذَا دَعَاكُمْ؟(، ثَّ قاَلَ: )أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورةٍَ في القُرْآنِ قـبَْلَ أَنْ تَْرُجَ مِنَ 
، إِنَّكَ قـلُْتَ:  المسَْجِدِ(، فأََخَذَ بيَِدِي، فـلََمَّا أَردَْنَا أَنْ نَْرُجَ، قـلُْتُ: يَ رَسُولَ اللَِّ
)لَأعَُلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورةٍَ مِنَ القُرْآنِ(، قاَلَ: )الحمَْدُ لِلَِّ رَبِّ العَالَمِيَ، هِيَ السَّبْعُ 

المثَاَنِ، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتيِتُهُ(.)3)

الم�صائل:
الأولى: وجوب الاستجابة لدعوة الحق. 

الثانية: من أراد الحياة الحقيقية فليطلبها في الاستجابة لدعوة الله.
الثالثة: ترهيب مَن تثاقل عن الاستجابة بأنّ الله سيصرف قلبه عن الحق.

الرابعة: حاجة الناس للدعوة كحاجة الجسد للروح.
الخامسة: الدعوة فيها الهداية والنور للناس.

السادسة: التعليم من وسائل الدعوة.
السابعة: الحرص على طلب العلم.

الثامنة: الفاتحة أعظم سورة في القرآن.
سورة الأنفال )4)).  (((
سورة الشورى ))5).  (((

صحيح البخاري )5006).  (3(

الدعوة حياة للأمم
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)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  تعالى:  قال   
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ())).
قاَلَ ابْنُ إسحاق:... وحبيب هو الذي أرسله رَسُول اللَِّ  إِلَى مسيلمة   
الكذاب الحنفي، صاحب اليمامة، فكان مسيلمة إذا قال له: أتشهد أنّ 
؟ قال: أنا  ؟ قال: نعم، وَإِذا قال: أتشهد أن رَسُول اللَِّ ممدًا رَسُول اللَِّ
فمات  عضوًا،  عضوًا  مسيلمة  فقطعّه  مراراً،  ذلك  ففعل  أسع،  لا  أصم 

(((.»h شهيدًا
ثـنََا شُرَحْبِيْلُ بنُ مُسْلِمٍ، قاَلَ: أتََى أبَوُ مُسْلِمٍ  قاَلَ إِسْاَعِيْلُ بنُ عَيَّاشٍ: حَدَّ  

الخوَْلَانُِّ المدَِيـنَْةَ، وَقَدْ قبُِضَ النَّبُِّ  وَاسْتُخْلِفَ أبَوُ بَكْرٍ.
ثـنََا شُرَحْبِيْلُ: أَنَّ الَأسْوَدَ تـنَـبََّأَ بِاليَمَنِ، فـبَـعََثَ إِلَى أَبي مُسْلِمٍ، فأََتَهُ بنَِارٍ  فَحَدَّ

عَظِيْمَةٍ، ثَّ إِنَّهُ ألَْقَى أَبَا مُسْلِمٍ فِيـهَْا، فـلََمْ تَضرَّهُ.
فَقِيْلَ لِلَأسْوَدِ: إِنْ لَمْ تـنَْفِ هَذَا عَنْكَ، أَفْسَدَ عَلَيْكَ مَنِ اتّـَبـعََكَ.

فأََمَرَهُ بِالرَّحِيْلِ، فـقََدِمَ المدَِيـنَْةَ، فأََنَاخَ راَحِلَتَهُ، وَدَخَلَ المسَْجِدَ يُصَلِّي، فـبََصُرَ 
بِهِ عُمَرُ h فـقََامَ إِليَْهِ، فـقََالَ: مَِّنِ الرَّجُلُ؟

قاَلَ: مِنَ اليَمَنِ.
قاَلَ: مَا فـعََلَ الَّذِي حَرَّقَهُ الكَذَّابُ بِالنَّارِ؟

قاَلَ: ذَاكَ عَبْدُ اِلله بنُ ثوبٍ.
قاَلَ: نَشَدْتُكَ بِالِله، أنَْتَ هُوَ؟

قاَلَ: اللَّهُمَّ نـعََمْ.
يْقِ،  دِّ فاَعْتـنَـقََهُ عُمَرُ، وَبَكَى، ثَّ ذَهَبَ بِهِ حَتَّ أَجْلَسَهُ فِيْمَا بـيَـنَْهُ وَبـيََْ الصِّ

سورة إبراهيم )7)).  (((
أسد الغابة ))/675).  (((

يثبّت الله الذين آمنوا في 
الحياة الدنيا
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فـقََالَ: 
صُنِعَ  بِهِ كَمَا  صُنِعَ  مَنْ  مَُمَّدٍ  أُمَّةِ  في  أَراَنِ  حَتَّ  يُتِْنِ  لَمْ  الَّذِي  لِله  الحمَْدُ 

بِِبـرَْاهِيْمَ الخلَِيْلِ.)))

الم�صائل:
الثبات نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه. الأولى: 

الثبات قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. الثانية: 
قد يبُتلى الداعية بأنواع من البلايا؛ فليتسلَّ بن صب ممن سبقه. الثالثة: 
. من صُنع به كما صُنع بإبراهيم الخليل  في أمّة محمد الرابعة: 

سير أعلام النبلاء )9،8/4).  (((

قال الحسن البصري: »ليس العجب ممن عطب كيف عطب، 	 
إنما العجب ممن نا كيف نا«. الكامل في اللغة والأدب )155(.

عن وهب بن منبه أنه قال: »مر رجل عابد على رجل عابد، 	 
فقال: مالك؟ قال: أعجب من فلان إنه كان قد بلغ من عبادته 
ومالت به الدنيا فقال: لا تعجب ممن تميل به ولكن اعجب ممن 

استقام« الزهد للإمام أحمد )131،130(.

فوائد
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قال تعالى: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾))).  
وقال تعالى: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ())).
هَذَا  )ليَـبَـلُْغَنَّ  يـقَُولُ:   ، َِّرَسُولَ الل عْتُ  قاَلَ: سَِ  ،h ِّالدَّارِي تَيِمٍ  عَنْ   
أَدْخَلَهُ  إِلاَّ  وَبرٍَ  وَلَا  مَدَرٍ  بـيَْتَ   ُ اللَّ يـتَـرُْكُ  وَلَا  وَالنّـَهَارِ،  اللَّيْلِ  مَبـلَْغَ  الْأَمْرُ 
سْلَامِ، وَيذُِلّ بِهِ في  ينَ بِعِزِّ عَزيِزٍ، أَوْ بِذُلِّ ذَليِلٍ، يعُِزُّ بِعِزِّ اللَِّ في الْإِ هَذَا الدِّ
ُ عَنْهُ، يـقَُولُ: »قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ في أَهْلِ  الْكُفْرِ( وكََانَ تَيِمٌ الدَّارِيُّ رَضِيَ اللَّ
، وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ  بـيَْتِ، لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنـهُْمُ الْخيَـرَْ وَالشَّرَفَ وَالْعِزَّ

كَانَ كَافِرًا الذُّلَّ وَالصَّغَارَ وَالجِْزْيةََ«.)3)
عْتُ رَسُولَ اِلله  يـقَُولُ: )لَا تـزََالُ طاَئفَِةٌ مِنْ أُمَّتِ  عَنْ مُعَاوِيةََ h قاَلَ: سَِ  
قاَئِمَةً بَِمْرِ اِلله، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَمُْ أَوْ خَالَفَهُمْ، حَتَّ يَْتَِ أَمْرُ اِلله وَهُمْ 

ظاَهِرُونَ عَلَى النَّاسِ(.)4)

الم�صائل:
الدعوة منصورة عاجلًا أو آجلًا. الأولى: 

لا تغتم بكثرة الباطل وانتشاره فسرعان ما تتبدل الأمور. الثانية: 
حقيقة الدعوة تعبيد الناس لرب العالمين. الثالثة: 

سورة الحج )40).  (((

سورة النور )55).  (((
المستدرك )6)83( ، وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخي ولم يخرجاه.  (3(

صحيح مسلم )037)).  (4(

النصر لمن ينصر دين الله
ودعوته
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لا يضرك من خالفك إذا كنت على الحق. الرابعة: 
من كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور، وعدوه هو المقهور. الخامسة: 

الأمن لمن أقام شرع الله. السادسة: 
سيشرق الإسلام حتمًا على الأرض كلِّها. السابعة: 

الحق 	  الدين  أهل  أن  يظن  الناس  من  »كثير  القيم:  ابن  قال 
من  دائما، بخلاف  مغلوبين  مقهورين  أذلاء  الدنيا  في  يكونون 
فارقهم إلى سبل أخرى وطاعة أخرى، فلا يثق بوعد الله بنصر 
دينه وعباده، بل إما أن يجعل ذلك خاصًا بطائفة دون طائفة، أو 
بزمان دون زمان أو يجعله معلقًا بالمشيئة، وإن لم يصرح بها. وهذا 
من عدم الوثوق بوعد الله تعالى، ومن سوء الفهم فى كتابه ، والله 
سبحانه قد بين فى كتابه أنه ناصر المؤمنين فى الدنيا والآخرة. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )2/ 183( 

قال أبو إسحاق: »من أقام شريعة من شرائعه نصر على إقامة 	 
ذلك، وهذا وعد من الله بنصر من ينصر دينه وشريعته«. التفسير 

البسيط )15/ 434(

فوائد
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قال تعالى: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   
ڎ ڈ ڈ())).

عَنْ مَعْمَرٍ، قاَلَ: تَلَا الحَْسَنُ: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   
، هَذَا  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ()))، قاَلَ: » هَذَا حَبِيبُ اللَِّ
، أَجَابَ  ، هَذَا أَحَبُّ الْخلَْقِ إِلَى اللَِّ ، هَذَا خيرة اللَِّ ، هَذَا صَفْوَةُ اللَِّ وَلُِّ اللَِّ
ُ فِيهِ مِنْ دَعْوَتهِِ، وَعَمِلَ صَالِحاً  ُ في دَعْوَتهِِ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَى مَا أَجَابَ اللَّ اللَّ

(3(.» في إِجَابتَِهِ، وَقاَلَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِيَ، فـهََذَا خَلِيفَةُ اللَِّ
عَنْ أنَسِ بنِ مَالِكٍ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ اِلله : )إذَا أراَدَ اللهُ بعَبْدِه خَيـرًْا   
اسْتـعَْمَلَه، قاَلُوا: كَيْفَ يسْتـعَْمِلُه؟ قاَلَ: يـوَُفِّقَهُ لعَمَلٍ صَالٍح قـبَْلَ مَوْتهِ(.)4) 

الم�صائل:
خير ما تُشغل به الأوقات وتعُمر به اللحظات الدعوة إلى الله. الأولى: 

أفضل وظيفة يشتغل بها العبد هي وظيفة الأنبياء. الثانية: 
هو  وهذا  ويتركه،  الشر  عن  وينهى  ويفعله،  بالخير  يأمر  الداعية  الثالثة: 

الذي نفع نفسه ونفع غيره.
المؤمن لا يستحي من تدينه واستقامته، بل يقول بوضوح: )إنني  الرابعة: 

من المسلمين(.

سورة فصلت )33).  (((
المرجع السابق.  (((

تفسير الطبري )0)/9)4).  (3(
مسند أحد )036))) .  (4(

إذا سلكت طريق الدعوة 
فاعلم أنَّ الله أراد بك خيرًا
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قال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ())).  
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  عالى: ﴿ۓ  وقال ت  

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ     ۋ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ئى﴾))). ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

الم�صائل:
ليست الدعوة استعراضًا للمهارات ولا تفننًا بانتقاء العبارات، بل  الأولى: 

هي إيصال المعلومة إلى المدعو. 
يجب أن تصل الدعوة إلى الناس جيلًا بعد جيل. الثانية: 

الحجة إذا وصلت إلى المدعو فحريٌّ بها أن تجعله يعتب ويتذكّر. الثالثة: 
إيصال الدعوة إلى الناس لها أساليب عدة. الرابعة: 

اجتهاد نبي الله نوح  في إيصال الدعوة إلى قومه. الخامسة: 
أهميّة دعوة كل فئة با يناسبها في الوقت والمكان وفي السر والعلن. السادسة: 

سورة القصص ))5).  (((
سورة نوح )9-5).  (((

الحرص على إيصال الدعوة 
للناس بشتى الوسائل
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قال تعالى: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ())).  
پ  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  تعالى:  وقال   

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ())).
عَنْ أنََسٍ  عَنِ النَّبِِّ  قاَلَ: )جَاهِدُوا الْمُشْركِِيَ بَِمْوَالِكُمْ وَأنَـفُْسِكُمْ   

وَألَْسِنَتِكُمْ(.)3)

الم�صائل:
الداعية عنده من الحجة والبيان ما يكون بثابة السلاح والسنان. الأولى: 

الجهاد بالقرآن يكون بتعليمه وتبليغه. الثانية: 
عدم الغفلة عن وجود المنافقين في المجتمع. الثالثة: 

تعيّن الغلظة في محلها. الرابعة: 
كثرة طرق الجهاد في سبيل الله. الخامسة: 

الأمر بالجهاد على قدر الاستطاعة بالمال وبالنفس وباللسان. السادسة: 

سورة الفرقان ))5).  (((
سورة التوبة )73).  (((

سنن أبي داود )504)).  (3(

الدعوة إلى الله ضرب من 
الجهاد في سبيل الله
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قال تعالى: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ())).  
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ  تعالى:  وقال   

ڎ ڎ ڈ ڈ())).
الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ  هُرَيـرَْةَ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ : )يَْمِلُ هَذَا  عَنْ أَبي   
وَتَْوِيلَ  الْمُبْطِلِيَ،  وَانتِْحَالَ  الْغَالِيَ،  تَْريِفَ  عَنْهُ  يـنَـفُْونَ  عُدُولهُُ،  خَلَفٍ 

الْجاَهِلِيَ(.)3)

الم�صائل:
بقدر استشعار شرف التبليغ عن الله يكون الحماس والنشاط في  الأولى: 

الدعوة.
فرق بين من يدعو إلى الله وبين من يدعو إلى حظ نفسه. الثانية: 

الدعوة لها شروط، من أعظمها العلم با تدعو إليه. الثالثة: 
أثر الدعوة عظيم، كالشمس تضيء الطريق وتوضحه. الرابعة: 

لا يوجد قول أحسن من الدعوة إلى الله. الخامسة: 
الداعية يستلهم طاقته بالعمل الصالح. السادسة: 

الداعية يعتز بانتمائه للإسلام. السابعة: 
الذين ينافحون عن حياض الملّة هم العدول الصادقون. الثامنة: 

سورة الأحزاب )46).  (((
سورة فصلت )33).  (((

مسند البزار ) 3)94( وصحَّحه الألبان في مشكاة المصابيح ))/ )8) .  (3(

ً
ا وفضلا

ً
يكفي الدعوة شرف

نسبتها إلى الله تعالى
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قال علي بن أبي طالب h: »لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، 	 
لئلا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا والأعظمون عند 
الله قدرا« . جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الخامسة )صـ 53(

قال ابن القيم: »وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى 	 
تبليغ  الناس. وأما  تبليغ السهام يفعله كثير من  العدو. لأن  نحور 
السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم. جعلنا الله 

تعالى منهم بنه وكرمه«. التفسير القيم )صـ 467(

فوائد
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تعريف المنهج لغة: المنهج في اللغة مشتق من الفعل نـهََجَ، والمنهج مرادف   
للمنهاج ومن معانيه الطريق والسبيل الواضح والمسلك البين. والمنهاج: كالمنهج. 
وفي التنزيل: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـهَْاجًا﴾)1(، واستنهج الطريق: صار 
ترككم على طريق  ، حتى  العباس: لم يمت رسول الله  نهجا. وفي حديث 

ناهجة .)2( أي واضحة بينة.)3(
تعريف المنهج اصطلاحاً بالنسبة للدعوة: هو طريق الدعوة الواضح المستقيم   
المبني على الأصول الصحيحة الثابتة من القرآن الكريم والسنة المطهرة وآثار 
من  الهدى  وأئمة  الكرام  وصحابته    النبي  سلكه  الذي  الصالح،  السلف 

بعدهم.)4(
 والمنهج من الممكن أن تقول أنه بثابة سكة القطار التي لا يستطيع القطار أن 
يمشي إلا على قضبانها، فإن انحرف القطار عن القضبان لم يستطع السير، ومن ثم 
لن يصل إلى الهدف ، ومنهج الدعوة هو ما ذكره الله تعالى عن أنبياءه ورسله وما 
قص علينا من أخبارهم فهي لم تكن لمجرد الإخبار عنها، وإنما للتأسي والاعتبار بها، 

قال تعالى:﴿ لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبـرَْةٌ لِأُولي الْألَْبَابِ....﴾)5(. 
ومن الضروري معرفة أن منهج الدعوة نوع واحد لا يتبدل ولا يتغير ولا يتكيف   
حسب الآراء والأهواء والشهوات على حد قوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ 
شِرْعَةً وَمِنـهَْاجًا﴾)6( وقوله سبحانه: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلَى اللَّ عَلَى بَصِيَرةٍ 

سورة المائدة )48).  (((
مصنف عبد الرزاق الصنعان )5/ 434( وفيه انقطاع بي عكرمة والعباس.  (((

انظر: لسان العرب ))/ 383) .  (3(
انظر: الُأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية )صـ73) .  (4(

سورة يوسف ))))) .  (5(
سبق تريه .  (6(

مة مقدِّ

منهج الدعوة
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أَنَا وَمَنِ اتّـَبـعََنِي وَسُبْحَانَ اللَِّ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْركِِيَن﴾)1(، فالمنهج والسبيل واحد 
توقيفي لا يتبعض وإنما الذي يتنوع ويتجدد هو آلية تنفيذ المنهج كالأساليب 

والوسائل والأدوات وغير ذلك.)2(

أنواع المناهج المجانبة لطريق الدعوة:
تتنوع المناهج إلى خمس مناهج رئيسة:  

المنهج العقلي: وهو المنهج الذي يقوم على تقديم العقل على الوحي، ولو  أولًا: 
كان مخالفاً للنصوص الصرية من الكتاب والسنة ، وما أجمعت وسارت 

عليه الأمة.
ابتناء مواقف معينة، مع  يقوم على  الذي  المنهج  الفكري: وهو  المنهج  ثانياً: 

إضفاء العديد من الأفكار والاتجاهات على معطيات هذا المنهج.
المنهج العاطفي: هو المنهج الذي يقوم على اتباع عاطفة معينة يميل إليها  ثالثاً: 
القلب، قد تكون متعلقة بالله أو متعلقة بالنبي أو آل بيته أو بأحد من 

الأولياء أو المشايخ.
رابعاً:  منهج القوة: هو المنهج القائم على التغيير بالقوة.

المنهج التلفيقي: هو المنهج الذي يقوم على التلفيق والترقيع والتجميع من  خامساً: 
مختلف المناهج في ميدان الدعوة.

وخلاصة القول: إن هذه المناهج بعيدة كل البعد عن النهج الأسنى في الدعوة إلى 
الله تعالى، ورجاؤنا أن يوفق الله الدعاة ويرد الضال إلى طريق الهدى.

سورة يوسف )08)) .  (((
انظر: الُأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية )صـ)8) .  (((
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قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: ومنهج الدعوة إلى الله يؤخذ من الكتاب والسنة   
من  عليها  دليل  التي لا  الجماعات   لا من مصطلحات  النبي  ومن سيرة 
الكتاب والسنة، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ، وأي دعوة لا 
تهتم بتصحيح العقيدة والأمر بإفراد الله بالعبادة والنهي عن البدع والمحدثات، 
وتلقي العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله  على أيدي العلماءـ 

فإنها دعوة غير صحيحة؛ لأنها مخالفة لمنهج الأنبياء في دعوتهم الله.)1(

انظر: فتاوى اللجنة الدائمة - ) )))/ )30،3) .  (((
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ  تعالى:  قال   
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ک ک ک گ گ گ())).
وقال تعالى: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   

چ چ چ())).

عَنْ عَائِشَةَ i قالت: قـلُْتُ: يَ رَسُولَ اِلله، ابْنُ جُدْعَانَ، كَانَ في الْجاَهِلِيَّةِ   
يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيطُْعِمُ الْمِسْكِيَ، فـهََلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قاَلَ: )لَا يـنَـفَْعُهُ، إِنَّهُ لَمْ 

ينِ(.)3) يـقَُلْ يـوَْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِ خَطِيئَتِ يـوَْمَ الدِّ

الم�صائل:
دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لنا دينا. الأولى: 

شر الخلاف ما كان بعد وجود العلم. الثانية: 
البغي والتطاول على الناس من أعظم أسباب الخلاف. الثالثة: 

ذلك  إنما  بالكتاب  العلم  أهل  من  الحق  لدعوة  يستجب  لم  من  الرابعة: 
بسبب الهوى والبغي.

لا يقبل الله ملة غير ملة الإسلام. الخامسة: 
الخسارة الكبى لمن استبدل دين الحق بغيره. السادسة: 

لا مجال للعاطفة مع الشرع. السابعة: 
فضيلة الإيمان باليوم الآخر والاستغفار. الثامنة: 

لا تعجب بعمل المحسنين إذا فسد الأصل. التاسعة: 

الكافر لا تنفعه أعماله الصالحة ولو كثرت. العاشرة: 
الحادية عشرة: فضيلة الدعاء بـــ )رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين(.

سورة آل عمران )9)).  (((
المرجع السابق )85).  (((

صحيح مسلم )4))).  (3(

الدين الحق
هو الإسلام
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)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  تعالى:  قال   
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ())).

وقال تعالى: )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ())).
وقال تعالى: )ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 
ئج ئح()3).

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ  تعالى:  وقال   
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ()4).

عن أبي هريرة ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ : )أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ   
تٍ، أمَُّهَاتـهُُمْ شَتَّ وَدِينـهُُمْ وَاحِدٌ(.)5) في الدُّنـيَْا وَالْآخِرَةِ، وَالْأنَبِْيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّ

الم�صائل:
هدي الأنبياء الوصيّة بالثبات على الدين. الأولى: 

وصيّة الله لأنبيائه إقامة الدين والاجتماع عليه. الثانية: 
الإنابة وانكسار القلب سبب من أسباب التوفيق للهداية. الثالثة: 

سورة البقرة ))3)).  (((
سورة الشورى )3)).  (((

سورة آل عمران ))5).  (3(
المرجع السابق )67).  (4(

صحيح البخاري )3443(، صحيح مسلم )365)).  (5(

دين الأنبياء واحد
وهو الإسلام
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فضل الحواريين كبير. الرابعة: 
بيان حقيقة دين إبراهيم ، وهو الميل من الشرك إلى الإسلام. الخامسة: 

حقيقة دين الأنبياء واحدة وإن اختلفت الشرائع. السادسة: 

للأصول 	  الجامع  الدين  في  متفقون  »الرسل  عثيمين:  ابن  قال 
الاعتقادية والعملية فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر 
وسورة  والأعراف  الأنعام  في  المذكورة  العامة  والعملية كالأعمال 

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢( تعالى:  إسرائيل كقوله  بني 
¨(  سورة الأنعام )151( إلى آخر الآيات الثلاث. وقوله: 
آخر  إلى   )23( الإسراء  سورة  ڱ(  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ 

ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  )ې  وقوله:  الوصايا. 
الأعراف  سورة  ئۆ(  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  وقوله:   )29(
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
فهذه   .)33( الأعراف  سورة  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( 
الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع كعامة ما في السور 
المكية فإن السور المكية تضمنت الأصول التي اتفقت عليها رسل 

الله«. مجموع الفتاوى )15/ 159(

فوائد
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قال تعالى: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ())).
عَنْ أنََسِ بنْ مَالِك h أَنَّ النَّبَِّ  قاَلَ: )إِنَّ أُمَّتِ لَا تَْتَمِعُ عَلَي ضَلَالَةٍ())).  
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ h قاَلَ: »مَنْ كَانَ مُسْتـنًَّا؛ فـلَْيَسْتََّ بَِنْ قَدْ مَاتَ فإَنَّ الْحيََّ   
لَا تـؤُْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتـنَْةُ، أُولئَِكَ أَصْحَابُ مَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كَانوُاْ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأمَُّةِ 
قاَمَةِ  ُ لِصُحْبَةِ نبَِيِّهِ وَلِإِ أبَـرََّهَا قـلُُوبًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقـلََّهَا تَكَلُّفًا، اخْتَارَهُمُ اللَّ
دِينِهِ، فاَعْرفُِواْ لَمُْ فَضْلَهُمْ، وَاتَّبِعُواْ عَلَى آثَارهِِمْ، وَتََسَّكُوا بِاَ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ 

أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرهِِمْ، فإَِنّـَهُمْ كَانوُا عَلَى الدَُى الْمُسْتَقِيمِ«.)3)
عْتُ أَبي، يَُدِّثُ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: »كُنَّا نَجْلِسُ  عن عَمْرو بْن يَْيَ، قاَلَ: سَِ  
عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَِّ بْنِ مَسْعُودٍ ، قـبَْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فإَِذَا خَرَجَ، مَشَيـنَْا 
مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أبَوُ مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ  فـقََالَ: أَخَرَجَ إِليَْكُمْ أبَوُ 
عَبْدِ الرَّحَْنِ؟ قـلُْنَا: لَا، بـعَْدُ، فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّ خَرَجَ، فـلََمَّا خَرَجَ، قُمْنَا إِليَْهِ 
يعًا، فـقََالَ لَهُ أبَوُ مُوسَى: يَ أَبَا عَبْدِ الرَّحَْنِ، إِنِّ رأَيَْتُ في الْمَسْجِدِ آنفًِا  جمَِ
- إِلاَّ خَيـرًْا، قاَلَ: فَمَا هُوَ؟ فـقََالَ: إِنْ عِشْتَ  أَمْرًا أنَْكَرْتهُُ وَلَمْ أَرَ -وَالْحمَْدُ لِلَِّ
فَسَتـرََاهُ، قاَلَ: رأَيَْتُ في الْمَسْجِدِ قـوَْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يـنَـتَْظِرُونَ الصَّلَاةَ في 
مِائَةً،  وُنَ  فـيَُكَبرِّ مِائَةً،  وُا  فـيَـقَُولُ: كَبرِّ أيَْدِيهِمْ حصًا،  حَلْقَةٍ رجَُلٌ، وَفي  كُلِّ 
فـيَـقَُولُ: هَلِّلُوا مِائَةً، فـيَـهَُلِّلُونَ مِائَةً، وَيـقَُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً، فـيَُسَبِّحُونَ مِائَةً، 
انتْظارَ  أَوِ  انتِْظاَرَ رأَْيِكَ  شَيـئًْا  لَمُْ  قـلُْتُ  مَا  لَمُْ؟، قاَلَ:  قـلُْتَ  فَمَاذَا  قاَلَ: 
أَمْرِكَ، قاَلَ: »أَفَلَا أَمَرْتـهَُمْ أَنْ يـعَُدُّوا سَيِّئَاتِِمْ، وَضَمِنْتَ لَمُْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ 
حَسَنَاتِِمْ«، ثَّ مَضَى وَمَضَيـنَْا مَعَهُ حَتَّ أتََى حَلْقَةً مِنْ تلِْكَ الْحلَِقِ، فـوََقَفَ 
عَلَيْهِمْ، فـقََالَ: »مَا هَذَا الَّذِي أَراَكُمْ تَصْنـعَُونَ؟ »قاَلُوا: يَ أَبَا عَبْدِ الرَّحَْنِ 
فأََنَا  سَيِّئَاتِكُمْ،  »فـعَُدُّوا  قاَلَ:  وَالتَّسْبِيحَ،  وَالتّـَهْلِيلَ  التَّكْبِيَر  بِهِ  نـعَُدُّ  حصًا 

سورة النساء )5))).  (((
سنن ابن ماجة )3950(. وحسَّنه الألبان في السلسة الصحيحة )9/3)3(.  (((

حلية الأولياء ))/305(. وإسناده حسن.  (3(

وجوب اتباع
منهج السلف في الدعوة
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أَسْرعََ  مَا  أُمَّةَ مَُمَّدٍ،  يَ  وَيَْكُمْ  شَيْءٌ،  حَسَنَاتِكُمْ  مِنْ  يَضِيعَ  لَا  أَنْ  ضَامِنٌ 
هَلَكَتَكُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابةَُ نبَِيِّكُمْ  مُتـوََافِرُونَ، وَهَذِهِ ثيَِابهُُ لَمْ تـبَْلَ، وَآنيِـتَُهُ لَمْ 
  ٍتُكْسَرْ، وَالَّذِي نـفَْسِي بيَِدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مَُمَّد
أوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ«، قاَلُوا: وَاللَِّ يَ أَبَا عَبْدِ الرَّحَْنِ، مَا أَرَدْنَا إِلاَّ الْخيَـرَْ. 
ثـنََا أَنَّ قـوَْمًا  قاَلَ: »وكََمْ مِنْ مُريِدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَِّ  حَدَّ
يـقَْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَُاوِزُ تـرََاقِيـهَُمْ، وَايْمُ اللَِّ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثـرََهُمْ مِنْكُمْ« ثَّ 
تـوََلىَّ عَنـهُْمْ، فـقََالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رأَيَـنَْا عَامَّةَ أُولئَِكَ الْحلَِقِ يطُاَعِنُونَا يـوَْمَ 

النّـَهْرَوَانِ مَعَ الْخوََارجِِ«.)))

الم�صائل:
أعظم عقوبة هي عقوبة مَن عرف الحق ثم حاد عنه. الأولى: 

أهمية اتباع منهج السلف في السلوك والدعوة. الثانية: 
من عقوبات الذنوب عدم الشعور بها والاستمرار فيها.  الثالثة: 
تعاهد القلب بالإيمان من حين لآخر فالفتنة لا تؤُمن. الرابعة: 

وجوب معرفة فضل الصحابة واقتفاء آثارهم. الخامسة: 
الصدق والعلم وترك التكلُّف سبب لكل فضيلة. السادسة: 

يصطفي الله الخلَّص من عباده لتبليغ دينه. السابعة: 
يجب مرافقة العلماء وملازمتهم. الثامنة: 

الرجوع إلى أهل العلم. التاسعة: 
عدم الافتئات على أهل الاختصاص فيما لا حجّة واضحة فيه. العاشرة: 

الحادية عشرة: سرعة تغير قلوب الناس عند توارد الشبهات والشهوات.
الثانية عشرة: الحلف عند الحاجة من أساليب إقناع المدعوِّين.

الثالثة عشرة: ليس كل مريد للخير مصيبًا.

سنن الدارمي )0))(، وصحَّحه الألبان في السلسة الصحيحة )005)(.  (((
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الرابعة عشرة: عدم الاعتماد على القراّء - الذين لا فقه لهم - في أخذ المنهج 
الشرعي.

الخامسة عشرة: عاقبة البدع وخيمة.

عن الزبير بن بكار، قال: » سمعت مالك بن أنس ، وأتاه رجل، فقال: 	 
أحرم  من حيث  الحليفة،  ذي  من  قال:  أحرم؟  أين  من  عبد الله!  أبا  يا 
رسول، فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا تفعل، قال: فإني 
أريد أن أحرم من المسجد من عند القب، قال: لا تفعل; فإني أخشى عليك 
الفتنة، فقال: وأي فتنة هذه؟! إنما هي أميال أزيدها، قال: وأي فتنة أعظم 
من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله ؟! إني سمعت 

الله يقول: ) ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ(  سورة النور )63(. الاعتصام للشاطبي ت الهلالي )1/ 174(

عن الزبير بن عربي، قال: سأل رجل ابن عمر k عن استلام الحجر، 	 
فقال: »رأيت رسول الله  يستلمه ويقبله« قال: قلت: أرأيت إن زحمت، 
أرأيت إن غلبت، قال: »اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله  يستلمه 

ويقبله«. صحيح البخاري )1611(
قال عمر بن عبد العزيز: »سنّ رسول الله  وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ 	 

بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله 
تعالى،ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، 
مَن اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومَن تركها اتبع 
المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا«.  غير سبيل 

الشريعة للآجري )3/ 1128(

الناس، وإياك وآراء 	  قال الأوزاعي: »عليك بآثار من سلف وإنْ رفضك 
الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول« .الشريعة للآجري )1/ 445(

فوائد
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ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ﴿ تعالى:  قال   
ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی﴾))).

هِ، أَنَّ النَّبَِّ ، بـعََثَ مُعَاذًا وَأَبَا  عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي بـرُْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِّ  
رَا وَلَا تـنُـفَِّرَا، وَتَطاَوَعَا وَلَا  رَا، وَبَشِّ رَا وَلَا تـعَُسِّ مُوسَى إِلَى اليَمَنِ، قاَلَ: )يَسِّ

تَتَْلِفَا())).
عَنْ عَائِشَةَ i قاَلَتْ: هَاجَرَ نَاسٌ إِلَى الحبََشَةِ مِنَ المسُْلِمِيَ، وَتََهَّزَ أبَوُ بَكْرٍ   
مُهَاجِراً، فـقََالَ النَّبُِّ : )عَلَى رِسْلِكَ، فإَِنِّ أرَجُْو أَنْ يـؤُْذَنَ لِ( فـقََالَ أبَوُ بَكْرٍ: 
أَوَتـرَْجُوهُ بَِبي أنَْتَ؟ قاَلَ: )نـعََمْ(، فَحَبَسَ أبَوُ بَكْرٍ نـفَْسَهُ عَلَى النَّبِِّ  لِصُحْبَتِهِ، 
وَعَلَفَ راَحِلَتـيَِْ كَانـتََا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أرَبْـعََةَ أَشْهُرٍ. قاَلَتْ عَائِشَةُ: فـبَـيَـنَْا نَْنُ 
  َِّيـوَْمًا جُلُوسٌ في بـيَْتِنَا في نَْرِ الظَّهِيرةَِ، فـقََالَ قاَئِلٌ لِأَبي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ الل
مُقْبِلًا مُتـقََنِّعًا، في سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَتْيِنَا فِيهَا، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: فِدًا لَكَ أَبي وَأمُِّي، وَاللَِّ 
إِنْ جَاءَ بِهِ في هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لِأمَْرٍ، فَجَاءَ النَّبُِّ  فاَسْتَأْذَنَ فأَذَِنَ لَهُ فَدَخَلَ، 
اَ هُمْ أَهْلُكَ بَِبي أنَْتَ يَ  فـقََالَ حِيَ دَخَلَ لِأَبي بَكْرٍ: )أَخْرجِْ مَنْ عِنْدَكَ( قاَلَ: إِنَّ
. قاَلَ: )فإَِنِّ قَدْ أذُِنَ لِ في الخرُُوجِ( قاَلَ: فاَلصُّحْبَةُ بَِبي أنَْتَ وَأمُِّي  رَسُولَ اللَِّ
؟ قاَلَ: )نـعََمْ( قاَلَ: فَخُذْ بَِبي أنَْتَ يَ رَسُولَ اللَِّ إِحْدَى راَحِلَتََّ  يَ رَسُولَ اللَِّ
هَاتـيَِْ، قاَلَ النَّبُِّ : )بِالثَّمَنِ( قاَلَتْ: فَجَهَّزْنَاهَُا أَحَثَّ الِجهَازِ، وَضَعْنَا لَمَُا 
سُفْرَةً في جِراَبٍ، فـقََطَعَتْ أَسْاَءُ بنِْتُ أَبي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطاَقِهَا، فأََوكَْأَتْ بِهِ 
الِجراَبَ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاتَ النِّطاَقِي. ثَّ لحَِقَ النَّبُِّ  وَأبَوُ بَكْرٍ بِغَارٍ في 
جَبَلٍ يـقَُالُ لَهُ ثـوَْرٌ، فَمَكُثَ فِيهِ ثَلَاثَ ليََالٍ، يبَِيتُ عِنْدَهَُا عَبْدُ اللَِّ بْنُ أَبي بَكْرٍ، 
وَهُوَ غُلامٌَ شَابٌّ لَقِنٌ ثقَِفٌ، فـيَـرَْحَلُ مِنْ عِنْدِهَِا سَحَراً، فـيَُصْبِحُ مَعَ قـرَُيْشٍ بَِكَّةَ 

كَبَائِتٍ، فَلاَ يَسْمَعُ أمَْراً يُكَادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ، حَتَّ يَتْيِـهَُمَا بَِبَرِ ذَلِكَ حِيَ.)3)

سورة المائدة ))).  (((
صحيح البخاري )3038(، صحيح مسلم )733)).  (((

صحيح البخاري )5807).  (3(

الواجب التعاون
لا التهاون في العمل الدعوي
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عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ h قاَلَ: قَدِمَ النَّبُِّ  المدَِينَةَ فـنَـزََلَ أَعْلَى المدَِينَةِ في   
حَيٍّ يـقَُالُ لَمُْ بـنَُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فأََقاَمَ النَّبُِّ  فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ليَـلَْةً، 
  ثَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِ النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُتـقََلِّدِي السُّيُوفِ كَأَنِّ أنَْظرُُ إِلَى النَّبِِّ
بِفِنَاءِ أَبي  ألَْقَى  بَنِ النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّ  وَمَلَأُ  رِدْفهُُ  بَكْرٍ  وَأبَوُ  عَلَى راَحِلَتِهِ، 
مَرَابِضِ  في  وَيُصَلِّي  الصَّلَاةُ،  أَدْركََتْهُ  حَيْثُ  يُصَلِّيَ  أَنْ  يُِبُّ  وكََانَ  أيَُّوبَ، 
الغَنَمِ، وَأنََّهُ أَمَرَ ببِِنَاءِ المسَْجِدِ، فأََرْسَلَ إِلَى مَلٍَ مِنْ بَنِ النَّجَّارِ فـقََالَ: )يَ 
إِلَى  إِلاَّ  ثَمنََهُ  نَطْلُبُ  لَا  وَاللَِّ  لَا  قاَلُوا:  هَذَا(،  بَِائِطِكُمْ  ثَامِنُونِ  النَّجَّارِ  بَنِ 
، فـقََالَ أنََسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قـبُُورُ المشُْركِِيَ، وَفِيهِ خَرِبٌ وَفِيهِ  اللَِّ
نَْلٌ، فأََمَرَ النَّبُِّ  بِقُبُورِ المشُْركِِيَ فـنَُبِشَتْ، ثَّ بِالخرَِبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ 
وَجَعَلُوا  الِحجَارةََ،  عِضَادَتـيَْهِ  وَجَعَلُوا  المسَْجِدِ  قِبـلَْةَ  النَّخْلَ  فَصَفُّوا  فـقَُطِعَ، 
يـنَـقُْلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يـرَْتَِزُونَ وَالنَّبُِّ ، وَهُوَ يـقَُولُ: )اللَّهُمَّ لَا خَيـرَْ إِلاَّ 

خَيـرُْ الآخِرَهْ فاَغْفِرْ لِلْأنَْصَارِ وَالمهَُاجِرَهْ(.))) 

الم�صائل:
أعظم التعاون ما كان في سبيل هداية الناس. الأولى: 
شر التعاون ما كان في الصد عن سبيل الله. الثانية: 
للتطاوع أثر حميد في ائتلاف قلوب الدعاة. الثالثة: 

لا تحتقرنّ أحدًا يبذل في الدعوة. الرابعة: 
من المهم الترويح عن النفس لزيادة النشاط في العمل. الخامسة: 

.h فضل بيت الصّديق السادسة: 
إذا كانت الدعوة هي همُّ الأسرة فلا تسأل عن نتائجها. السابعة: 

جواز نبش قبور المشركين. الثامنة: 

صحيح البخاري )8)4( واللفظ له، ومسلم )4)5).  (((
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أهميّة المسجد. التاسعة: 
عدم جواز التبع من مال الأيتام. العاشرة: 

الحادية عشرة: بالتعاون تقوى شوكة أهل الحق وتكثر الاستجابة لهم.

ئۇ(  	  ئو  سئل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى: ) ئە ئو 
سورة المائدة )2( فقال: هو أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه. 

)حلية الأولياء 7 / 284(

قال ابن بطال: »المعاونة في أمور الآخرة، وكذا في الأمور المباحة من الدنيا 	 
مندوب إليها«. عمدة القاري شرح صحيح البخاري )22/ 114(

قال ابن تيمية: »حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إلا بعاونة بعضهم 	 
لبعض في الأقوال، أخبارها وغير أخبارها، وفي الأعمال أيضا«. اهـ. الفتاوى 

الكبى لابن تيمية )6/ 364(

قال ابن القيم: »فإن العبد بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه 	 
بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله، فإن 
المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة 
في جماعة؛ فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة وعشرين ضعفا 
أن  أجره كما  لزيادة  سببا  غيره كان  فعمل  الصلاة،  في  له  غيره  لمشاركة 
عمله سبب لزيادة أجر الآخر بل قد قيل إن الصلاة يضاعف ثوابها بعدد 
المصلين، وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر والتعاون على الب والتقوى ...«. الروح )128/1(
 قال ابن باز »رحمه الله«: »ومن المعلوم أنه لا يتم أمر العباد فيما بينهم، 	 

ولا تنتظم مصالحهم، ولا تجتمع كلمتهم، ولا يهابهم عدوهم، إلا بالتضامن 
الإسلامي، الذي حقيقته التعاون على الب والتقوى، والتكافل، والتعاطف، 
والتناصح، والتواصي بالحق، والصب عليه، ولا شك أن هذا من أهم الواجبات 

الإسلامية، والفرائض اللازمة« .مجموع فتاوى ابن باز )2/ 192(

فوائد
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قال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ())).

أُحُدٍ  يـوَْمَ  الرَّجَّالَةِ  عَلَى    النَّبُِّ  جَعَلَ  قاَلَ:   ،k عَازِبٍ  بْن  البـرََاء  عَنْ   
تَْطَفُنَا  رأَيَـتُْمُونَا  )إِنْ  فـقََالَ:  جُبـيَْرٍ،  بْنَ  اللَِّ  عَبْدَ  رجَُلًا-  خَْسِيَ  -وكََانوُا 
الطَّيـرُْ فَلَا تـبَـرَْحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّ أُرْسِلَ إِليَْكُمْ، وَإِنْ رأَيَـتُْمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ 
وَأَوْطأَْنَاهُمْ فَلَا تـبَـرَْحُوا حَتَّ أُرْسِلَ إِليَْكُمْ(، فـهََزَمُوهُمْ، قاَلَ: فأََنَا وَاللَِّ رأَيَْتُ 
ثيَِابـهَُنَّ، فـقََالَ  وَأَسْوُقـهُُنَّ، راَفِعَاتٍ  بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ  قَدْ  يَشْتَدِدْنَ،  النِّسَاءَ 
أَصْحَابُ عَبْدِ اللَِّ بْنِ جُبـيَْرٍ: الغَنِيمَةَ أَيْ قـوَْمِ الغَنِيمَةَ، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا 
؟  اللَِّ رَسُولُ  لَكُمْ  قاَلَ  مَا  أنََسِيتُمْ  جُبـيَْرٍ:  بْنُ  اللَِّ  عَبْدُ  فـقََالَ  تـنَـتَْظِرُونَ؟ 
صُرفَِتْ  أتَـوَْهُمْ  فـلََمَّا  الغَنِيمَةِ،  مِنَ  فـلََنُصِيبََّ  النَّاسَ،  لنََأْتِيََّ  وَاللَِّ  قاَلُوا: 
فـلََمْ  أُخْرَاهُمْ،  الرَّسُولُ في  يَدْعُوهُمُ  إِذْ  فَذَاكَ  مُنـهَْزمِِيَ،  فأََقـبْـلَُوا  وُجُوهُهُمْ، 
  ُِّغَيـرُْ اثْـنَْ عَشَرَ رجَُلًا، فأََصَابوُا مِنَّا سَبْعِيَ، وكََانَ النَّب  ِِّيـبَْقَ مَعَ النَّب
وَأَصْحَابهُُ أَصَابوُا مِنَ المشُْركِِيَ يـوَْمَ بَدْرٍ أَرْبعَِيَ وَمِائَةً، سَبْعِيَ أَسِيراً وَسَبْعِيَ 

قتَِيلًا،....)))

الم�صائل:
مَن أطاع الله ورسوله آل به الأمر إلى الائتلاف وعدم النزاع. الأولى: 

النزاع والاختلاف يضعف الدعوة ويورث الفشل. الثانية: 
اختلاف المسلمين يضعف هيبتهم ورهبة غيرهم منهم. الثالثة: 

المال أكثر ما يورث الشقاق والنزاع. الرابعة: 
لا تستصغر المعاصي، فرُبَّ معصية تقصم ظهر الدعوة. الخامسة: 

سورة الأنفال )46).  (((
صحيح البخاري )3039).  (((

النزاع سبب
لفشل العمل الدعوي
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. عقوبة مخالفة أمر الرسول السادسة: 
. فضل الصب على أمر الله ورسوله السابعة: 

أثر المعصية يعم الصالحين وغيرهم. الثامنة: 

قال ابن عباس k لسماك الحنفي: »يا حنفي! الجماعة الجماعة، 	 
تبارك وتعالى  أما سمعت الله  لتفرقها،  الخالية  الأمم  فإنما هلكت 
آل  )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ( سورة  يقول: 

عمران )103(« .تفسير القرطبي )4/ 164(

عليكم 	  الناس،  أيها  »يا  قال:   :h مسعود  بن  الله  عبد  عن 
بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمرَ به، وإنّ ما تكرهون 
الفرقة«. تفسير  في الجماعة والطاعة، هو خيٌر مما تستحبون في 

الطبي )7/ 75(

تذكر
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ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڦ  تعالى:  قال   
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ گ())).
وقال تعالى: )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ())).
عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اِلله k قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبِِّ  في غَزَاةٍ، فَكَسَعَ رجَُلٌ   
وَقاَلَ  لَلْأنَْصَارِ،  يَ  الْأنَْصَارِيُّ:  فـقََالَ  الْأنَْصَارِ،  مِنَ  الْمُهَاجِريِنَ، رجَُلًا  مِنَ 
الْمُهَاجِرِيُّ: يَ لَلْمُهَاجِريِنَ، فـقََالَ رَسُولُ اِلله : )مَا بَالُ دَعْوَى الْجاَهِلِيَّةِ؟( 
قاَلُوا: يَ رَسُولَ اِلله كَسَعَ رجَُلٌ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ، رجَُلًا مِنَ الْأنَْصَارِ، فـقََالَ: 
)دَعُوهَا، فإَِنّـَهَا مُنْتِنَةٌ( فَسَمِعَهَا عَبْدُ اِلله بْنُ أُبيٍَّ فـقََالَ: قَدْ فـعََلُوهَا، وَاِلله لئَِنْ 
. قاَلَ عُمَرُ: دَعْنِ أَضْرِبُ عُنُقَ  رجََعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِنَّ الْأَعَزُّ مِنـهَْا الْأَذَلَّ
هَذَا الْمُنَافِقِ، فـقََالَ: )دَعْهُ، لَا يـتََحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مَُمَّدًا يـقَْتُلُ أَصْحَابهَُ(.)3)

الم�صائل:
الداعية يستمدُّ قوته من اعتصامه بحبل الله. الأولى: 

الطريق إلى الله واحد وواضح بيّن؛ لأنه مضاف إلى الله ويشمل  الثانية: 
جميع المدعوّين.

لا خيار للمرء في ترك الطريق إلى الله؛ لأنَّ في غيره تفرُّقاً واختلافاً. الثالثة: 
التذكير بالنّعم أسلوب قرآني في الدعوة إلى الله. الرابعة: 

سورة آل عمران )03)).  (((
سورة الأنعام )59)).  (((

صحيح مسلم )584)).   (3(

كثرة الجماعات والمناهج 
سبب الفشل والنزاع
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لا يمكن أن يصل التآلف إلاَّ على المنهج القويم، أمَّا التآلف على  الخامسة: 
المصالح فتنتهي الألفة بانتهائها. 

أهميّة مداواة القلوب ونبذ ما يُكدّر صفوها. السادسة: 
الداعية لديه أعظم الأسلحة التي تزيل العداوة وتبعث على الألفة  السابعة: 

با أتاه الله من العلم والحجج.
الداعية منقذ حقيقي من دركات النار. الثامنة: 

من أعظم النّعم على المجتمع المسلم الأخوة الإيمانية. التاسعة: 
أهميّة البيان والوضوح في الدعوة إلى الله. العاشرة: 

الحادية عشرة: التفرُّق في الدين سبب تنافر القلوب والنفوس.
الثانية عشرة: الواجب على الداعية الصادق الباءة من المناهج المنحرفة.

الثالثة عشرة: الحذر من التعصُّب للشعارات وإن كان أصلها شرعيًا.
الرابعة عشرة: دعوى الجاهلية لا يمكن أن تبني وطنًا، ولا تنصر بلدًا، ولا تدفع 

ظلمًا، ولا تؤوي مسكينًا.
الخامسة عشرة: أعداء الدعوة ينصبون الثغرات والفتن لبثّ الفرقة والاختلاف 

بين المسلمين.
السادسة عشرة: أهل الفرقة لا يمكن أن يصنعوا مجدًا للأمة؛ لأنَّ فاقد الشيء 

لا يعطيه.
السابعة عشرة: الغيرة على الشريعة والدين علامة على صدق الإيمان.

الثامنة عشرة: الداعية يتاج إلى سدّ الذرائع عن النيل من الملّة والقدح في 
الشريعة، مدافعًا عن حياض الدين.

فطنته  على  دليل  الدعوة  به  تُكاد  لما  الداعية  انتباه  سرعة  عشرة:  التاسعة 
وفراسته.
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قال تعالى: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې())).  
وقال تعالى: )ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ئو())).

وقال تعالى: )ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج   
تح تخ تم()3).

عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبـيَْرِ، أَنَّ الزُّبـيَـرَْ ، كَانَ يَُدِّثُ: أنََّهُ خَاصَمَ رجَُلًا مِنَ الأنَْصَارِ   
قَدْ شَهِدَ بَدْراً إِلَى رَسُولِ اللَِّ  في شِراَجٍ مِنَ الحرََّةِ، كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهَُا، فـقََالَ 
رَسُولُ اللَِّ  لِلْزُّبـيَْرِ: )اسْقِ يَ زبُـيَـرُْ، ثَّ أرَْسِلْ إِلَى جَارِكَ(، فـغََضِبَ الأنَْصَارِيُّ، 
، أنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فـتَـلََوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَِّ ، ثَّ قاَلَ:  فـقََالَ: يَ رَسُولَ اللَِّ
)اسْقِ، ثَّ احْبِسْ حَتَّ يـبَـلُْغَ الجدَْرَ(، فاَسْتـوَْعَى رَسُولُ اللَِّ  حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِلْزُّبـيَْرِ، 
، فـلََمَّا  وكََانَ رَسُولُ اللَِّ  قـبَْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبـيَْرِ بِرأَْيٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلْأنَْصَارِيِّ
أَحْفَظَ الأنَْصَارِيُّ رَسُولَ اللَِّ ، اسْتـوَْعَى لِلْزُّبـيَْرِ حَقَّهُ في صَريِحِ الحكُْمِ، قاَلَ 

عُرْوَةُ: قاَلَ الزُّبـيَـرُْ: »وَاللَِّ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيةََ نـزََلَتْ إِلاَّ في ذَلِكَ: )ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې()4)«.)5)

الم�صائل:
التحاكم إلى الله ورسوله في كل صغيرة وكبيرة. الأولى: 

العلاج الحقيقي للاختلاف هو التحاكم إلى الله. الثانية: 
ليست المشكلة في الخلاف، وإنما البغي واستمرار الخلاف هو المشكلة. الثالثة: 

سورة الشورى )0)).  (((
سورة النساء )65).  (((

المرجع السابق )59).  (3(

المرجع السابق )65).  (4(
صحيح البخاري )708)).  (5(

الاختلاف واقع والواجب فيه
الرجوع إلى الكتاب والسنة
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من علامات صدق الإيمان وكماله في قلب العبد الانقياد لحكم  الرابعة: 
الله في الظاهر والباطن.

قد يكون الخصام بين أهل الفضل. الخامسة: 
فضل أهل بدر على غيرهم من الصحابة. السادسة: 

القاضي حيادي لا يميل لأحد من الطرفين، وقد يسعى للصلح في  السابعة: 
بعض الأحيان.

روي أن عمر بن الخطاب  خلا يومًا فجعل يدث نفسه: كيف تختلف 	 
ابن  هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد؟ فأرسل إلى 
المؤمنين:  أمير  »يا  عباس:  ابن  فقال  وسأله،  عنهما  رضي الله  عباس 
إنما نزل القرآن علينا فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وأنه سيكون بعدنا أقوام 
يقرءون القرآن ولا يدرون فيما نزل فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان 

ذلك اختلفوا«. الاعتصام )2 / 183( .
الناس أمر ضروري لا بد منه 	  قال ابن القيم: »ووقوع الاختلاف بين 

بعضهم  بغي  المذموم  ولكن  إدراكهم  وقوى  وأفهامهم  إرادتهم  لتفاوت 
على بعض وعدوانه وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى 
لم يضر  المختلفين قصده طاعة الله ورسوله  والتحزب وكل من  التباين 
ذلك الاختلاف فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية ولكن إذا كان 
الأصل واحدًا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد 
يقع اختلاف وإنْ وقع كان اختلافاً لا يضر كما تقدم من اختلاف 
الصحابة فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله 
والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله والطريق واحد وهو النظر في أدلة 
القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة«. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة )2/ 519(

تذكر
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قال تعالى: ﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾))).  
وقال تعالى: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ())).  

عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ  قاَلَ: سُئِلَ عَلِيٌّ: أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اِلله  بِشَيْءٍ؟ فـقََالَ:   
مَا خَصَّنَا رَسُولُ اِلله  بِشَيْءٍ لَمْ يـعَُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلاَّ مَا كَانَ في قِرَابِ 
سَيْفِي هَذَا، قاَلَ: فأََخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا: »لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ 
اِلله، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ 

آوَى مُْدِثًا«.)3)
رَسُولُ  أَمَّنَ  مَكَّةَ  فـتَْحِ  يـوَْمُ  لَمَّا كَانَ  قاَلَ:    وقَّاصٍ  أَبي  بْنِ  سَعْد  عَنْ   
وَأَمَّا  وَابْنُ أَبي سَرْحٍ، قاَلَ:  وَامْرَأَتـيَِْ وَسََّاهُمْ  نـفََرٍ  أَرْبـعََةَ  النَّاسَ إِلاَّ    اللَِّ
  َِّابْنُ أَبي سَرْحٍ فإَِنَّهُ اخْتـبََأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فـلََمَّا دَعَا رَسُولُ الل
نَبَِّ  يَ  فـقََالَ:    رَسُولِ اللَِّ  عَلَى  أَوْقـفََهُ  بِهِ حَتَّ  جَاءَ  الْبـيَـعَْةِ  إِلَى  النَّاسَ 
، فـرََفَعَ رأَْسَهُ فـنََظَرَ إِليَْهِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَْبَ، فـبََايـعََهُ بـعَْدَ  اللَِّ بَايِعْ عَبْدَ اللَِّ
يـقَُومُ  رَشِيدٌ  رَجُلٌ  فِيكُمْ  )أَمَا كَانَ  فـقََالَ:  أَصْحَابِهِ  عَلَى  أَقـبَْلَ  ثَّ  ثَلَاثٍ 
إِلَى هَذَا حَيْثُ رآَنِ كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بـيَـعَْتِهِ فـيَـقَْتـلُُهُ( فـقََالُوا: مَا نَدْرِي يَ 
يـنَـبَْغِي  لَا  )إِنَّهُ  قاَلَ:  بِعَيْنِكَ،  إِليَـنَْا  أَوْمَأْتَ  أَلَا  نـفَْسِكَ،  مَا في  رَسُولَ اللَِّ 

(4(.) لنَِبٍِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائنَِةُ الْأَعْيُِ

سورة آل عمران )54)).  (((
سورة طه )59).  (((

صحيح مسلم )978)(، والبخاري في الأدب المفرد )7)( واللفظ له.  (3(
سنن أبي داود )683)(.  (4(

ابتعد عن الغموض
في الدعوة
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الم�صائل:
الابتعاد عن من يعمل في الخفاء. الأولى: 

وانتفاع  وضوحه  في  الداعية كالشمس  لأن  الدعوة؛  في  الوضوح  الثانية: 
الناس به.

الدعوة عالمية، ليست خاصة بأحد، بل الواجب بذلها للجميع. الثالثة: 
بن  فكيف  ملعون،  دنياهم  أمور  في  الناس  أضلّ  من  إذا كان  الرابعة: 

أضلهم عن جنة عرضها السماوات والأرض.
الخامسة: يجب على الداعية أن يكون واعيًا با يدور في مجتمعه، مستوعبًا كل 

المخاطر التي تحدق به. 
أهميّة صحبة أهل العلم والفضل ممن يستفاد منه ويقُتدى به. السادسة: 

تفاوت الأصحاب والتلاميذ فيما يتمتعون به من فطنة. السابعة: 

قال ابن عاشور: »ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك بالله 	 
لأن النفس المعرضة للتزكية والكمال يجب أن يقدم لها قبل ذلك تخليتها 
عن مبادئ الفساد والضلال، فإن إصلاح الاعتقاد أصل لإصلاح العمل. 
وكان أصل فساد الاعتقاد أحد أمرين هما الدهرية والإشراك، فكان قوله لا 
تشرك بالله يفيد إثبات وجود إله وإبطال أن يكون له شريك في إلهيته«. 

التحرير والتنوير )21/ 155(

فوائد
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ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  تعالى:  قال   
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ())).

)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  تعالى:  وقال   
ڃ ڃ())).

وقال تعالى: )ۓ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  ۆ ۆ ۈ   
ۈ ۇٴ ۋ()3).

وقال تعالى: )ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى()4).  
وقال تعالى: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ()5).  

وقال تعالى: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   
ڄ ڄ ڄ ڄ()6).

تعالى: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  وقال   
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾)7).

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ  تعالى:  وقال   
ۅ ۅ ۉ()8).

تـبََارَكَ وَتـعََالَى: أَنَا  عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله : )قاَلَ اللهُ   
تـرَكَْتُهُ  غَيْرِي  مَعِي  فِيهِ  أَشْرَكَ  عَمَلًا  عَمِلَ  مَنْ  رْكِ،  الشِّ عَنِ  الشُّركََاءِ  أَغْنَ 

وَشِركَْهُ(.)9)
سورة النساء )48).  (((
سورة يوسف )39).  (((

سورة الأنعام ))5)).  (3(
سورة النحل ))5).  (4(

سورة الشعراء )3))).  (5(
سورة لقمان )3)).  (6(
سورة الحج ))3).  (7(
سورة مريم )90).  (8(

صحيح مسلم )985)).  (9(

أول ما ينهى عنه الداعية 
الشرك بالله تعالى
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الم�صائل:
خطورة الشرك على صاحبه. الأولى: 

من أعظم الافتراءات أن تجعل لله شريكًا، وهو واحدٌ لا شريك له. الثانية: 
أولى ما ينهى عنه المربون المخلصون الشرك. الثالثة: 
أولى الناس بالنصيحة أهل الداعية وقرابته. الرابعة: 

الاجتماع الحقيقي لا يكون مثمراً إلا على التوحيد. الخامسة: 
يدافع  التي  القضايا  أهم  المولى جل وعلا  إلى  يسيء  عمَّا  النهي  السادسة: 

ويناضل عنها الإنسان.
السابعة: الجمادات لديها من الغيرة على التوحيد ما هو أكثر من كثير من 

بني آدم.
لا مقارنة بين من لا يستطيع القيام بنفسه وبين من هو قائم على  الثامنة: 

كل شيء.
أسلوب المقارنة من أقوى وسائل الإقناع. التاسعة: 

يخالطه  الذي  العمل  يقبل سبحانه  فلا  المطلق لله،  الغنى  كمال  العاشرة: 
الشرك.

الحادية عشرة: كمال النصح للمدعوّين أن يبدأ الداعية با هو أخطر عليهم 
من غيره.
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قال تعالى: )ڇ ڇ ڇ ڍ())).  
وقال تعالى: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   

ڄ ڄ ڄ ڄ(  ))).

وقال تعالى: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ()3).

وَجَلَّ:  عَزَّ   ُ اللَّ أنَـزَْلَ  حِيَ    اللَِّ  رَسُولُ  قاَمَ  قاَلَ:   ، هُرَيـرَْةَ  أَبي  عَنْ   
)ڇ ڇ ڇ ڍ()4)، قاَلَ: »يَ مَعْشَرَ قـرَُيْشٍ -أَوْ كَلِمَةً 
نَْوَهَا- اشْتـرَُوا أنَـفُْسَكُمْ، لَا أُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَِّ شَيـئًْا، يَ بَنِ عَبْدِ مَنَافٍ 
لَا أُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَِّ شَيـئًْا، يَ عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المطَُّلِبِ لَا أُغْنِ عَنْكَ مِنَ 
اللَِّ شَيـئًْا، وَيَ صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَِّ لَا أُغْنِ عَنْكِ مِنَ اللَِّ شَيـئًْا، وَيَ فاَطِمَةُ 

بنِْتَ مَُمَّدٍ سَلِينِ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِ لَا أُغْنِ عَنْكِ مِنَ اللَِّ شَيـئًْا«.)5)

الم�صائل:
تقديم الأقارب على غيرهم مع الحرص على بذل الدعوة للجميع. الأولى: 

وعظ الأبناء وتعليمهم واجب شرعي. الثانية: 
البدء بتصحيح العقيدة. الثالثة: 

المصابرة في دعوة الأهل وتعليمهم وعدم الملل. الرابعة: 

سورة الشعراء )4))).  (((
سورة لقمان )3)).  (((
سورة طه ))3)).  (3(

سورة الشعراء )4))).  (4(
صحيح البخاري )753)(، صحيح مسلم )06)(، سنن النسائي )3647( واللفظ له.  (5(

القرابة هم أول من 
توجه لهم الدعوة
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إقامة الصلاة والمثابرة عليها تعود بالرزق على مؤدِّيها من حيث لا  الخامسة: 
يتسب.

الواضح بأنهّ لا يملك أيَّ نفع لمن لا يؤمن  البشرية  إعلان سيد  السادسة: 
بالله.

قال ابن كثير: » قال الضحّاك ومقاتل: حق المسلم أن يعلِّم أهله من قرابته 	 
وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم، وما نهاهم الله عنه«. تفسير ابن كثير ت 

سلامة )8/ 167(

أهله 	  أصاب  إذا  المزني  الله  عبد  بن  بكر  »كان  دينار:  بن  مالك  قال 
خصاصة يقول: قوموا فصلّوا، ثم يقول: بهذا أمر الله رسوله، ويتلو هذه 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ  الآية. 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

طه  سورة  ۅ(«  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

)131-132(. تفسير الثعلبي )6/ 267(

كان عمر  إذا قام من الليل صلى، فإذا كان من السحر أيقظ أهله 	 
الآية.  أهلك بالصلاة...  وأمر  الآية،  الصلاة وتول هذه  الصلاة  فقال: 

الهداية الى بلوغ النهاية )7/ 4720(

فوائد
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قال تعالى: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ())).

قال تعالى: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ())).  
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ  تعالى:  وقال   

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې()3).

قاَلَ بـعَْضُ السَّلَفِ: مَنْ لَمْ يعَِظْهُ الْقُرْآنُ وَلا الشَّيْبُ فـلََوْ تـنََاطَحَتْ بـيََْ يَدَيْهِ   
الْجبَِالُ مَا اتّـَعَظَ !.)4)

الم�صائل:
من أعظم صفات الداعية الأمانة، فأمانة العلم بثهّ ونشره، وأمانة  الأولى: 

المال حفظه، وأمانة الرسالة تبليغها وعدم كتمانها.
أفضل المواعظ وأجلّها ما كان في كتاب الله. الثانية: 

القرآن فيه العبة والعظة لمن فتح له قلبه. الثالثة: 
الخوف من لقاء الله سبب من أسباب الانتفاع بواعظ القرآن. الرابعة: 

من القبح أن ينصرف الداعية عن مواعظ القرآن والانبهار بغيرها. الخامسة: 
القرآن واعظ حتى لمن قلَّ فهمه لمعانيه.  السادسة: 

السر في التأثير في مواعظ القرآن هو كونها ربانية. السابعة: 
في القرآن كفاية لمن أراد الهداية. الثامنة: 

من وسائل الوعظ بالقرآن تلاوته وإسماعه للناس. التاسعة: 

سورة النساء )58).  (((
سورة ق )45).  (((

سورة العنكبوت ))5).  (3(
التبصرة )ص 08)).  (4(

إنَّ أفضل المواعظ ما كان 
من كتاب الله تعالى
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رحمات الله تُستجلب بهذا القرآن. العاشرة: 
الحادية عشرة: بقدر ما عندك من الإيمان يكون انتفاعك بواعظ القرآن، قال 
جندب بن عبدالله : »كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، 
فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به 

إيمانا«.)1(

سنن ابن ماجة ))6).  (((

قال ابن القيم: »فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافيًا، وإلى 	 
وإلى  داعيًا،  المقيم  والنعيم  الأبدية  الحياة  وإلى  مناديًا،  الإيمان وحقائقه 
طريق الرشاد هاديًا. لقد اسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية، 
على  عصفت  ولكن  خالية.  قلوبًا  وافقت  لو  القرآن  مواعظ  وشفت 
القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها. وتمكنت منها 
أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها. وران 
عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام، وسكرت بشهوات الغي وشبهات 
الباطل، فلم تصغ بعد إلى الملام، ووعظت بواعظ أنكى فيها من الأسنة 
والسهام، ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة، وأسر الهوى والشهوة. وما 

لجرح بيت إيلام«. التفسير القيم )صـ 128(
قال ابن سعدي »رحمه الله«: »فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على 	 

الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي 
من أسهل شيء على النفوس، وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف 
لا تناقض فيها ولا اختلاف، ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل 

زمان ومكان، وتليق لكل أحد«. تفسير السعدي )صـ 853(

تذكر
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چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  )ڦ  تعالى:  قال   
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک())).
)ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  تعالى:  وقال   
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ())).

وقال تعالى: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ()3).  
عَنْ عَائِشَةَ i حِيَ قاَلَ لَاَ أَهْلُ الِإفْكِ مَا قاَلُوا، قاَلَتْ:... فـقََامَ عَلَى   
الِمنْـبَرِ فـقََالَ: )يَ مَعْشَرَ المسُْلِمِيَ، مَنْ يـعَْذِرُنِ مِنْ رجَُلٍ بـلََغَنِ أَذَاهُ في أَهْلِي، 

 (4(.i َفَذكََرَ بـرََاءَةَ عَائِشَة )وَاللَِّ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيـرًْا

الم�صائل:
المنهج الشرعي في بيان أخطاء المخالف يجب أن يكون فيه تعميم  الأولى: 

لا تصريح إلا عند التحذير منه ومن طريقته.
التشهير بذكر اسم المخالف يكون بقدر الحاجة. الثانية: 
من سمات الكرام التغاضي عن كثير من الزلات. الثالثة: 

عدم التعمُّق في ذكر عيوب المخالف إلا بالقدر الذي يخدم الدعوة. الرابعة: 
وجوب تبيين سبيل أهل الزيغ والضلال. الخامسة: 

لا بد من تبيين طريق المجرمين المخالفين للرسل لمن هو في حاجة  السادسة: 
إلى تبيينه.

سورة التحريم )3).  (((
سورة المائدة )5)).  (((
سورة الأنعام )55).  (3(

صحيح البخاري )7369( واللفظ له، صحيح مسلم )770)).  (4(

ذكر مساوئ المخالف
يكون بقدر الحاجة
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قد يؤُذَى الداعية في أهله وعرضه. السابعة: 
التفصيل وذكر أدلّة الحق التي ينكرها أهل الباطل من طرق تبيين  الثامنة: 

الشريعة.
لا بدَّ من تهيئة المخاطبين في الأمور التي يُخشى منها الفتنة. التاسعة: 

قال ابن تيمية : »أهل العلم والإيمان؛ فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون 	 
البدعة، ويعدلون على  للسنة سالمين من  به موافقين  الذي يكونون  الحق 
من خرج منها ولو ظلمهم ... ويرحمون الخلق، فيريدون لهم الخير والهدى 
والعلم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء؛ بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم 
بالمعروف  والأمر  الخلق،  ورحمة  الحق  بيان  بذلك  قصدهم  وظلمهم، كان 
هي  تكون كلمة الله  وأن  الدين كله لله،  يكون  وأن  المنكر،  عن  والنهي 

العليا«. الاستغاثة في الرد على البكري )صـ 58(
وقال في موضع آخر: »والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا نقول عليه 	 

إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني - 
فضلا عن الرافضي - قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه 

من الباطل دون ما فيه من الحق«. منهاج السنة النبوية )2/ 342(
قال ابن كثير: »ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، 	 

ولكن من النَّاس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه ، فمن كان فضله أكثر من 
نقصه وهب نقصه لفضله« . البداية والنهاية )9/ 118(

فوائد
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ڍ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   ( تعالى:  قال   
ڍ ڌ ڌ ڎ())).

عَنْ عُمَرَ بْنِ الَخطَّابِ ، أَنَّ رجَُلًا، مِنَ اليـهَُودِ قاَلَ لَهُ: يَ أَمِيَر المؤُْمِنِيَ،   
ذَلِكَ  لَاتََّذْنَا  نـزََلَتْ،  اليـهَُودِ  مَعْشَرَ  عَلَيـنَْا  لَوْ  تـقَْرَءُونـهََا،  في كِتَابِكُمْ  آيةٌَ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ   ( قاَلَ:  آيةٍَ؟  أَيُّ  قاَلَ:  عِيدًا.  اليـوَْمَ 
عَرَفـنَْا  »قَدْ  عُمَرُ:  قاَلَ  ڎ()))،  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ذَلِكَ اليـوَْمَ، وَالمكََانَ الَّذِي نـزََلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِِّ ، وَهُوَ قاَئِمٌ بِعَرَفَةَ يـوَْمَ 

جُمعَُةٍ«)3).

الم�صائل:
من خصائص دعوة الإسلام أنها كاملة. الأولى: 

كمال الدين يقتضي الاكتفاء به. الثانية: 
من يبحث عن الهدى في غير هذا الدين فعنده شك في كماله. الثالثة: 

كمال الدين نعمة تامة، وكل نعمة تحتاج إلى شكر. الرابعة: 
من شكر نعمة الله في إكمال الدين تطبيق الشريعة.  الخامسة: 

قد يصدق الكذوب. السادسة: 

سورة المائدة )3).  (((
المرجع السابق.  (((

صحيح البخاري )45( واللفظ له، صحيح مسلم )7)30( باختلاف يسير عنده.  (3(

الكمال من سمات
دعوة الإسلام
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ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعالى:  قال   
ڃ ڃ())).

وقال تعالى: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ())).  
عن سلمان h أنه قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نبَِيُّكُمْ  كُلَّ شَيْءٍ حَتَّ الخِْرَاءَةَ؟،   
فـقََالَ: أَجَلْ »لَقَدْ نـهََانَا أَنْ نَسْتـقَْبِلَ الْقِبـلَْةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بـوَْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتـنَْجِيَ 
بِالْيَمِيِ، أَوْ أَنْ نَسْتـنَْجِيَ بَِقَلَّ مِنْ ثَلَاثةَِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتـنَْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ 

بِعَظْمٍ«.)3)

الم�صائل:
أدلة الإسلام شاملة وملبِّية لجميع حاجات الناس. الأولى: 

لا تبخل بتبليغ العلم ولو كان قليلًا. الثانية: 
لا تخجل من تعليم الناس ما يتاجونه. الثالثة: 

من شعائر هذا الدين التطهُّر. الرابعة: 
لا برهان ولا دليل لمن أراد الهداية في غير كتاب الله. الخامسة: 

العقيدة الإسلامية تفسر كل القضايا الكبى في هذا الوجود. السادسة: 
النفس  مع  الفاضلة  بالأخلاق  بالتحلي  أتباعه  يطالب  الإسلام  السابعة: 

والأهل والأقارب، وحتى مع الأعداء.

سورة النحل )89).  (((
سورة الأنعام )38).  (((

صحيح مسلم ))6)).  (3(

الشمول من سمات
دعوة الإسلام
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قال تعالى: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې())).

)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  تعالى:  وقال   
ھ ے ے ۓ ۓ())).

عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ ، عَنْ رَسُولِ اِلله  أنََّهُ قاَلَ: »وَالَّذِي نـفَْسُ مَُمَّدٍ بيَِدِهِ،   
لَا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ يـهَُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانٌِّ، ثَّ يَوُتُ وَلَمْ يـؤُْمِنْ 

بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ«.)3)
عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّ k، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ : »أُعْطِيتُ خَْسًا لَمْ   
وَجُعِلَتْ  شَهْرٍ،  مَسِيرةََ  بِالرُّعْبِ  نُصِرْتُ  قـبَْلِي:  الأنَبِْيَاءِ  مِنَ  أَحَدٌ  يـعُْطَهُنَّ 
 ، أَدْركََتْهُ الصَّلَاةُ فـلَْيُصَلِّ اَ رجَُلٍ مِنْ أُمَّتِ  لِ الَأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً، وَأَيُّ
وَأُحِلَّتْ لِ الغَنَائِمُ، وكََانَ النَّبُِّ يـبُـعَْثُ إِلَى قـوَْمِهِ خَاصَّةً، وَبعُِثْتُ إِلَى النَّاسِ 

كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ«.)4)

الم�صائل:
ا عامة للإنس والجن. من خصائص رسالة النبي  أنهَّ الأولى: 

احمل همَّ الدعوة، فمن للناس في تبليغهم دين الله؟ الثانية: 
ليست العبة با عليه أكثر الناس، وإنما العبة بالدليل. الثالثة: 

سورة الأعراف )58)).  (((
سورة سبأ )8)).  (((

صحيح مسلم )53)).  (3(
صحيح البخاري )438( واللفظ له، صحيح مسلم )))5).  (4(

رسالة الإسلام
عامة للناس جميعًا
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. الميزان الحقيقي إنما هو الإيمان با جاء به النبي الرابعة: 
الرد على من زعم أنَّ دعوة النبي  خاصة بالعرب وحدهم. الخامسة: 

لأن الدعوة الإسلامية عالمية فهي صالحة لأن تنتشر في أي رقعة  السادسة: 
من بقاع الأرض.

الاطلاع 	  لهم  أتيح  لو  الكفار  من  »كثير  الله«:  »رحمه  الألباني  قال 
التي جاء بها الإسلام، لسارعوا إلى  على الأصول والعقائد والعبادات 
بعض  أن  فليت  الأمر،  أول  في  ذلك  وقع  أفواجا، كما  فيه  الدخول 
ممن  الإسلام،  إلى  يدعو  من  الغرب  بلاد  إلى  ترسل  الإسلامية  الدول 
هو على علم به على حقيقته وعلى معرفة با ألصق به من الخرافات 
والبدع والافتراءات، ليحسن عرضه على المدعوين إليه، وذلك يستدعي 
أن يكون على علم بالكتاب والسنة الصحيحة، ومعرفة ببعض اللغات 
الأجنبية الرائجة، وهذا شيء عزيز يكاد يكون مفقودا، فالقضية تتطلب 
استعدادات هامة، فلعلهم يفعلون«. سلسلة الأحاديث الصحيحة )1/ 292(

تذكر
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ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ  تعالى:  قال   
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ())).
)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  تعالى:  وقال   
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئا ئا ئە ئە())).
عَنْ عَلِيٍّ  قاَلَ: كَانَ النَّبُِّ  في جَنَازةٍَ، فأََخَذَ شَيـئًْا فَجَعَلَ يـنَْكُتُ بِهِ   
الَأرْضَ، فـقََالَ: )مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ 
، أَفَلاَ نـتََّكِلُ عَلَى كِتَابنَِا، وَنَدعَُ العَمَلَ؟ قاَلَ:  مِنَ الجنََّةِ( قاَلُوا: يَ رَسُولَ اللَِّ
)اعْمَلُوا؛ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فـيَـيَُسَّرُ لِعَمَلِ 
أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فـيَـيَُسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ()3).

عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ : )مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى   
رَانهِِ، كَمَا تـنُْتِجُونَ البَهِيمَةَ، هَلْ تَِدُونَ فِيهَا  الفِطْرَةِ، فأَبَـوََاهُ يـهَُوِّدَانهِِ وَيـنَُصِّ
: أَفـرََأيَْتَ مَنْ  مِنْ جَدْعَاءَ، حَتَّ تَكُونوُا أنَـتُْمْ تَْدَعُونـهََا؟( قاَلُوا: يَ رَسُولَ اللَِّ

ُ أَعْلَمُ بِاَ كَانوُا عَامِلِيَ(.)4) يَوُتُ وَهُوَ صَغِيٌر؟ قاَلَ: )اللَّ
عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِاَرٍ الْمُجَاشِعِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اِلله ، قاَلَ ذَاتَ يـوَْمٍ في   
خُطْبَتِهِ: )أَلَا إِنَّ رَبيِّ أَمَرَنِ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مَِّا عَلَّمَنِ يـوَْمِي هَذَا، 
كُلُّ مَالٍ نََلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنِّ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنـفََاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنّـَهُمْ أتَـتَـهُْمُ 
الشَّيَاطِيُ فاَجْتَالتَـهُْمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَمُْ، وَأَمَرَتـهُْمْ 
أَنْ يُشْركُِوا بي مَا لَمْ أنُْزِلْ بِهِ سُلْطاَنًا، وَإِنَّ اَلله نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَمَقَتـهَُمْ 

عَرَبـهَُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلاَّ بـقََايَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ....( )5).

سورة الأعراف ))7)).  (((
سورة الروم )30).  (((

صحيح البخاري )4949).  (3(
صحيح البخاري )6599، 6600(، صحيح مسلم )658)( واللفظ له.  (4(

صحيح مسلم )865)).  (5(

رسالة الإسلام
فطرية
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الم�صائل:
على الداعية أن يستعين با أودعه الله في قلوب المدعوّين من فطرة  الأولى: 

ويوظّف ذلك في دعوته.
الأصل في الناس أنهم مفطورون على الإسلام، أما الكفر فطارئ. الثانية: 
في دعوة الناس إلى الإسلام عودة إلى الأصل الذي كان عليه أبونا  الثالثة: 

.  آدم
عظم خطر الشيطان على بني آدم. الرابعة: 

البيئة والمجتمع الفاسد من أكثر ما يصرف الناس عن دين الله. الخامسة: 
إرجاع العلم إلى عالمه. السادسة: 

قال ابن تيمية: »والنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية، محبة له، تعبده 	 
لا تشرك به شيئًا، ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين الإنس والجن با يوحي 

بعضهم إلى بعض من الباطل«. مجموع الفتاوى )14/196(
إليه 	  قبول الإسلام والميل  آدم وفطرهم على  ابن رجب: إن الله خلق بني  قال 

تعليم  من  للعبد  لابد  لكن  بالقوة،  له  والاستعداد  لذلك،  والتهيؤ  غيره،  دون 
الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئًا، كما قال تعالى: )ې 
ې ې ې ى ى ئا ئا( . سورة النحل )78( وقال 
والمراد وجدك  الضحى )7(  . سورة  )ک ک ک ک(   : لنبيه 

)ٱ ٻ  تعالى:  قال  والحكمة كما  الكتاب  من  علَّمك  با  عالم  غير 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ(. سورة الشورى )52( 
فالإنسان يولد مفطوراً على قبول الحق، فإن هداه الله سبَّب له مَن يعلمه الهدى 
فصار مهتديًا بالفعل بعد أن كان مهتديًا بالقوة، وإن خذله الله قيَّض له مَن 
يعلمه ما يغيرِّ فطرته كما قال : »كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهُوِّدانه 
جامع   ،)2658( مسلم  صحيح   ،)1385( البخاري  صحيح  ويمجسانه«.  وينصرانه 

العلوم والحكم )39/2(

فوائد
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چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  )ڦ  تعالى:  قال   
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ())).

قال تعالى: )ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   
ڭ ۇ ۇ())).

عَنْ مَُمَّد بْنِ إِسْحَاقٍ قاَلَ: »...ثَّ قاَلَ رَسُولُ اِلله : سِيروُا وَأبَْشِرُوا فإَِنَّ   
اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَعَدَنِ إِحْدَى الطَّائفَِتـيَِْ، وَاِلله لَكَأَنِّ أنَْظرُُ الْآنَ إِلَى مَصَارعَِ 
الْقَوْمِ. قاَلَ: وَمَضَتْ قـرَُيْشٌ حَتَّ نـزََلُوا بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى مِنَ الْوَادِي، وَالْقُلُبُ 
ببَِدْرٍ في الْعُدْوَةِ الدُّنـيَْا مِنْ بَطْنِ التَّلِّ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَأَرْسَلَ اللهُ السَّمَاءَ وكََانَ 
الْوَادِي دَهِسًا، فأََصَابَ رَسُولَ اِلله  وَأَصْحَابهَُ مِنـهَْا مَا لبََّدَ لَمُُ الْأَرْضَ وَلَمْ 
يَنْـعَْهُمْ مِنَ الْمَسِيِر، وَأَصَابَ قـرَُيْشًا مِنـهَْا مَا لَمْ يـقَْدِروُا أَنْ يـرَْتَِلُوا مَعَهُ، فَسَارَ 
رَسُولُ اِلله  يـبَُادِرهُُمْ إِلَى الْمَاءِ حَتَّ نـزََلَ بَدْراً، فَسَبَقَ قـرَُيْشًا إِليَْهِ، فـلََمَّا جَاءَ 
أَدْنَ مَاءٍ مِنْ بَدْرٍ نـزََلَ عَلَيْهِ فـقََالَ لَهُ الْحبَُابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: يَ رَسُولَ اِلله مَنْزِلٌ 
رُ عَنْهُ أَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحرَْبُ وَالْمَكِيدَةُ؟  أنَـزَْلَكَهُ اللهُ ليَْسَ لنََا أَنْ نـتَـعََدَّاهُ وَلَا نـقَُصِّ
يَ  الْحبَُابُ:  فـقََالَ  وَالْمَكِيدَةُ،  وَالْحرَْبُ  الرَّأْيُ  هُوَ  بَلْ   : رَسُولُ اِلله فـقََالَ 
رَسُولَ اِلله، فإَِنَّ هَذَا ليَْسَ بِنَْزِلٍ وَلَكِنِ انـهَْضْ حَتَّ تَْعَلَ الْقُلُبَ كُلَّهَا مِنْ وَراَءِ 
ظَهْرِكَ، ثَّ غَوِّرْ كُلَّ قَلِيبٍ بِاَ إِلاَّ قَلِيبًا وَاحِدًا، ثَّ احْفِرْ عَلَيْهِ حَوْضًا؛ فـنَـقَُاتِلُ 
الْقَوْمَ فـنََشْرَبُ وَلَا يَشْرَبوُنَ، حَتَّ يَْكُمَ اللهُ بـيَـنْـنََا وَبـيَـنْـهَُمْ، فـقََالَ: قَدْ أَشَرْتَ 
بِالرَّأْيِ، فـفََعَلَ ذَلِكَ، فـغَُوِّرَتِ الْقُلُبُ، وَبـنََ حَوْضًا عَلَى الْقَلِيبِ الَّذِي نـزََلَ 
عَلَيْهِ، فَمُلِئَ مَاءً ثَّ قَذَفُوا فِيهِ الْآنيَِةَ، وَأَقـبْـلََتْ قـرَُيْشٌ حِيَ أَصْبَحَتْ يـقَْدُمُهَا 
عُتـبَْةُ بْنُ ربَيِعَةَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَحَْرَ. فـلََمَّا رآَهُمْ رَسُولُ اِلله  يـنَْحَطُّونَ مِنَ 
الْكَثِيبِ قاَلَ: اللهُمَّ هَذِهِ قـرَُيْشٌ قَدْ أَقـبْـلََتْ بِيَُلَائهَِا وَفَخْرهَِا تُاَدُّكَ وَتُكَذِّبُ 

رَسُولَكَ، اللهُمَّ فأََحْنِهِمُ الْغَدَاةَ...«.)3)
سورة الأنعام )04)).  (((

المرجع السابق )5))).  (((
أخرجه ابن حبان في الثقات ))/)6)(، والطبري في »تريخه« ))/9)).  (3(

الربانية من سمات
دعوة الإسلام
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الم�صائل:
عند  وثباته  ثقته  تكون  الدعوة  بربانيّة  الداعية  إيمان  قدر  على  الأولى: 

تبليغها.
العمى الحقيقي عمى القلوب. الثانية: 

وظيفة الداعية محدَّدة، وهي البلاغ، أمّا المحاسبة فهي إلى الله. الثالثة: 
هناك فرق بين اجتهادات النبي  والوحي المنزّل عليه. الرابعة: 

. أدب الصحابة مع الرسول الخامسة: 
قد يُخلّد الذكِّر بوقف واحد. السادسة: 

قبول الحق واجب وإن كان مّمن هو أدنى منك. السابعة: 
مشروعية مشاورة أهل الرأي. الثامنة: 

عليه 	  والعموم  الإطلاق  على  الحاكمة  هي  »فالشريعة  الشاطبي:  قال 
الموصل  الطريق  وهي  المكلَّفين،  جميع  وعلى    الرسول  على  -أي: 

والهادي الأعظم، ألا ترى قوله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( سورة الشورى )52(، فهو 
عليه الصلاة والسلام أول من هداه الله بالكتاب والإيمان، ثم من اتبعه 

فيه«. الاعتصام  )339،338/2(.

تذكر
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قال تعالى: )ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ   
ئۆ())).

عن ثوبان  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ : »لَا تـقَُومُ السَّاعَةُ حَتَّ تـلَْحَقَ قـبََائِلُ   
ثَلَاثوُنَ  أُمَّتِ  سَيَكُونُ في  وَإِنَّهُ  الَأوْثَانَ،  يـعَْبُدُوا  بِالمشُْركِِيَ، وَحَتَّ  أُمَّتِ  مِنْ 

ابوُنَ كُلُّهُمْ يـزَْعُمُ أنََّهُ نَبٌِّ، وَأَنَا خَاتَُ النَّبِيِّيَ لَا نَبَِّ بـعَْدِي«.))) كَذَّ

الم�صائل:
دعوة الإسلام خاتم الدعوات فلا توجد بعده دعوة حق. الأولى: 

النبي خاتم الرسل، فمن ادعى النبوة بعده فهو كذاب دجال. الثانية: 
. الرد على من زعم أن الشرك لا يمكن أن يكون في أمة محمد الثالثة: 
تعبد  الأمة سوف  هذه  من  قبائل  فإن  الشرك،  بأمر  تستهن  لا  الرابعة: 

الأوثان.
. وجود من يدّعي النبوة أمر أخب به النبي الخامسة: 

سورة الأحزاب )40).  (((
سنن الترمذي )9)))).  (((

الإسلام خاتم الرسالات 
ومحمد خاتم المرسلين

قال القاسمي:  »وإنما خُتمت النبوة به، لأنه شرع له من الشرائع ما ينطبق 	 
على مصالح الناس في كل زمان وكل مكان. لأن القرآن الكريم لم يدع أمًا 
من أمهات المصالح إلا جلاها، ولا مكرمة من أصول الفضائل إلا أحياها. 
بخيبة  ذلك  مصداق  وظهر  أجمعين،  الناس  إلى  برسالته  الرسالات  فتمت 
كل من ادعى النبوة بعده، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير 

الوارثين«. تفسير القاسمي )8/ 80(

فوائد
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قال تعالى: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې())).

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ  تعالى:  وقال   
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ())).

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قاَلَ: تـفََرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ ، فـقََالَ لَهُ نَاتِلُ   
عْتَهُ مِنْ رَسُولِ اِلله ، قاَلَ: نـعََمْ،  ثـنَْا حَدِيثاً سَِ أَهْلِ الشَّامِ: أيَّـُهَا الشَّيْخُ، حَدِّ
عْتُ رَسُولَ اِلله  يـقَُولُ: )إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يـقُْضَى يـوَْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رجَُلٌ  سَِ
اسْتُشْهِدَ، فأَُتَِ بِهِ فـعََرَّفَهُ نعَِمَهُ فـعََرَفـهََا، قاَلَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قاَلَ: قاَتـلَْتُ 
فِيكَ حَتَّ اسْتُشْهِدْتُ، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قاَتـلَْتَ لِأَنْ يـقَُالَ: جَرِيءٌ، 
فـقََدْ قِيلَ، ثَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّ ألُْقِيَ في النَّارِ، وَرجَُلٌ تـعََلَّمَ 
الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقـرََأَ الْقُرْآنَ، فأَُتَِ بِهِ فـعََرَّفَهُ نعَِمَهُ فـعََرَفـهََا، قاَلَ: فَمَا عَمِلْتَ 
قاَلَ: كَذَبْتَ،  الْقُرْآنَ،  فِيكَ  وَقـرََأْتُ  وَعَلَّمْتُهُ  الْعِلْمَ،  تـعََلَّمْتُ  قاَلَ:  فِيهَا؟ 
وَلَكِنَّكَ تـعََلَّمْتَ الْعِلْمَ ليِـقَُالَ: عَالمٌ، وَقـرََأْتَ الْقُرْآنَ ليِـقَُالَ: هُوَ قاَرِئٌ، فـقََدْ 
قِيلَ، ثَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّ ألُْقِيَ في النَّارِ، وَرجَُلٌ وَسَّعَ اللهُ 
عَلَيْهِ، وَأَعْطاَهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فأَُتَِ بِهِ فـعََرَّفَهُ نعَِمَهُ فـعََرَفـهََا، قاَلَ: 
فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قاَلَ: مَا تـرَكَْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُِبُّ أَنْ يـنُـفَْقَ فِيهَا إِلاَّ أنَـفَْقْتُ 
ليِـقَُالَ: هُوَ جَوَادٌ، فـقََدْ قِيلَ، ثَّ  فِيهَا لَكَ، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فـعََلْتَ 

أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثَّ ألُْقِيَ في النَّارِ(.)3)

سورة الأنعام ))6)-63)).  (((
سورة النساء ))4)).  (((

صحيح مسلم )3534).  (3(

الدعوة عبادة 
يلزمها الإخلاص
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الم�صائل:
الإخلاص له أثر كبير في الدعوة إلى الله. الأولى: 

البدء بإصلاح النفس والحرص على تزكيتها. الثانية: 
النشاط مطلب مهم في حياة الداعية. الثالثة: 

فاقد الشيء لا يعطيه. الرابعة: 
همُّ الداعية رضى الّل لا ثناء النّاس. الخامسة: 

استصحاب النية الصالحة عند البدء بكل عمل. السادسة: 
الصدق مع الله ناة لك في الآخرة ومحبة لك في الدنيا. السابعة: 

الرياء له تثير في الصد عن ذكر الله. الثامنة: 
من علامات النفاق الكسل عن العبادة وقلة الذكر. التاسعة: 

قال إبراهيم بن أدهم: »ما صدق اَلله عبد أحب الشهرة«. سير أعلام النبلاء 	 
ط الرسالة )7/ 393(

ہ(  	  ہ  ہ  ہ  ( تعالى:  قوله  عثيمين »رحمه الله«: في  ابن  قال 
سورة النحل )125( : »في هذا دليل على وجوب الإخلاص، أن تدعو إلى 
الناس من  الدعاة لهم إرادات؛ من  سبيل الله هذا إخلاص؛ وذلك لأن 
يدعو إلى سبيل الله لكن انتقاماً من المدعو، أو انتصاراً لرأي، هذا الذي 
يدعو انتقاماً من المدعو أو انتصاراً لرأيه هل يكون داعياً إلى الله، أو إلى 

سبيل الله؟ لا«. دروس الحرم المدني )5/ 4(

فوائد
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قال تعالى: )ٺ ٺ ٿ ٿ())).  
وقال تعالى: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ک گ گ گ گ())).
عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَِّ k قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ : )مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الَأشْرَفِ،   
، أَتُِبُّ  َ وَرَسُولَهُ(، فـقََامَ مَُمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فـقََالَ: يَ رَسُولَ اللَِّ فإَِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّ
أَنْ أَقـتْـلَُهُ؟ قاَلَ: )نـعََمْ(، قاَلَ: فأَْذَنْ لِ أَنْ أَقُولَ شَيـئًْا، قاَلَ: )قُلْ(، فأََتَهُ مَُمَّدُ 
بْنُ مَسْلَمَةَ فـقََالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَألَنََا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا وَإِنِّ قَدْ 
أتَـيَـتُْكَ أَسْتَسْلِفُكَ، قاَلَ: وَأيَْضًا وَاللَِّ لتََمَلُّنَّهُ، قاَلَ: إِناَّ قَدِ اتّـَبـعَْنَاهُ، فَلاَ نُِبُّ 
أَنْ نَدَعَهُ حَتَّ نـنَْظرَُ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيُر شَأْنهُُ، وَقَدْ أَردَْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ 
وَسْقَيِْ، فـقََالَ: نـعََمِ، ارْهَنُونِ، قاَلُوا: أَيَّ شَيْءٍ ترُيِدُ؟ قاَلَ: ارْهَنُونِ نِسَاءكَُمْ، 
قاَلُوا: كَيْفَ نـرَْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأنَْتَ أَجْمَلُ العَرَبِ، قاَلَ: فاَرْهَنُونِ أبَـنَْاءكَُمْ، قاَلُوا: 
كَيْفَ نـرَْهَنُكَ أبَـنَْاءَنَا، فـيَُسَبُّ أَحَدُهُمْ، فـيَـقَُالُ: رهُِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيِْ، هَذَا 
لَاحَ- فـوََاعَدَهُ أَنْ يَْتيَِهُ، فَجَاءَهُ  ْمَةَ -يـعَْنِ السِّ عَارٌ عَلَيـنَْا، وَلَكِنَّا نـرَْهَنُكَ اللأَّ
ليَْلًا وَمَعَهُ أبَوُ نَائلَِةَ، وَهُوَ أَخُو كَعْبٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الِحصْنِ، فـنَـزََلَ 
اَ هُوَ مَُمَّدُ بْنُ  إِليَْهِمْ، فـقََالَتْ لَهُ امْرَأتَهُُ: أيَْنَ تَْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فـقََالَ: إِنَّ
مَسْلَمَةَ، وَأَخِي أبَوُ نَائلَِةَ. وفي رواية قاَلَتْ: أَسَْعُ صَوْتً كَأنََّهُ يـقَْطرُُ مِنْهُ الدَّمُ، 
اَ هُوَ أَخِي مَُمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعِي أبَوُ نَائلَِةَ، إِنَّ الكَرِيَم لَوْ دُعِيَ إِلَى  قاَلَ: إِنَّ
طَعْنَةٍ بلَِيْلٍ لَأَجَابَ. قاَلَ: وَيدُْخِلُ مَُمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رجَُلَيِْ، فـقََالَ: إِذَا 
مَا جَاءَ فإَِنِّ قاَئِلٌ بِشَعَرهِِ فأََشُّهُ، فإَِذَا رأَيَـتُْمُونِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رأَْسِهِ، فَدُونَكُمْ 
حًا وَهُوَ يـنَـفَْحُ مِنْهُ ريِحُ الطِّيبِ، فـقََالَ: مَا رأَيَْتُ  فاَضْربِوُهُ، فـنَـزََلَ إِليَْهِمْ مُتـوََشِّ
كَاليـوَْمِ رِيًا، أَيْ أَطْيَبَ، قاَلَ: عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ العَرَبِ وَأَكْمَلُ العَرَبِ، 

سورة الأنعام )9))).  (((
سورة النحل )06)).  (((

الضرورة الدعوية 
تقدّر بقدرها

www.islamic-invitation.com

http://www.islamic-invitation.com


89

12345

فـقََالَ: أَتَْذَنُ لِ أَنْ أَشُمَّ رأَْسَكَ؟ قاَلَ: نـعََمْ، فَشَمَّهُ ثَّ أَشَمَّ أَصْحَابهَُ، ثَّ قاَلَ: 
أَتَْذَنُ لِ؟ قاَلَ: نعَمْ، فـلََمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قاَلَ: دُونَكُمْ، فـقََتـلَُوهُ، ثَّ أتَـوَُا النَّبَِّ 

 فأََخْبـرَُوهُ.)))

الم�صائل:
تعرُّض الداعية للبلاء قد يمله على قول ما لا يقُرُّ به.  الأولى: 

الكفر عند الإكراه ولا  بعباده بترخيص أن يقول كلمة  رحمة الله  الثانية: 
شيء عليه.

أساس الإيمان اطمئنان القلب به. الثالثة: 
عظم منزلة اليقين والطمأنينة في هذا الدين. الرابعة: 

خطر انفتاح القلب لتلقي شبهات الكفر والشرك. الخامسة: 

صحيح البخاري )4037(، صحيح مسلم ))80)).  (((

إذا علم الله صدق عبده بقلبه، وإخلاصه في عقده، ولحقته ضرورة في 	 
حاله خفّف عنه حكمه، ودفع عنه عناءه فلا يلفظ بكلمة الكفر إلا 
مكرها- وهو موحّد، وهو مستحق العذر فيما بينه وبين الله تعالى ... 
وكذلك الذين عقدوا بقلوبهم ، وتجردوا لسلوك طريق الله ثم عرضت لهم 
أسباب، واتفقت لهم أعذار كأن يكون لهم ببعض الأسباب اشتغال أو 
إلى شيء من العلوم رجوع.. لم يكن ذلك قادحا في صحة إرادتهم، ولا 
يعدّ ذلك فسخا لعهودهم، ولا ينفى بذلك عنهم سمة القصد إلى الله 

تعالى. تفسير القشيري )2/ 322(

تذكر
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ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  قال تعالى: )  
ڻ())). ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

وقال تعالى: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   
ک ک ک گ گ())).

وقال تعالى: )ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ   
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

ئح ئم()3).
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ  تعالى:  وقال   
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ()4).
، قاَلَ: لَمَّا اجْتَمَعُوا لَهُ، وَفِيهِمْ أبَوُ جَهْلٍ قاَلَ  عَنْ مَُمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ  
وَهُمْ عَلَى بَابِهِ: إِنَّ مَُمَّدًا يـزَْعُمُ أنََّكُمْ إِنْ تَبـعَْتُمُوهُ عَلَى أَمْرهِِ كُنـتُْمْ مُلُوكَ 
جِنَانٌ كَجِنَانِ  لَكُمْ  فَجُعِلَتْ  مَوْتِكُمْ،  بـعَْدِ  مِنْ  بعُِثـتُْمْ  ثَّ  وَالْعَجَمِ،  الْعَرَبِ 
تـفَْعَلُوا كَانَ فِيكُمْ ذَبْحٌ، ثَّ بعُِثـتُْمْ بـعَْدَ مَوْتِكُمْ، ثَّ جُعِلَتْ  لَمْ  الْأُرْدُنِ، وَإِنْ 

لَكُمْ نَارٌ تُْرَقُونَ فِيهَا.
قاَلَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَِّ ، فأََخَذَ حَفْنَةً مِنْ تـرَُابٍ في يَدِهِ ثَّ قاَلَ: )نـعََمْ أَنَا 

أَقُولُ ذَلِكَ، أنَْتَ أَحَدُهُمْ(.

سورة الأنفال )30).  (((
سورة إبراهيم )46).  (((
سورة النحل )6)).  (3(

سورة النمل )48-)5).  (4(

لا يحيق المكر السيء 
إلا بأهله
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يـنَـثْـرُُ ذَلِكَ التّـُرَابَ عَلَى  يـرََوْنهَُ، فَجَعَلَ  عَنْهُ فَلَا  عَلَى أبَْصَارهِِمْ   ُ وَأَخَذَ اللَّ
ڦ ڦ ڦ ڦ  )ڤ ڤ  الْآيَتِ:  هَذِهِ  يـتَـلُْو  وَهُوَ  رُؤُوسِهِمْ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(  إِلَى قـوَْلِهِ: )ڳ ڱ ڱ 
ۀ()))،  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
يـبَْقَ مِنـهُْمْ رجَُلٌ إِلاَّ وَقَدْ وَضَعَ عَلَى رأَْسِهِ تـرَُابًا، ثَّ انْصَرَفَ إِلَى حَيْثُ  وَلَمْ 

أَراَدَ أَنْ يَذْهَبَ.
فأََتَهُمْ آتٍ مَِّنْ لَمْ يكن مَعَهم فـقََالَ: مَا تنتظرون هَهُنَا؟ قاَلُوا: مَُمَّدًا. فـقََالَ: 
ُ! قَدْ وَاللَِّ خَرَجَ عَلَيْكُمْ مَُمَّدٌ، ثَّ مَا تـرََكَ مِنْكُمْ رجَُلًا إِلاَّ وَقَدْ  خَيّـَبَكُمُ اللَّ
وَضَعَ عَلَى رأَْسِهِ تـرَُابًا، وَانْطلََقَ لِحاَجَتِهِ، أَفَمَا تـرََوْنَ مَا بِكُمْ؟! قاَلَ: فـوََضَعَ 
كُلُّ رجَُلٍ مِنـهُْمْ يَدَهُ عَلَى رأَْسِهِ، فإَِذَا عَلَيْهِ تـرَُابٌ، ثَّ جَعَلُوا يـتََطلََّعُونَ فـيَـرََوْنَ 
هَذَا  إِنَّ  وَاللَِّ  فـيَـقَُولُونَ:   ، اللَِّ  رَسُولِ  ببِـرُْدِ  يًا  مُتَسَجِّ الْفِرَاشِ  عَلَى  عَلِيًّا 
لَمُحَمَّدٌ نَائِمًا عَلَيْهِ بـرُْدُهُ، فـلََمْ يـبَـرَْحُوا كَذَلِكَ حَتَّ أَصْبَحُوا، فـقََامَ عَلِيٌّ عَنِ 

الْفِرَاشِ فـقََالُوا: وَاللَِّ لَقَدْ كَانَ صَدَقـنََا الَّذِي كَانَ حَدثنَا.)))

الم�صائل:
بلاده،  من  الطرد  أو  والقتل  للحبس  الداعية كغيره  يتعرّض  قد  الأولى: 

ولكن الدعوة لن تموت.
مهما مكر أعداء الدعوة فإن مكرهم عائد عليهم. الثانية: 

ثقة الداعية بربه. الثالثة: 
أهل الباطل يعقدون المؤتمرات والاجتماعات فالواجب على أهل  الرابعة: 

الحق أن يكونوا أكثر نشاطاً منهم.
. وقوع ما أخب به النبي الخامسة: 

سورة يس ))-9).  (((
سيرة ابن هشام ))/95).  (((
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قال تعالى: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ())).  
عن أبي سعيد الخدري h، أَنَّ نَبَِّ اِلله  قاَلَ: )كَانَ فِيمَنْ كَانَ قـبَـلَْكُمْ   
أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى  رجَُلٌ قـتََلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيَ نـفَْسًا، فَسَأَلَ عَنْ 
راَهِبٍ، فأََتَهُ فـقََالَ: إِنَّهُ قـتََلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيَ نـفَْسًا، فـهََلْ لَهُ مِنْ تـوَْبةٍَ؟ فـقََالَ: 
لَا، فـقََتـلََهُ، فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رجَُلٍ 
، فـقََالَ: إِنَّهُ قـتََلَ مِائَةَ نـفَْسٍ، فـهََلْ لَهُ مِنْ تـوَْبةٍَ؟ فـقََالَ: نـعََمْ، وَمَنْ يَُولُ  عَالمٍِ
يـعَْبُدُونَ اَلله  أُنَاسًا  بِاَ  فإَِنَّ  أَرْضِ كَذَا وكََذَا،  إِلَى  انْطلَِقْ  التّـَوْبةَِ؟  وَبـيََْ  بـيَـنَْهُ 
فاَنْطلََقَ حَتَّ  سَوْءٍ،  أَرْضُ  فإَِنّـَهَا  أَرْضِكَ،  إِلَى  تـرَْجِعْ  وَلَا  مَعَهُمْ،  فاَعْبُدِ اَلله 
وَمَلَائِكَةُ  الرَّحَْةِ  مَلَائِكَةُ  فِيهِ  فاَخْتَصَمَتْ  الْمَوْتُ،  أَتَهُ  الطَّريِقَ  نَصَفَ  إِذَا 
وَقاَلَتْ  اِلله،  إِلَى  بِقَلْبِهِ  مُقْبِلًا  تَئبًِا  جَاءَ  الرَّحَْةِ:  مَلَائِكَةُ  فـقََالَتْ  الْعَذَابِ، 
 ، آدَمِيٍّ صُورةَِ  مَلَكٌ في  فأََتَهُمْ  قَطُّ،  خَيـرًْا  يـعَْمَلْ  لَمْ  إِنَّهُ  الْعَذَابِ:  مَلَائِكَةُ 
فَجَعَلُوهُ بـيَـنْـهَُمْ، فـقََالَ: قِيسُوا مَا بـيََْ الْأَرْضَيِْ، فإَِلَى أيََّتِهِمَا كَانَ أَدْنَ فـهَُوَ 
لَهُ، فـقََاسُوهُ فـوََجَدُوهُ أَدْنَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِ أَراَدَ، فـقََبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحَْةِ(، 

قاَلَ قـتََادَةُ: فـقََالَ الحَْسَنُ: ذكُِرَ لنََا أنََّهُ لَمَّا أَتَهُ الْمَوْتُ نََى بِصَدْرهِِ.)))

الم�صائل:
وجوب الرجوع إلى أهل العلم. الأولى: 

كثرة العبادة لا تدلُّ على كثرة العلم. الثانية: 
عقوبة من أفتى بغير علم. الثالثة: 
أثر البيئة على المدعوّين. الرابعة: 

وجوب مفارقة أرض السوء التي تضر بدين الإنسان. الخامسة: 

سورة الأنبياء )7).  (((
صحيح مسلم )766)).  (((

ليس كل صالح عالم، والواجب الرجوع 
لأهل العلم
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فضل العلم في ناة أهله. السادسة: 
فضل التوبة الصادقة. السابعة: 

من فوائد قصّ القصص أخذ العبة والعظة. الثامنة: 
لا يفرّقِ عامة النّاس بين العالم والعابد. التاسعة: 

مهما عظم ذنبك فلا تيأس من رحمة الله. العاشرة: 
الحادية عشرة: المبادرة بالتوبة واجب شرعي وسبب لرحمة الله.

الثانية عشرة: على الداعية أن يكون بصيراً بالبيئات المحيطة به.

علمه 	  الناس  ترك  عالم  من  أضعف  شيء  »وما  البغدادي:  الخطيب  قال 
لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته«. اقتضاء العلم 

العمل )صـ 14(

فوائد
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ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  قال   
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ())).
نوُحٍ في  قـوَْمِ  الَّتِ كَانَتْ في  الَأوْثَانُ  قال: »صَارَتِ   ،k عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ   
العَرَبِ بـعَْدُ، أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الجنَْدَلِ، وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِذَُيْلٍ، 
وَأَمَّا يـغَُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثَّ لبَِنِ غُطيَْفٍ بِالْجوَْفِ، عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يـعَُوقُ 
فَكَانَتْ لِمَْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيـرََ لِآلِ ذِي الكَلَاعِ، أَسْاَءُ رجَِالٍ 
صَالِحِيَ مِنْ قـوَْمِ نوُحٍ، فـلََمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطاَنُ إِلَى قـوَْمِهِمْ، أَنِ انْصِبُوا 
فـلََمْ  فـفََعَلُوا،  بَِسْاَئهِِمْ،  وَسَُّوهَا  أنَْصَابًا  يَْلِسُونَ  الَّتِ كَانوُا  مَجَالِسِهِمُ  إِلَى 

تـعُْبَدْ، حَتَّ إِذَا هَلَكَ أُولئَِكَ وَتـنََسَّخَ العِلْمُ عُبِدَتْ«.)))
  عَ رَسُولَ اِلله عَنْ حُذَيـفَْةَ h، قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ h، فـقََالَ: أيَُّكُمْ سَِ  
عْنَاهُ، فـقََالَ: لَعَلَّكُمْ تـعَْنُونَ فِتـنَْةَ الرَّجُلِ في  يَذْكُرُ الْفِتََ؟ فـقََالَ قوْمٌ: نَْنُ سَِ
يَامُ وَالصَّدَقَةُ،  أَهْلِهِ وَجَارهِِ؟ قاَلُوا: أَجَلْ، قاَلَ: تلِْكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّ
عَ النَّبَِّ  يَذْكُرُ الَّتِ تَوُجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قاَلَ حُذَيـفَْةُ: فأََسْكَتَ  وَلَكِنْ أيَُّكُمْ سَِ
اِلله  رَسُولَ  عْتُ  حُذَيـفَْةُ: سَِ قاَلَ  أبَوُكَ،  لِلَِّ  أنَْتَ  قاَلَ:  أَنَا،  فـقَُلْتُ:  الْقَوْمُ، 
قـلَْبٍ  الْقُلُوبِ كَالحَْصِيِر عُودًا عُودًا، فأََيُّ  عَلَى  الْفِتَُ  )تـعُْرَضُ  يـقَُولُ:   
أُشْربِـهََا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قـلَْبٍ أنَْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بـيَْضَاءُ، 
حَتَّ تَصِيَر عَلَى قـلَْبـيَِْ، عَلَى أبَـيَْضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتـنَْةٌ مَا دَامَتِ 
يًا لَا يـعَْرِفُ مَعْرُوفاً  السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّ
ثـتُْهُ أَنَّ بـيَـنَْكَ  وَلَا يـنُْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ(، قاَلَ حُذَيـفَْةُ: وَحَدَّ
وَبـيَـنْـهََا بَابًا مُغْلَقًا يوُشِكُ أَنْ يُكْسَرَ، قاَلَ عُمَرُ: أَكَسْرًا لَا أَبَا لَكَ؟ فـلََوْ أنََّهُ 
ثـتُْهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رجَُلٌ  فتُِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يـعَُادُ، قـلُْتُ: )لَا، بَلْ يُكْسَرُ(، وَحَدَّ

يـقُْتَلُ أَوْ يَوُتُ حَدِيثاً ليَْسَ بِالْأَغَاليِطِ.)3)
سورة النور )))).  (((

صحيح البخاري )0)49).  (((
صحيح مسلم )44)).  (3(

الشر لا يأتي جملة واحدة 
على المجتمع
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الم�صائل:
التحذير من خطوات الشيطان وحبائله. الأولى: 

فتن الشيطان تتدرجّ ولا تتي مباشرة. الثانية: 
عاقبة اتباع الشيطان الضلال المبين. الثالثة: 
شكر اللَّ على نعمة الهداية واجب. الرابعة: 

يظهر في  ما  ولكن سرعان  الأول،  الجيل  الشر في  يظهر  قد لا  الخامسة: 
الأجيال التالية.

بذهاب العلم يفوت الناس خير كثير. السادسة: 
خطورة الشغف بالمنكرات والركون إليها والتسليم بها. السابعة: 

أثر إنكار المنكر على النفس. الثامنة: 
افتراق الناس عند توارد الفتن إلى راضٍ بها ومنكر لها. التاسعة: 

.h فراسة عمر العاشرة: 

قال الغزالي: »الخطوة الأولى في الباطل إن لم تدفع أورثت الرغبة، والرغبة 	 
تورث الهم، والهم يورث القصد، والقصد يورث الفعل، والفعل يورث البوار 
والمقت، فينبغي حسم مادة الشر من منبعه الأول وهو الخاطر، فإن جميع 

ما وراءه يتبعه«. إحياء علوم الدين )17/6(
قال ابن الجوزي: »فأما الشيطان فإنه يتدرج بالعبد من القليل إلى الكثير. 	 

ومن الصغير إلى الكبير، ومن المعصية إلى الكفر ما استطاع إلى ذلك سبيلا 
خطوة خطوة، ونقلة نقلة«. تلبيس إبليس )صـ 33(

فوائد
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ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  )ئې  تعالى:  قال   
ئح ئم ئى ئي بج بح بخ())).

وقال تعالى: )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ   
ئې())).

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  )ې  تعالى:  وقال   
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ی ئج()3).
إِلَى  بـلَْتـعََةَ  أَبي  بْنَ  حَاطِبَ  وَبـعََثَ   ..... قال:   h مالك  بن  أنس  عن   
سْكَنْدَريَِّةِ عَظِيمُ الْقِبْطِ، فـقََالَ  الْمُقَوْقِسِ، وَاسْهُُ جريج بن ميناء، مَلِكُ الْإِ
سيرين  وَأُخْتـيَـهَْا  مارية    لِلنَّبِِّ  وَأَهْدَى  يُسْلِمْ،  وَلَمْ  الْأَمْرَ  وَقاَرَبَ  خَيـرًْا 
وقيسرى، فـتََسَرَّى مارية، وَوَهَبَ سيرين لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَهْدَى لَهُ جَاريِةًَ 
أُخْرَى، وَألَْفَ مِثـقَْالٍ ذَهَبًا، وَعِشْريِنَ ثـوَْبًا مِنْ قـبََاطِيِّ مِصْرَ، وَبـغَْلَةً شَهْبَاءَ، 
مابور،  لَهُ  يـقَُالُ  خَصِيًّا  وَغُلَامًا  عُفَيـرٌْ،  وَهُوَ  أَشْهَبَ،  وَحِاَراً  دُلْدُلُ،  وَهِيَ 
وَقِيلَ: هُوَ ابْنُ عَمِّ مارية، وَفـرََسًا، وَهُوَ اللِّزَازُ، وَقَدَحًا مِنْ زجَُاجٍ وَعَسَلًا، 

فـقََالَ النَّبُِّ : »ضَنَّ الْخبَِيثُ بِلُْكِهِ، وَلَا بـقََاءَ لِمُلْكِهِ«.)4)

الم�صائل:
اتبّاع الهوى سبب لكل ضلال. الأولى: 

إذا استحكم الهوى على النفس فلا سبيل للهداية. الثانية: 

سورة ص )6)).  (((
سورة الفرقان )43).  (((

سورة القصص )50).  (3(
زاد المعاد في هدي خير العباد ))/8))).  (4(

باع الهوى من أعظم 
ِّ
ات

موانع الاستجابة
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على ضعف  دليلًا  ليس  الاستجابة  عدم  على  المخالفين  إصرار  الثالثة: 
الحق، وإنما دليل على استحكام الهوى في قلوبهم.

إرسال الدعاة إلى الأمصار. الرابعة: 
من وسائل الدعوة الكتابة إلى المدعوّين. الخامسة: 

جواز قبول هديةّ الكافر. السادسة: 
التعلُّق بالمال والجاه كثيراً ما يصرف الناس عن الحق. السابعة: 

تذكر
عن وهب بن منبه، قال: »أعون الأخلاق على الدين الزهادة في الدنيا، 	 

ومن  الدنيا،  في  الرغبة  الهوى  اتباع  ومن  الهوى،  اتباع  ردى  وأوشكها 
الرغبة في الدنيا حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف استحلال 
المحارم يغضب الله عز وجل، ومن غضب الله  المحارم، ومن استحلال 
الداء الذي لا دواء له إلا رضوان الله، ورضوان الله تعالى الدواء الذي لا 
يضر معه داء. فمن يرد أن يرضي ربه يسخط نفسه، ومن لا يسخط 
نفسه لا يرض ربه، إن كان كلما ثقل على الإنسان شيء من أمر دينه 

تركه، أوشك أن لا يبقى معه منه شيء«. الزهد لابن أبي الدنيا )صـ 62(
قال الشاطبي: »مخالفة ما تهوى الأنفس شاقّ عليها، وصعب خروجها 	 

عنه، ولذلك بلغ الهوى بأهله مبالغ لا يبلغها غيرهم، وكفى شاهدا على 
ذلك حال المحبّين، وحال من بعث إليهم رسول الله  من المشركين وأهل 
الكتاب وغيرهم. مّمن صمَّم على ما هو عليه، حتى رضوا بإهلاك النفوس 

والأموال، ولم يرضوا بخالفة الهوى، حتى قال تعالى: )ٱ ٻ ٻ 
)ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  وقال:  الجاثية )23( ،  ٻ ٻ( سورة 
ئۈ( سورة النجم )23(  ، وقال: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( سورة محمد )14( . الموافقات )2/ 264(
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ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعالى:  قال   
ڈ ژ ژ(  ))).

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  وقال   
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ())).

ذكََرَ مَُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ رَحَِهُ اللَُّ بـعَْدَ إِبْطاَلِ الصَّحِيفَةِ قِصَصًا كَثِيرةًَ تـتََضَمَّنُ   
نَصْبَ عَدَاوَةِ قـرَُيْشٍ لِرَسُولِ اللَِّ ، وَتـنَْفِيَر أَحْيَاءِ الْعَرَبِ وَالْقَادِمِيَ إِلَى 
عَمْرٍو  بْنِ  الطُّفَيْلِ  قِصَّةَ  فَذَكَرَ  ذَلِكَ....  غَيْرِ  أَوْ  عُمْرَةٍ  أَوْ  لِحَجٍّ  مَكَّةَ 

وْسِيِّ مُرْسَلَةً. الدَّ
وكََانَ سَيِّدًا مُطاَعًا شَريِفًا في دَوْسٍ، وكََانَ قَدْ قَدِمَ مَكَّةَ، فاَجْتَمَعَ بِهِ أَشْرَافُ 

قـرَُيْشٍ وَحَذَّرُوهُ مِنْ رَسُول الله، وَنـهََوْهُ أَنْ يَْتَمِعَ بِهِ أَوْ يَسْمَعَ كَلَامَهُ.
مِنْهُ شَيـئًْا وَلَا أُكَلِّمَهُ، حَتَّ  قاَلَ: فوالله مَا زاَلُوا بي حَتَّ أَجمعت أَلا أَسَْعَ 
حَشَوْتُ أُذُنَِّ حِيَ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ كُرْسُفًا فـرََقاً من أَن يبلغنِ شيء 

مِنْ قـوَْلِهِ، وَأَنَا لَا أُريِدُ أَنْ أَسَْعَهُ.
قاَلَ: فـغََدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فإَِذَا رَسُولُ اللَِّ  قاَئِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ.

ُ إِلاَّ أَنْ يُسْمِعَنِ بـعَْضَ قـوَْلِهِ. قاَلَ: فـقَُمْتُ مِنْهُ قَريِبًا، فأََبَ اللَّ
قاَلَ: فَسَمِعْتُ كَلَامًا حَسَنًا، قاَلَ: فـقَُلْتُ في نـفَْسِي: وَاثُكْلَ أمُِّي! وَاللَِّ إِنِّ 
لَرَجُلٌ لبَِيبٌ شَاعِرٌ مَا يَخْفَى عَلَيَّ الحَْسَنُ مِنَ الْقَبِيحِ، فَمَا يَنْـعَُنِ أَنَّ أَسَْعَ مِنْ 
هَذَا الرَّجُلِ مَا يـقَُولُ، فإَِنْ كَانَ الَّذِي يَْتِ بِهِ حَسَنًا قبَِلْتُهُ، وَإِن كَانَ قبيحا تركته.

قاَلَ: فَمَكَثْتُ حَتَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَِّ  إِلَى بيَته فاَتّـَبـعَْتُهُ حَتَّ إِذَا دَخَلَ 
بـيَـتَْهُ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فـقَُلْتُ: يَ مَُمَّدُ إِنَّ قـوَْمَكَ قاَلُوا لِ كَذَا وكََذَا -للذي 

سورة الشعراء )46-45).  (((
سورة الأحقاف )9)).  (((

سرعة الاستجابة
تكون بقدر سلامة الفطرة
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قاَلُوا-، قاَلَ: فوالله مَا برَحُِوا بي يُخَوِّفُونَنِ أَمْرَكَ حَتَّ سَدَدْتُ أُذُنََّ بِكُرْسُفٍ 
ُ إِلاَّ أَنْ يُسْمِعَنِ قـوَْلَكَ، فَسَمِعْتُ قـوَْلًا حَسَنًا،  لئَِلاَّ أَسَْعَ قـوَْلَكَ، ثَّ أَبَ اللَّ
سْلَامَ وَتَلَا عَلَيَّ  فاَعْرِضْ عَلَيَّ أَمْرَكَ. قاَلَ: فـعََرَضَ عَلَيّ رَسُولِ اللَِّ  الْإِ
عْتُ قـوَْلًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، وَلَا أَمْرًا أَعْدَلَ مِنْهُ. قاَلَ:  الْقُرْآنَ، فَلَا وَاللَِّ مَا سَِ

(((... فأََسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ شَهَادَةَ الْحقَِّ
قوت  ضعف  أَشْكُو  إِليَْك  )اللَّهُمَّ  قاَلَ:  الطاَئِفِ  مِنَ    النَّبُّ  رجََعَ  ولما   
 ، وَهَوَانِ عَلَى النَّاسِ، يَ أَرْحَمَ الرَّاحِِيَ، أنَْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيَ، وَأنَْتَ رَبيِّ
إِلَى مَنْ تَكِلُنِ، إِلَى بِعِيدٍ يـتََجَهَّمُنِ، أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟، إِنْ لَمْ يَكُنْ 

بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِ، وَلَكِنَّ عَافِيـتََكَ هِيَ أَوْسَعُ لِ.
نـيَْا  الدُّ أَمْرُ  عَلَيْهِ  وَصَلَحَ  الظُّلُمَاتُ،  لَهُ  أَشْرَقَتْ  الَّذِي  وَجْهِكَ  بنُِورِ  أَعُوذُ 
وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تـنُْزِلَ بي غَضَبَكَ أَوْ تُِلَّ عَلَيَّ سَخَطَكَ، لَك العتب حَتَّ 

ةَ إِلاَّ بِكَ(. ترْضى، لَا حَوْلَ وَلَا قـوَُّ
قاَلَ: فلمّا رآَهُ ابـنَْا ربَيِعَةَ عُتـبَْةُ وَشَيـبَْةُ وَمَا لقي تركت لَهُ رحهمَا، فدعوا 
الْعِنَبِ  هَذَا  مِنْ  قِطْفًا  خُذْ  لَهُ:  وَقاَلا  لَهُ عداس  يـقَُال  نَصْرَانيِّا  لَما  غُلَاما 

فَضَعْهُ في هَذَا الطَّبَقِ، ثَّ اذْهَبْ بِهِ إِلَى ذَلِك الرجل فَقل لَهُ يَْكُل مِنْهُ.
فـفََعَلَ عَدَّاسٌ، ثَّ ذَهَبَ بِهِ حَتَّ وَضَعَهُ بـيََْ يَدَيْ رَسُولِ اللَِّ ، ثَّ قاَلَ لَهُ: كُلْ.

فـلََمَّا وَضَعَ رَسُولُ اللَِّ  يَدَهُ فِيهِ قاَلَ: )بِسم الله( ثَّ أكل، ثَّ نظر عَدَّاسٌ 
في وَجْهِهِ، ثَّ قاَلَ: وَاللَِّ إِنَّ هَذَا الْكَلَامَ مَا يـقَُولهُُ أَهْلُ هَذِهِ الْبِلَادِ.

فـقََالَ لَهُ رَسُولُ اللَِّ : وَمِنْ أَهْلِ أَيِّ بِلَادٍ أنَْتَ يَ عَدَّاسُ وَمَا دِينُكَ؟ قاَلَ: 
نَصْرَانٌِّ وَأَنَا رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ نيِنـوََى.

البداية والنهاية )97/3).  (((

www.islamic-invitation.com

http://www.islamic-invitation.com


�لدعوة في �لقر�آن

100

لَهُ  فـقََالَ  ؟  مَتَّ بْنِ  يوُنُسَ  الصَّالِحِ  الرَّجُلِ  قـرَْيةَِ  مِنْ   : اللَِّ  رَسُولُ  فـقََالَ 
؟ فـقََالَ رَسُولُ اللَِّ : ذَلِكَ أَخِي  بْنُ مَتَّ عَدَّاسٌ: وَمَا يدُْريِكَ مَا يوُنُسُ 

كَانَ نبَِيًّا وَأَنَا نَبٌِّ.
فأََكَبَّ عَدَّاسٌ عَلَى رَسُولِ اللَِّ  يقبل رأَسه وَيَديه وقدميه.

قاَلَ: يـقَُول ابنْا ربَيِعَةَ أَحَدُهَُا لِصَاحِبِهِ: أَمَّا غُلَامُكَ فـقََدْ أَفْسَدَهُ عَلَيْك.
فـلََمَّا جَاءَ عَدَّاسٌ قاَلَا لَهُ: وَيـلَْكَ يَ عَدَّاسُ! مَا لَكَ تـقَُبِّلُ رأَْسَ هَذَا الرَّجُلِ 
لَقَدْ  هَذَا،  مِنْ  خَيـرٌْ  شيء  الارض  في  مَا  سيدي  يَ  قاَلَ:  وَقَدَمَيْهِ؟  وَيَدَيْهِ 
أَخْبـرََنِ بَِمْرٍ مَا يـعَْلَمُهُ إِلاَّ نَبٌِّ. قاَلَا لَهُ: وَيَْكَ يَ عَدَّاسُ لَا يَصْرفِـنََّكَ عَنْ 

دِينِكَ، فإَِنَّ دِينَكَ خَيـرٌْ مِنْ دِينِهِ.)))

الم�صائل:
إيقاظ  في  تثير  له  الخصم  على  الحجج  وإلقاء  الشُّبه  على  الرد  الأولى: 

الفطرة.
سرعة استجابة السحرة وكذلك عداس تدل على نقاء ما بداخلهم  الثانية: 

من فطرة.
أهمية الحضور لمجالس الذكر والقرآن. الثالثة: 

فضل الجن وإنصاتهم وسرعة استجابتهم. الرابعة: 
القيام بالدعوة مباشرة بعد الاستجابة. الخامسة: 
تشويه الحق عادة المبطلين منذ القدم. السادسة: 

تثير التكرار وإعادة تشويه الحق على بعض الناس. السابعة: 

فقه السيرة )6))).  (((
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الباحث عن الحقيقة يجب ألاَّ يلتفت إلى الشائعات. الثامنة: 
لا بدَّ من معرفة العرض الإجمالي للإسلام. التاسعة: 

أثر القرآن على القلوب. العاشرة: 
الحادية عشرة: التعرّف على المدعوِّين له أثر في دعوتهم وقبولهم للحق.

عن عائشة i قالت: »لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبيِّ  إِلَى الْمَسْجِدِ الَأقْصَى أَصْبَحَ 	 
وسَعَى  قُوهُ،  وَصَدَّ بِهِ  آمَنُوا  مَمنْ كَانوا  نَاسٌ  فاَرْتَدَّ  بِذَلِكَ،  النَّاسُ  ثُ  يـتََحَدَّ
شْركِين إِلَى أَبي بَكْرٍ ، فـقََالُوا: هَلْ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ يـزَْعُمُ 

ُ
رجَِالٌ مَن الم

نـعََمْ،  قاَلُوا:  ذَلِكَ؟  أَوَقاَلَ  قاَلَ:  الْمَقْدِسِ،  بـيَْتِ  إِلَى  اللَّيـلَْةَ  بِهِ  أُسْرِيَ  أنََّهُ 
قاَلَ: لئَِنْ كَانَ قاَلَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، قاَلُوا: أَوَتُصَدِّقهُُ أنََّهُ ذَهَبَ اللَّيـلَْةَ إِلَى 
بـيَْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ قـبَْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟ فـقََالَ: نـعََمْ، إِنّيِ لَأصُدِّقهُُ فِيمَا هُوَ 
يَ أبَوُ  أبَـعَْدُ مِنْ ذَلِكَ أُصَدِّقهُُ بِخَبَِ السَّمَاءِ في غُدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ، فلَِذَلِكَ سمُِّ

دِّيقَ «. المستدرك  )4407( بَكْرٍ الصِّ
قال الطحاوي: »إن سبب تسمية أبي بكر  بالصديق، إنما هو سبقه الناس 	 

إلى تصديقه رسول الله  على إتيانه لبيت المقدس من مكة، ورجوعه منه 
إلى منزله بكة في تلك الليلة، وإن كان المؤمنون يشهدون لرسول الله  بثل 

ذلك إذا وقفوا عليه«. شرح مشكل الآثار )3/ 393(
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قال تعالى: )ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   
ڱ ڱ ڱ(  ))).

وقال تعالى: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ())).

، قاَلَ: أَخْبـرََنِ سَعِيدُ بْنُ المسَُيِّبِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمَّا حَضَرَتْ  عَنِ الزُّهْرِيِّ  
وَعَبْدَ اللَِّ  جَهْلٍ،  أَبَا  عِنْدَهُ  فـوََجَدَ    رَسُولُ اللَِّ  جَاءَهُ  الوَفاَةُ،  أَبَا طاَلِبٍ 
ُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ  بْنَ أَبي أُمَيَّةَ بْنِ المغُِيرةَِ، فـقََالَ: )أَيْ عَمِّ قُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ
( فـقََالَ أبَوُ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَِّ بْنُ أَبي أُمَيَّةَ: أتَـرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ  بِاَ عِنْدَ اللَِّ
المقََالَةِ،  بتِِلْكَ  وَيعُِيدَانهِِ  عَلَيْهِ،  يـعَْرِضُهَا    رَسُولُ اللَِّ  يـزََلْ  فـلََمْ  المطَُّلِبِ؟ 
أَنْ  وَأَبَ  المطَُّلِبِ،  عَبْدِ  مِلَّةِ  عَلَى  مَا كَلَّمَهُمْ:  آخِرَ  طاَلِبٍ  أبَوُ  قاَلَ  حَتَّ 
ُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ : )وَاللَِّ لَأَسْتـغَْفِرَنَّ لَكَ مَا  يـقَُولَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   :ُ اللَّ فأَنَـزَْلَ  عَنْكَ(  أنُْهَ  لَمْ 
 : اللَِّ  لِرَسُولِ  فـقََالَ  طاَلِبٍ،  أَبِي  فِي  اللَّ  وَأنَـزَْلَ  ڤ()3)، 

)ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ()4).)5)

الم�صائل:
مهما أحببت من أحببت من الناس، فإنك لا تملك هدايته. الأولى: 

الله أعلم بن يصلح للهداية ومن لا يصلح لها. الثانية: 
الباءة من الشرك وأهله. الثالثة: 

سورة القصص )56).  (((
سورة التوبة )3))).  (((

المرجع السابق.  (3(
سورة القصص )56).  (4(

أخرجه البخاري ))477( واللفظ له، ومسلم )4)).  (5(

إنك لا تهدي
من أحببت
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لا يأس من الدعوة حتى عند الاحتضار. الرابعة: 
دعوة المرضى من ميادين الدعوة. الخامسة: 
شؤم جليس السوء على صاحبه. السادسة: 

التلطف في الدعوة، خاصة دعوة المحتضر. السابعة: 
التذكير با كان عليه الآباء والأجداد من حجج المبطلين في صد  الثامنة: 

الناس عن سبيل الله.
حماس أهل الباطل وملازمتهم له لا يزيد الداعية إلا حماسًا وإصراراً. التاسعة: 

تحريم الترحُّم والاستغفار للمشركين. العاشرة: 

قال ابن القيم: »والهداية معرفة الحق والعمل به فمن لم يجعله الله تعالى عالما 	 
بالحق عاملا به لم يكن له سبيل إلى الاهتداء فهو سبحانه المتفرد بالهداية 
الموجبة للاهتداء التي لا يتخلف عنها وهي جعل العبد مريدا للهدى محبا 
له مؤثراً له عاملًا به فهذه الهداية ليست إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل 

وهي التي قال سبحانه فيها: )ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ  تعالى:  قوله  مع   )56( القصص  سورة   ) ڳ  ڳ 
والإرشاد وهي  والتعليم  الدعوة  هداية  فهذه  الشورى )52(  سورة  ڤ( 

التي هدي بها ثمود فاستحبوا العمى عليها وهي التي قال تعالى فيها: )ک 
 ) ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
سورة التوبة )115(  فهداهم هدى البيان الذي تقوم به حجته عليهم ومنعهم 
الهداية الموجبة للاهتداء التي لا يضل من هداه بها فذاك عدله فيهم وهذا 
حكمته فأعطاهم ما تقوم به الحجة عليهم ومنعهم ما ليسوا له بأهل ولا 

يليق بهم«. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )صـ 53( 
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قال تعالى: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   
ڍ ڍ())).

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  )ہ  تعالى:  وقال   
ڭ ڭ())).

عَنْ أنََسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اِلله  كُسِرَتْ رَبَاعِيـتَُهُ يـوَْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ في رأَْسِهِ،   
مَ عَنْهُ، وَيـقَُولُ: )كَيْفَ يـفُْلِحُ قـوَْمٌ شَجُّوا نبَِيّـَهُمْ، وكََسَرُوا  فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّ

)ہ ہ ہ  وَجَلَّ:  عَزَّ  فأَنَـزَْلَ اللهُ  اِلله؟(،  إِلَى  يَدْعُوهُمْ  وَهُوَ  رَبَاعِيـتََهُ، 
ھ ھ()3).)4)

الم�صائل:
إن مهمة الداعية البلاغ، أما الهداية فمن الله. الأولى: 

م لن يستجيبوا في المستقبل. إن إيذاء المدعوّين للداعية لا يعني أنهَّ الثانية: 
الأولى ألّا يدُعى على المدعوِّين، بل يدُعى لهم بالهداية.  الثالثة: 

الإعراض عن الاستجابة للإسلام من أعظم الظلم. الرابعة: 
الداعية يمل نور الإسلام؛ فالواجب إكرامه وقبول دعوته، وليس  الخامسة: 

إيذاءه.
عنده  من  مُنزّل  القرآن  أنَّ  على  دليل    لنبيه محمد  عتاب الله  السادسة: 

. سبحانه وليس من النبي
عدم استجابة المدعوّين ليس بالضرورة تقصيراً من الداعية. السابعة: 

سورة البقرة ))7)).  (((
)))  سورة آل عمران )8))).

المرجع السابق.  (3(
صحيح مسلم )3/ 7)4)).  (4(

الداعية عليه البلاغ والهداية 
والتوفيق من الله
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الموت،  على  أشرف  حتى  الإيذاء  من    النبي  نال  ما  شدة  الثامنة: 
ما  شدة  الأمة  ولتعرف  والثواب،  الأجر  جزيل  لينال  وذلك 

أصابه، فيتأسوا به.
لا تستبعد رحمة الله في هداية أحد من خلقه مهما كان عليه من  التاسعة: 

الذنوب والمعاصي.
التوبة تمحو ما قبلها. العاشرة: 

تذكر
عن ضمضم بن جوس اليمامي، قال: قال لي أبو هريرة : يا يمامي، 	 

لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. 
قلت: يا أبا هريرة ، إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه 
إذا غضب. قال: فلا تقلها، فإني سمعت النبي  يقول: »كان في بني 
إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة، وكان الآخر مسرفا على 
نفسه، فكانا متآخيين، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب، 
فيقول: يا هذا، أقصر. فيقول: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟« قال: 
»إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه، فقال له: ويك، أقصر. قال: 
خلني وربي، أبعثت علي رقيبا«، قال: »فقال: والله لا يغفر الله لك، أو 
لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال أحدهما ، قال: فبعث الله إليهما ملكا، 
فقبض أرواحهما، واجتمعا عنده، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة 
برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرا، 
لتكلم  بيده،  القاسم  أبي  نفس  »فوالذي  قال:  النار«.  إلى  به  اذهبوا 

بكلمة أوبقت دنياه وآخرته«. مسند أحمد ط الرسالة )8292(
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قال تعالى: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ())).  
وقال تعالى: )ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ئە ئو())).

الم�صائل:
قد تجد أحذق الناس بالدنيا غافلًا معرضًا عن طريق الهدى. الأولى: 

الدنيا بحقارتها ليست ميزانًا لمعرفة أهل الحق. الثانية: 
الاغترار بالدنيا وعلومها قد يكون سببًا في الإعراض عن الحق. الثالثة: 

تزيين أعمال أهل الباطل من كيد الشيطان ومكره. الرابعة: 
حكاية مآلات الأمم السابقة يبعث على العظة والعبة. الخامسة: 

سورة الروم )7).  (((
سورة العنكبوت )38).  (((

لا تعجب
من انحراف أصحاب العقول

تذكر
قال الرازي:	 

ضلالُ العالمين  سعي  وأكثر   ... عقالُ  العقول  إقدام  نهاية 
ووبالُ أذى  دنيانا  وغاية   ... جسومنا  من  وحشة  في  وأرواحنا 
وقالوا  قيل  فيه  جمعنا  أن  سوى   ... عمرنا  طول  بحثنا  من  نستفد  ولم 
ويقول الجويني: »لقد خضت البحر الخضم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، 
فالويل  منه  برحمة  ربي  يتداركني  لم  إن  والآن  عنه،  نهوني  الذي  في  وخضت 
)192 )صـ  الكبى  الحموية  الفتوى  أمي«.  عقيدة  على  أموت  ذا  أنا  وها  لفلان، 

www.islamic-invitation.com

http://www.islamic-invitation.com


107

12345

قال تعالى: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   
ڍ ڌ ڌ())).

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ  تعالى:  وقال   
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ئۆ ئۈ ئۈ())).
وقال تعالى: )ې ې ې ې ى ى ئا ئا   

ئە ئە ئو ئو ئۇ()3).
عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبـرَْاهِيمَ، عَنْ أبَيِهِ إِبـرَْاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحَْنِ بْنَ عَوْفٍ ، أُتَِ   
، كُفِّنَ  بِطَعَامٍ وكََانَ صَائِمًا، فـقََالَ: »قتُِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيـرٌْ مِنِّ
في بـرُْدَةٍ، إِنْ غُطِّيَ رأَْسُهُ، بَدَتْ رجِْلَاهُ، وَإِنْ غُطِّيَ رجِْلَاهُ بَدَا رأَْسُهُ -وَأُراَهُ 
نـيَْا مَا بُسِطَ -أَوْ قاَلَ:  - ثَّ بُسِطَ لنََا مِنَ الدُّ قاَلَ: وَقتُِلَ حَْزَةُ وَهُوَ خَيـرٌْ مِنِّ
لَتْ لنََا«  نـيَْا مَا أُعْطِينَا- وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتـنَُا عُجِّ أُعْطِينَا مِنَ الدُّ

ثَّ جَعَلَ يـبَْكِي حَتَّ تـرََكَ الطَّعَامَ.)4)
، قاَلَ: خَطبَـنََا عُتـبَْةُ بْنُ غَزْوَانَ، فَحَمِدَ اَلله وَأثَْـنَ  عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ  
اءَ، وَلَمْ يـبَْقَ  نـيَْا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَّ عَلَيْهِ، ثَّ قاَلَ: »أَمَّا بـعَْدُ، فإَِنَّ الدُّ
مِنـهَْا  مُنـتَْقِلُونَ  وَإِنَّكُمْ  صَاحِبـهَُا،  يـتََصَابّـُهَا  نَاءِ،  الْإِ صُبَابةٌَ كَصُبَابةَِ  إِلاَّ  مِنـهَْا 
إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَاَ، فاَنـتَْقِلُوا بَِيْرِ مَا بَِضْرَتِكُمْ، فإَِنَّهُ قَدْ ذكُِرَ لنََا أَنَّ الحَْجَرَ 
يـلُْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ، فـيَـهَْوِي فِيهَا سَبْعِيَ عَامًا، لَا يدُْرِكُ لَاَ قـعَْرًا، وَوَاِلله 
لتَُمْلَأَنَّ، أَفـعََجِبـتُْمْ؟ وَلَقَدْ ذكُِرَ لنََا أَنَّ مَا بـيََْ مِصْرَاعَيِْ مِنْ مَصَاريِعِ الْجنََّةِ 

سورة السجدة )4)).  (((
سورة الأعراف )37)).  (((

سورة القصص )5).  (3(
صحيح البخاري )75))).  (4(

بالصبر واليقين
يحصل التمكين لأهل الحق
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مَسِيرةَُ أَرْبعَِيَ سَنَةً، وَليََأْتِيََّ عَلَيـهَْا يـوَْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزّحَِامِ، وَلَقَدْ رأَيَـتُْنِ 
سَابِعَ سَبـعَْةٍ مَعَ رَسُولِ اِلله ، مَا لنََا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّ قَرحَِتْ 
فاَتّـَزَرْتُ  مَالِكٍ،  بْنِ  سَعْدِ  وَبـيََْ  بـيَْنِ  فَشَقَقْتـهَُا  بـرُْدَةً  فاَلْتـقََطْتُ  أَشْدَاقـنَُا، 
أَمِيراً  أَصْبَحَ  إِلاَّ  أَحَدٌ  مِنَّا  الْيـوَْمَ  أَصْبَحَ  فَمَا  بنِِصْفِهَا،  سَعْدٌ  وَاتّـَزَرَ  بنِِصْفِهَا 
عَلَى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ، وَإِنِّ أَعُوذُ بِالِله أَنْ أَكُونَ في نـفَْسِي عَظِيمًا، وَعِنْدَ 
ةٌ قَطُّ إِلاَّ تـنََاسَخَتْ، حَتَّ يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا  اِلله صَغِيراً، وَإِنّـَهَا لَمْ تَكُنْ نـبُـوَُّ

مُلْكًا، فَسَتَخْبـرُُونَ وَتَُرّبِوُنَ الْأمَُرَاءَ بـعَْدَنَا«.)))

الم�صائل:
الإمامة الحقيقية لمن كان قدوة في هداية الناس. الأولى: 

بالصب واليقين تنُال الإمامة في الدين. الثانية: 
لا بد من الصب واليقين لمن أراد التصدر لهداية الناس. الثالثة: 

مشيئة الله نافذة فوق ما يخطط له الأعداء. الرابعة: 
الحق مهما ضعف فإن العاقبة له. الخامسة: 

التمكين لأهل الحق في الأرض منة عظيمة تستوجب الشكر. السادسة: 
شكر التمكين في الأرض يكون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر  السابعة: 

بالمعروف والنهي عن المنكر.
فضل الصحابة لأنهم أعدل الناس وأتقاهم. الثامنة: 

صحيح مسلم )967)).  (((
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قال تعالى: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ())).  
وقال تعالى: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى   

ئى ی ی ی ی ئج())).
عِبَادِ  خِيَارَ  )إِنَّ   : اللَِّ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:    الْأَشْعَرِيُّ  مَالِكٍ  أَبي  عَنْ   
ُ تـعََالَى، وَإِنَّ شِرَارَ عِبَادِ اللَِّ مِنْ  اللَِّ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذكُِرَ اللَّ
لِلْبـرَُآءِ  الْبَاغُونَ  الْأَحِبَّةِ،  بـيََْ  الْمُفَرّقُِونَ  بِالنَّمِيمَةِ،  الْمَشَّاءُونَ  الْأمَُّةِ  هَذِهِ 

الْعَنَتَ(.)3)

الم�صائل:
استشعار الداعية أنه قدوة للناس. الأولى: 

فضل إبراهيم  وقوة جنانه في الحق. الثانية: 
. وجوب التأسّي بالنبي الثالثة: 

التأسّي بالنبي  لا يكون إلاَّ لمن وفقه الله لذكره والإيمان به. الرابعة: 
قد يرزق الله العبد الصالح الأجور الكثيرة وهو لا يشعر. الخامسة: 

الحرص على السمت الحسن. السادسة: 
التشبه بالأخيار. السابعة: 

شرار عباد الله مَن سعى في التفريق بين الأحبة. الثامنة: 
خطر النميمة وإفسادها للمجتمع. التاسعة: 

سورة النحل )0))).  (((
سورة الأحزاب )))).  (((
الأدب المفرد )3)3).  (3(

الناس لا ينظرون إلى الداعية
وإنما ينظرون إلى ما يحمله
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قال تعالى: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ڭ())).  
وقال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ())).

الم�صائل:
قيل  ما  جنس  من  هو  والافتراءات  التهم  من  للداعية  يقال  ما  الأولى: 

للأنبياء والصالحين من قبله.
انظر كيف تشابهت افتراءات المبطلين على مر الزمان حتى كأن  الثانية: 

السابق أوصى بها اللاحق.
المصلح هو أكثر من يتعرض للبلاء، أما الصالح فقلّ أن يزعج أهل  الثالثة: 

الباطل.
الطغيان مصدر لكثير من الافتراءات والأباطيل. الرابعة: 

السحر والجنون من أكثر التهم التي افتُري بها على الأنبياء. الخامسة: 

سورة فصلت )43).  (((
سورة الذاريت ))53-5).  (((

لا جديد في شبهات وافتراءات المخالفين، 
 بعد جيل

ً
ا جيلا

ً
والمخالفون للدعوة يقلد بعضهم بعض

تذكر
المضلين كما 	  عن  الضالين  بعض  يتلقاه  تارة  الضلال  تيمية: »سائر  ابن  قال 

سورة  ۋ ۅ ۅ ۉ(  )ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  تعالى:  قال 
الصافات )69-70( ويذكر القرآن في غير موضع مُشابهةَ ضلال الآخرين لضلال 
الأولين وذلك أن بني آدم جنس واحد مشتركون في الحد والحقيقة الإنسانية 
في  يتشابهون  فهم  الوجه  هذا  من  واحد  جنس  من  وحركاتهم  إدراكهم  وقوى 
الإيمان والكفر والهدى والضلال والعلم والجهل والقدرة والعجز وسائر ما يعرض 
لهم من الأمور المتقابلة«. بيان تلبيس الجهمية في تسيس بدعهم الكلامية )5/ 383( 
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قال تعالى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ())).  
)بج بح بخ بم بى بي تج تح  القرني:  ذي  عن  حاكيا  تعالى  وقال   
تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح())).

عَنْ عَائِشَةَ i قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله : )إِنَّ اَلله يُِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدكُُمْ   
عَمَلًا أَنْ يـتُْقِنَهُ(.)3)

، فَكَأَنِّ  قاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ:... فـقََالَ رَسُولُ اللَِّ : )امْضُوا عَلَى بـرَكََةِ اللَِّ  
أنَْظرُُ إِلَى مَصَارعِِ الْقَوْمِ(. فَمَضَى رَسُولُ اللَِّ  وَسَبَقَ قـرَُيْشًا إِلَى مَاءِ بَدْرٍ. 
مِنْهُ  يُصِبْ  وَلَمْ  عَلَيْهِمْ،   ُ أنَـزَْلَهُ اللَّ مَطَرٌ عَظِيمٌ  إِليَْهِ  وَمَنَعَ قـرَُيْشًا مِنَ السَّبَقِ 
الْمُسْلِمِيَ إِلاَّ مَا شَدَّ لَمُْ دَهْسَ الْوَادِي وَأَعَانـهَُمْ عَلَى الْمَسِيِر. وَالدَّهْسُ: 
ُ الَّذِي تَسُوخُ فِيهِ الْأَرْجُلُ. فـنَـزََلَ رَسُولُ اللَِّ  عَلَى أَدْنَ مَاءٍ  الرَّمْلُ اللَّيِّ
بْنِ  عَمْروِ  بْنِ  الْمُنْذِرِ  ابْنُ  الْحبَُابُ  عَلَيْهِ  فأََشَارَ  الْمَدِينَةِ،  إِلَى  بَدْرٍ  مِيَاهِ  مِنْ 
، أَرأَيَْتَ هَذَا الْمَنْزِلَ، أَمَنْزلًِا أنَـزَْلَكَهُ  الْجمَُوحِ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَقاَلَ لَهُ: يَ رَسُولَ اللَِّ
مَهُ أَوْ نـتََأَخَّرَ عَنْهُ، أَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحرَْبُ وَالْمَكِيدَةُ؟  ُ فـلََيْسَ لنََا أَنْ نـتَـقََدَّ اللَّ
فـقََالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: )بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحرَْبُ وَالْمَكِيدَةُ(. فـقََالَ: يَ رَسُولَ 
الْقَوْمِ فـنَـنَْزلَِهُ  أَدْنَ مَاءٍ مِنَ  إِلَى  بنَِا  بِنَْزِلٍ، فاَنـهَْضْ  ، إِنَّ هَذَا ليَْسَ لَكَ  اللَِّ
وَلَا  فـنََشْرَبُ  فـنََمْلَأهُُ  حَوْضًا  عَلَيْهِ  نـبَْنِ  ثَّ  الْقُلُبِ،  مِنَ  وَراَءَهُ  مَا  وَنـغَُوِّرُ 

يَشْرَبوُنَ. فاَسْتَحْسَنَ رَسُولِ اللَِّ  ذَلِكَ مِنْ رأَْيِهِ، وَفـعََلَهُ«.)4)

سورة الملك ))).  (((
سورة الكهف )96).  (((

السلسلة الصحيحة )3)))).  (3(
الثقات ))/)6)).  (4(

أهمية الإتقان
في العمل الدعوي
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الم�صائل:
ليست العبة بكثرة العمل، وإنما با كان خالصا لّل وموافقا لسنة  الأولى: 

. رسوله
لا يعني الاحتساب في العمل الدعوي إهماله وعدم الترتيب فيه. الثانية: 

الأخذ بشورة المفضول مع وجود الفاضل. الثالثة: 
التعاون في العمل الدعوي يثمر نتائجه المرجوّة. الرابعة: 

الاستفادة من تجارب الآخرين في تطوير العمل الدعوي. الخامسة: 

قال الفضيل بن عياض في قول الله تعالى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( سورة 	 
الملك )2(، : »أخلصه وأصوبه«. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ 
قال: »إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا 
ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، 
والصواب ما كان على السنة«. رسائل وفتاوى عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد 

الوهاب )ص: 90( 

قال ابن رجب : »وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون مجرد 	 
الإكثار منه، فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع 
عدم الإتقان«، والتقوى في العمل: أن يأتي به على وجه إكمال واجباته 
الظاهرة والباطنة ، وإن ارتقى إلى الإتيان بآدابه وفضائله كان أكمل، في 

الملأ الأعلى، ومباهاة الملائكة . تفسير ابن رجب الحنبلي )1/ 423(
قال ابن باز: »الاعتبار بالإتقان والإكمال والإحسان لا بالكثرة« . مجموع 	 

فتاوى ابن باز )103،102/28(

فوائد
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قال تعالى: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ())).   
عن أبي موسى h قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللَِّ  إِذَا بـعََثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ في   

رُوا(.))) رُوا وَلَا تـعَُسِّ رُوا وَلَا تـنُـفَِّرُوا وَيَسِّ بـعَْضِ أَمْرهِِ قاَلَ: )بَشِّ
شَيْءٍ،  عَنْ  أَسْأَلُاَ   i عَائِشَةَ  أتَـيَْتُ  قاَلَ:  شِاَسَةَ،  بْنِ  الرَّحَْنِ  عَبْدِ  عَنْ   
فـقََالَتْ: كَيْفَ كَانَ  مِصْرَ،  أَهْلِ  مِنْ  رجَُلٌ  فـقَُلْتُ:  أنَْتَ؟  مَِّنْ  فـقََالَتْ: 
صَاحِبُكُمْ لَكُمْ في غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فـقََالَ: مَا نـقََمْنَا مِنْهُ شَيـئًْا، إِنْ كَانَ ليََمُوتُ 
لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيُر فـيَـعُْطِيهِ الْبَعِيَر، وَالْعَبْدُ فـيَـعُْطِيهِ الْعَبْدَ، وَيَْتَاجُ إِلَى النّـَفَقَةِ، 
فـيَـعُْطِيهِ النّـَفَقَةَ، فـقََالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَنْـعَُنِ الَّذِي فـعََلَ في مَُمَّدِ بْنِ أَبي بَكْرٍ 
عْتُ مِنْ رَسُولِ اِلله ، يـقَُولُ في بـيَْتِ هَذَا: )اللهُمَّ،  أَخِي أَنْ أُخْبِركََ مَا سَِ
مَنْ وَلَِ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِ شَيـئًْا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فاَشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلَِ مِنْ أَمْرِ 

أُمَّتِ شَيـئًْا فـرََفَقَ بِِمْ، فاَرْفُقْ بِهِ(.)3)
الْعُسْرَ دَخَلَ في جُحْرٍ لَجاَءَ  بْنِ مَسْعُودٍ h، قاَلَ: »لَوْ أَنَّ  عَبْدِ اِلله  عَنْ   

الْيُسْرُ حَتَّ يَدْخُلَ مَعَهُ« ثَّ قاَلَ: »قاَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ()4)«.)5)

الم�صائل:
الشريعة كالرُّخص  في  التيسير  مواطن  يلاحظ  أن  الداعية  على  الأولى: 

والتخفيف ومراعاة أهل الأعذار. 
على الداعية ألا يشق على الناس في دعوته لهم. الثانية: 

سورة البقرة )85)).  (((
صحيح مسلم ))73)).  (((
المرجع السابق )8)8)).  (3(

سورة الشرح )6).  (4(
شعب الإيان )9539(، وروي هذا من وجه آخر مرفوعا، وهو ضعيف.  (5(

من طبيعة دعوة
الإسلام اليسر
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إذا خُيّر الداعية بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. الثالثة: 
التيسير في الشريعة من آثار رحمة الله بعباده. الرابعة: 

لا يمكن أن تجد مشقة في الشريعة. الخامسة: 
من وسائل انتشار الدعوة إرسال الدعاة إلى البلدان. السادسة: 

لزوم الوصية للدعاة با يخدم الدعوة ويصلحها ولا يفسدها. السابعة: 
انتقاء الدعاة الأكفاء في تبليغ هذا الدين. الثامنة: 

. التبشير في الدعوة من هدي النبي التاسعة: 
. ترغيب الناس في دعوة النبي العاشرة: 

الحادية عشرة: ثق بالله فإن العسر ليس بغالب ولا يدوم.

مرَّ عمر  في طريق فسقط عليه شيء من ميزاب، فقال رجل مع عمر: 	 
يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أو نس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب: 

لا تخبنا، ومضى. انظر: إغاثة اللهفان )1 / 154(
عن أبي عبيدة  أنه حُصر فكتب إليه عمر  يقول : »مهما ينزل بامرئ 	 

له بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإنه يقول:  شدة يجعل الله 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  )ئا 

ئۆ ئۈ( سورة آل عمران )200( «. تفسير ابن رجب الحنبلي )2/ 593(.

قال الشعبي: إذا اختلف عليك أمران فإنَّ أيسرهما أقربهما إلى الحقّ لقوله- 	 
البقرة  سورة  ۋ(  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ  تعالى-: 

)185(. تفسير ابن أبي حاتم )1/312(.

فوائد
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ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ( تعالى:  قال   
ڦ ڄ())).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ k قاَلَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَُجُّونَ وَلَا يـتَـزََوَّدُونَ وَيـقَُولُونَ: نَْنُ   
الْمُتـوَكَِّلُونَ، فإَِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَألَُوا النَّاسَ، فأَنَـزَْلَ اللهُ تـعََالَى: ) ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ())).)3)

الم�صائل:
على الداعية أن يتزوّد با يخدمه في مجال الدعوة، كالعلم والحكمة  الأولى: 

والأساليب والوسائل ومهارات التأثير في الناس. 
إنَّ أهم ما ينبغي أن يتزوّد به الداعية هو تقوى الله تعالى. الثانية: 

الأمر بالتقوى يشمل الداعي والمدعو. الثالثة: 
أهميّة البناء الروحي للداعية. الرابعة: 

بخلاف  المدعوّين،  من  وغيرهم  العقلاء  تخاطب  الإسلام  دعوة  الخامسة: 
الدعوات المخالفة التي لا تستقطب إلا المحتاجين وأصحاب العقول 

الضعيفة.

سورة البقرة )97)).  (((
المرجع السابق.  (((

صحيح البخاري )3)5)).  (3(

أعظم زاد للداعية
التقوى
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تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  )ی  تعالى:  قال   
جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح 

حج حم خج خح())).
بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  )ی  قال:   ،k عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ   
نْصَارِ مِنْ بَنِ سَالمِِ بْنِ عَوْفٍ يـقَُالُ  بم()))، قاَلَ: نـزََلَتْ فِي رجَُلٍ مِنَ الْأَ
صَيُْ؛ كَانَ لَهُ ابـنَْانِ نَصْرَانيَِّانِ، وكََانَ هُوَ رجَُلًا مُسْلِمًا، فـقََالَ لِلنَّبِِّ  لَهُ الحُْ
ُ فِيهِ ذَلِكَ(.)3) : )أَلَا أَسْتَكْرهُِهُمَا فإَِنّـَهُمَا قَدْ أبَـيََا إِلاَّ النَّصْرَانيَِّةَ؟ فأَنَـزَْلَ اللَّ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّ k، قاَلَ: قاَتَلَ رَسُولُ اللَِّ  مَُارِبَ خَصَفَةَ بنَِخْلٍ،   
فـرََأَوْا مِنَ الْمُسْلِمِيَ غِرَّةً، فَجَاءَ رجَُلٌ مِنـهُْمْ يـقَُالَ لَهُ: غَوْرَثُ بْنُ الْحاَرِثِ، 
؟ قاَلَ:  حَتَّ قاَمَ عَلَى رأَْسِ رَسُولِ اللَِّ  بِالسَّيْفِ، فـقََالَ: مَنْ يَنْـعَُكَ مِنِّ
ُ(، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، فأََخَذَهُ رَسُولُ اللَِّ  فـقََالَ: )مَنْ يَنْـعَُكَ  )اللَّ
ُ(، قاَلَ: لَا،  ؟( قاَلَ: كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ، قاَلَ: )أتََشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ مِنِّ
وَلَكِنِّ أُعَاهِدُكَ أَنْ لَا أقُاَتلَِكَ، وَلَا أَكُونَ مَعَ قـوَْمٍ يـقَُاتلُِونَكَ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، 

قاَلَ: فَذَهَبَ إِلَى أَصْحَابِهِ، قاَلَ: قَدْ جِئـتُْكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ.)4)

الم�صائل:
ليس لأحد إكراه الناس على الدخول في الإسلام.  الأولى: 

على  إكراههم  بعدم  القول  قبل  للناس  الحجّة  ظهور  من  بدّ  لا  الثانية: 
الدخول في الإسلام.

التعلُّل بعدم الإكراه مع التقصير في التبليغ حجّة المخذلين. الثالثة: 
جعل الله في هذا الدين قوة لمن تمسّك وعمل با فيه. الرابعة: 

سورة البقرة )56)).  (((
المرجع السابق.  (((

تفسير ابن كثير ))/ ))5).  (3(
مسند أحد )9)49)).  (4(

لا إكراه في الدخول
في الإسلام
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من دخل الإيمان قلبه وحسن إسلامه لا يرجع عن دينه. الخامسة: 
قد لا يملك الإنسان هداية أقرب الناس إليه. السادسة: 

كلّما زاد إيمانك زادت ثقتك بالله. السابعة: 
استغلال كل الفرص في الدعوة إلى الله. الثامنة: 

للعفو فضائل في تليف القلوب وإزالة العداوة. التاسعة: 
النبي  وثباته ورباطة جأشه أن هابه  من الأدلة على شجاعة  العاشرة: 
الأعرابي والسيف في يده وليس مع النبي شيء يدافع به عن نفسه.

تذكر
قال ابن كثير : » لا تُكرهِوا أحداً على الدخول في دين الإسلام، فإنه بـينِّ 	 

واضح؛ جليٌّ دلائلُه وبراهينه، لا يتاج إلى أن يكره أحد على الدخول 
فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته؛ دخل فيه على 
بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره؛ فإنه لا يفيده الدخول 

في الدين مكرهاً مقسوراً«. تفسير القرآن العظيم )1/ 416( .
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قال تعالى:﴿ئېئې ئى ئى ئى ی())).  
وقال تعالى: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک())).

عن ابن عمرَ k، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بـعََثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رجَُلًا   
يدُْعَى سَاريِةََ قاَلَ: فـبَـيَـنَْا عُمَرُ يَخْطُبُ قاَلَ: فَجَعَلَ يَصِيحُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْـبَرِ: 
يَ سَاريِةَُ الْجبََلَ، يَ سَاريِةَُ الْجبََلَ، قاَلَ: فـقََدِمَ رَسُولُ الْجيَْشِ، فَسَألََهُ، فـقََالَ: 
يَ أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَ، لَقِينَا عَدُوَّنَا فـهََزَمُونَا وَإِنَّ الصَّائِحَ ليََصِيحُ، يَ سَاريِةَُ الْجبََلَ، 
إِنَّكَ  لِعُمَرَ:  فَقِيلَ   ،ُ فـهََزَمَهُمُ اللَّ بِالْجبََلِ،  فَشَدَدْنَا ظهُُورَنَا  الْجبََلَ،  يَ سَاريِةَُ 

كُنْتَ تَصِيحُ بِذَلِكَ.)3)

الم�صائل:
تقوى الله لها أثر كبير في وضوح الطريق أمام الداعية.  الأولى: 

الفراسة والإلهام فتح من رب العالمين. الثانية: 
إثبات كرامات الأولياء.  الثالثة: 

من أعظم ما يعينك في طلب العلم تقوى الله. الرابعة: 
المناهج  التفريق بين  البصيرة في  به عليك  ينعم الله  ما  أعظم  من  الخامسة: 

الباطلة والمنهج الحق.
.h فضيلة عمر السادسة: 

الحياة  لطيب  وسبب  المجاهدين  وسلاح  المؤمنين  شعار  التقوى  السابعة: 
والفوز والفلاح في الدارين. 

سورة البقرة ))8)).  (((
سورة الأنفال )9)).  (((

الاعتقاد للبيهقي )صـ 4)3( ، وحسَّنه الألبان في كتاب الآيت البينات )صـ)))( ، والصحيحة :)0)))).  (3(

التقوى من أعظم ما ينير
الطريق أمام الداعية
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قال تعالى: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى(  ))).  
قال تعالى: )حج حم خج خح خم سج سح())).  

قال تعالى: )ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى   
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

بم بى بي تج تح()3).
وقال تعالى: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   

گ گ گ()4).
عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ سَعْدٍ j، قال: »فيَّ نـزََلَتْ: )ئۆ   
أَناَ  سِتَّةٍ:  فِي  نـزََلَتْ  قاَلَ:   ،(5() ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

وَابْنُ مَسْعُودٍ مِنـهُْمْ، وكََانَ الْمُشْركُِونَ قاَلُوا لَهُ: تُدْنِ هَؤُلَاءِ«.)6)
عَنْ عَبْد اللَِّ بْن عَبَّاسٍ k أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبـرََهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ   
  َِّإِليَْهِ في ركَْبٍ مِنْ قـرَُيْشٍ، وكََانوُا تَُّاراً بِالشَّأْمِ في المدَُّةِ الَّتِ كَانَ رَسُولُ الل
مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وكَُفَّارَ قـرَُيْشٍ، فأَتَـوَْهُ وَهُمْ بِِيلِيَاءَ، فَدَعَاهُمْ في مَجْلِسِهِ، 
وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ثَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بتِـرَْجُماَنهِِ، فـقََالَ: أيَُّكُمْ أَقـرَْبُ نَسَبًا بِذََا 
الرَّجُلِ الَّذِي يـزَْعُمُ أنََّهُ نَبٌِّ؟ فـقََالَ أبَوُ سُفْيَانَ: فـقَُلْتُ أَنَا أَقـرَْبـهُُمْ نَسَبًا، فـقََالَ: 
، وَقـرَّبِوُا أَصْحَابهَُ فاَجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرهِِ، ثَّ قاَلَ لتِـرَْجُماَنهِِ: قُلْ لَمُْ  أَدْنوُهُ مِنِّ
بوُهُ. فـوََاللَِّ لَوْلاَ الحيََاءُ مِنْ أَنْ  إِنِّ سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فإَِنْ كَذَبَنِ فَكَذِّ
يَْثرُِوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ..... قال هرقل: وَسَألَْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتّـَبـعَُوهُ 

أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، فَذكََرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتّـَبـعَُوهُ، وَهُمْ أتَـبَْاعُ الرُّسُلِ.)7)
سورة هود )7)).  (((

سورة الشعراء ))))).  (((
سورة الأنعام ))5).  (3(

سورة سبأ )34).  (4(
سورة الأنعام ))5).  (5(

صحيح مسلم )3)4)).  (6(
صحيح البخاري )7).  (7(

أكثر من يستجيب
لدعوة الإسلام الفقراء
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الم�صائل:
الشرف الحقيقي ليس في المال أو الجاه، وإنما في الاستجابة لأمر  الأولى: 

. الله ورسوله
العار كل العار في الإعراض عن الحق، وليس ضعف التابعين بعار  الثانية: 

على الحق.
لا تترفع عن دعوة الضعفاء والبسطاء، ولو ظهرت لك مصلحة في  الثالثة: 

خلاف ذلك.
بيان ما كان عليه الصحابة من المسابقة في حضور مجالس العلم  الرابعة: 

والذكر.
فضل الدنو من الداعية، لما في ذلك من الانتفاع بالموعظة. الخامسة: 

، وإنما العيب أن يصدّك ترفك عن  ليس من العيب أن تكون ثرياًّ السادسة: 
سبيل الله.

قال هرقل، حينما سأل أبا سفيان عن أتباع محمد  -: أهم سادة القوم 	 
الرسل، قال  أتباع  أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال: هكذا هم 
العلماء في ذلك: لأنهم أقرب إلى الفطرة، وأبعد عن السلطان والجاه، فليس 
لديهم حرص على منصب يضيع، ولا جاه يهدر، ويجدون في الدين عزاً 
 .j ورفعة، وهكذا كان بلال وصهيب وعمار، وهكذا هو ابن أم مكتوم

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )8/ 433(

فوائد

www.islamic-invitation.com

http://www.islamic-invitation.com


121

12345

الشباب أكثر استجابة
من الشيوخ

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  قال تعالى: )  
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڳ())). گ 

الم�صائل:
إذا رأيت الصدود عند كبار السن فلا تحزن، فربا كان ذلك لقوة  الأولى: 

تمكن الباطل في قلوبهم.
صعوبة إقناع من مكث على الباطل طويلًا. الثانية: 

درجات الاستجابة عند المدعوّين تختلف بحسب الكب والصغر،  الثالثة: 
والغنى والفقر.

الشباب مدرسة لك، فغالب ما نشأ عليه الشباب سوف يثبت  الرابعة: 
عليه في شيخوخته.

فترة الشباب فترة تقلب، فكما أنهم أسرع الناس في الاستجابة؛  الخامسة: 
فهم أيضًا أسرع الناس في الانحراف.

سورة يونس )83).  (((

ۈ 	  ۈ  ۆ  ۆ  تعالى:)ۇ  قوله  عند  كثير  ابن  قال 
ۇٴ( سورة الكهف )13(: »ذكر تعالى أنهم فتية -وهم الشباب- وهم أقبل 
للحق، وأهدى للسبيل من الشيوخ، الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل؛ 
ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله  شبابا. وأما المشايخ من قريش، 
فعامتهم بقوا على دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخب تعالى عن 

أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا«. تفسير ابن كثير ت سلامة )5/ 140( 

فوائد
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ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  قال تعالى: )   
ڳ ڳ())).

عَنْ أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ h، عَنْ رَسُولِ اللَِّ ، قاَلَ: )أَنَا زَعِيمُ بـيَْتٍ في   
ربََضِ الْجنََّةِ لِمَنْ تـرََكَ الْمِرَاءَ، وَإِنْ كَانَ مُِقًّا())).

الم�صائل:
الأمور التي لا يترتب عليها كبير فائدة لا تحرص عليها. الأولى: 

الخوض في المسائل التي لا أهمية فيها ولا تحصل بعرفتها فائدة دينية  الثانية: 
-كعدد أصحاب الكهف- فيها تضييع الأوقات.

لو كانت هناك فائدة فيما سكت عنه الشرع لذكره سبحانه. الثالثة: 
المراء بدون برهان يذهب المودة من القلوب. الرابعة: 

عدم الاستمرار في الجدال وإن كنت محقًّا، لاسيما مع المعاند. الخامسة: 

سورة الكهف )))).  (((
المعجم الأوسط )4693(، سنن أبي داود )4800(، وحسَّنه الألبان.  (((

الأمور غير المهمة
ق بالجدال فيها لا ينبغي التعمُّ
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ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  )ئۆ  تعالى:  قال   
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم())).

عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ h أَنَّ رَسُولَ اِلله ، قاَلَ: » إِذَا قاَلَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ   
فـهَُوَ أَهْلَكُهُمْ«.)))

الم�صائل:
إشاعة المنكرات لها أثر كبير في الترويج والتسويق لها. الأولى: 

التفصيل في ذكر المنكرات والفواحش والطرق الموصلة إليها من قلة  الثانية: 
الفقه.

لا يجوز التشاؤم عند ذكر تغيرُّ أحوال الناس. الثالثة: 
يجوز ذكر المنكرات إجمالًا بهدف التحذير منها والحث على تجنبها. الرابعة: 

نْ أحب إشاعة الفاحشة، فكيف بن سعى في 
َ
الوعيد الشديد لم الخامسة: 

إشاعتها!!!.

سورة النور )9)).  (((
صحيح مسلم )3)6)).  (((

لا يجوز إفشاء المنكرات
إلا لمصلحة راجحة

تذكر
الفاحشة، 	  تشيع  أن  محبة  لمجرد  الوعيد،  هذا  »فإذا كان  سعدي:  ابن  قال 

واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف با هو أعظم من ذلك، من إظهاره، ونقله؟ 
»وسواء كانت الفاحشة، صادرة أو غير صادرة. وكل هذا من رحمة الله بعباده 
يقتضي  با  وأمرهم  وأموالهم،  دماءهم  صان  أعراضهم، كما  وصيانة  المؤمنين، 
المصافاة، وأن يب أحدهم لأخيه ما يب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. 
وبينَّ  علمكم،  فلذلك   )19( النور  سورة  )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( 

لكم ما تجهلونه«. تفسير السعدي  )صـ 564( 
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منك  يكون  بصوت وكلام  إليك  الشيء  تميل  أن  هو  لغة:  الداعية  تعريف   
..... قال الخليل: الادِّعاء أن تدّعي حقًّا لك أو لغيرك ، تقول : ادّعي حقًّا 

أو باطلًا .)1(
والدعاة: قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة، وأحدهم داع. ورجل داعية إذا 
كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين، أدخلت الهاء فيه للمبالغة. والنبي صلى الله عليه 
 ، وسلم، داعي الله تعالى، وكذلك المؤذن. وفي التهذيب: المؤذن داعي الله والنبي

داعي الأمة إلى توحيد الله وطاعته.)2(                                
تعريف الداعية اصطلاحًا بالنسبة للدعوة: هو القائم على إيصال دين الإسلام   
للناس كافة وفق منهج الدعوة ممن تتوفر فيه عوامل التأهيل الشرعي، وأول الدعاة 
إلى الله هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وإمامهم محمد  ثم الصحابة 

من بعده ومن سار على دربهم ونهجهم.
قال ابن باز: لا ريب أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - هم سادة الناس في 
  الدعوة؛ إمامهم وسيدهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب
الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وصب على الدعوة إلى ربه أتم صب وأكمله، حتى أظهر 
الله به الدين وأتم به النعمة ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجا. ثم سار 
أصحابه الكرام رضي الله عنهم بعده على هذا السبيل العظيم والصراط المستقيم فصدقوا 
جهادهم  وعظيم  لكمال صدقهم  المعمورة،  غالب  في  الإسلام  لواء  ونشروا  الدعوة 
وصبهم على الدعوة والجهاد صبا لا يعتريه ضعف أو فتور، وتحقيقهم الدعوة والجهاد 
بالعمل في جميع الأحوال، فضربوا بذلك للناس بعد الرسل أروع الأمثال وأصدقها 
في الدعوة والجهاد والعلم النافع والعمل الصالح، وبذلك انتصروا على أعدائهم وبلغوا 
مرادهم وحازوا قصب السبق في كل ميدان، وكل من سار على سبيلهم وصب على 

معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ))/79)( )مادة : دعو( .  (((
لسان العرب )4)/ 59))  (((

مة مقدِّ

الداعية
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الدعوة إلى الله، وبذل فيها وسعه فله نصيبه من هذا الثناء الجزيل، وقد صح عن النبي 
 أنه قال: »مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فـلََهُ مِثْلُ أَجْرِ فاَعِلِهِ«)1(، وقال  -: »مَنْ دَعَا إِلَى 
جْرِ مِثْلُ أجُُورِ مَنْ تبَِعَهُ، لَا يـنَـقُْصُ ذَلِكَ مِنْ أجُُورهِِمْ شَيـئًْا...«)2(. هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَْ
ُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيـرٌْ  وقال لعلي h لما بعثه إلى خيب: »فـوََاللَِّ لَأَنْ يـهَْدِيَ اللَّ

لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النّـَعَمِ«)3(.)4(           

والدعاة في دعوتهم إلى الله لهم ثلاثة 
اتجاهات:

الاتاه الأول: يرى الدعوة إلى جميع محتويات منهج الدعوة الإسلامية، كما جاء 
في الكتاب والسنة وما سار عليه السلف الصالح وأجمعت عليه الأمة، وهذه هي 

النظرة الصحيحة للدعوة إلى محتويات منهج الدعوة.
الاتاه الثان: يرى تركيز الدعوة على بعض جزئيات محتوى الدعوة، بل إنه يذهب 
إلى أبعد من ذلك حيث يؤسس جماعة أو حزباً أو تيّاراً على أمور منتقاة من محتويات 
منهج الدعوة، بل ربا ذهب إلى تحميل تلك المسمّيات غير ما تحتمل، وأوّلها حسبما 
تمليه عليه طبيعة ونظرة الجماعة أو الفرقة التي ينتمي إليها، وهذا مخالف للنظرة الصحيحة 
للدعوة الكاملة لمحتوى منهج الدعوة التي سار عليه النبي  وأصحابه الكرام ومن سار 

على نهجهم.
الاتاه الثالث: يرى التّخليط في محتويات الدعوة، وتلفيق الدعوة من محتويات 
عديدة مقتبسة من تنظيرات وفلسفات متنوعة إسلامية وغيرها. وهذا من الخطأ بل 
من الخطورة بكان، وضرره بيّن وإثمه واضح في نسبة ما ليس من الدعوة إلى الله 

بالدعوة إلى الله.
صحيح مسلم )893)) .  (((
صحيح مسلم )647)) .  (((

صحيح البخاري ))94)( ، صحيح مسلم  )406)) .  (3(
مجموع فتاوى ابن باز ))/ 345-344) .  (4(
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هل الدعوة مقتصرة على الرجال دون النساء؟
قال ابن باز: المرأة كالرجل عليها واجبها في الدعوة إلى الله، وإنكار المنكر فإن 
التعاليم تعم الجميع، والقرآن يعم الجميع، والسنة تعم الجميع، وكلامنا يعم الجميع، 
فعليها أن تدعو إلى الله، وأن تمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، بالآداب الشرعية 
التي تطلب من الرجل، وعليها بعد ذلك ألاَّ يملها ما تقوم به من دعوة وإرشاد 
وإنكار المنكر إلى الجزع وقلة الصب، لاحتقار بعض الناس لها وسبهم لها وسخريتهم 
لها، أو نحو ذلك بل عليها أن تتحمل، وعليها أن تصب ولو رأت من بعض الناس 
ما يكون من السخرية، أو من الاستهزاء، أو من الاحتقار، ثم عليها أيضًا أن ترعى 
أمراً آخر، وهو أن تكون مثالًا في العفة والحجاب عن الرجال الأجانب، وأن تبتعد 
عن التبج والاختلاط المذموم، ولتكن دعوتها مع العناية والبعد عما ينكر عليها، فإن 
دعت الرجال دعتهم وهي محتجبة من غير خلوة، وإن دعت النساء دعتهن بحكمة، 

وأن تكون نزيهة بأخلاقها وسيرتها.)1(

الواجب على الدعاة إلى الله أمور منها:
الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة يجب صرفها لله وحده لا  الإخلاص لأن  أولًا: 
لله  خالصًا  العمل  يكون  أن   -1 العبادة:  قبول  شرطي  لأن  له،  شريك 

. سبحانه. 2- أن يكون موافقًا لما جاء به النبي
قال تعالى: ﴿ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـعَْبُدُوا اللََّ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّينَ حُنـفََاءَ ﴾الآية.)2(  

قال تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ ليِـبَـلُْوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ الآية.)3(  
قال الفضيل بن عياض: »هو أخلصه وأصوبه«، قالوا: يا أبا علي ما أخلصه   

وأصوبه؟

فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر )8)/ 336-335) .  (((
سورة البينة )5) .  (((
سورة الملك ))) .  (3(
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قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابًا ولم   
لله،  يكون  أن  والخالص  صوابًا،  خالصًا  يكون  حتى  يقبل،  لم  خالصًا  يكن 
والصواب أن يكون على السنة، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يـرَْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ 

فـلَْيـعَْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْركِْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾.)1(
عن أبي هريرة h قال: قال رسول الله : قاَلَ اللهُ تـبََارَكَ وَتـعََالَى: »أَنَا أَغْنَى   

رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تـرَكَْتُهُ وَشِركَْهُ«.)2( الشُّركََاءِ عَنِ الشِّ

مظاهر الإخلاص:
حينما يقوم الداعية بالدعوة، فإنه لا يريد بذلك جاهًا ولا ظهوراً ولا رياءًا ولا   -1

سمعة، بل يريد بذلك وجه الله ورضوانه.
إيثار الحق وتقديمه على النفس والآخرين، فمع أن النفس غالية على صاحبها،   -2
لكنها في ذات الله وفي سبيله لا تساوي شيئًا، والداعية حينما يؤثر الحق على 

نفسه وعلى أهله وعلى سائر الناس ، فهذا دليل على صدقه مع الله.
الاهتمام بالدعوة والتفاعل معها والبذل أقصى الجهد في تبليغها، ولأن من أخلص   -3
ر ماله ووقته وجهده وفكره  لشيء أعطاه كل ما يملك، فالداعية المخلص يسخِّ
وكل إمكاناته في خدمة الدعوة، ولنا في رسول الله  خير أسوة، إذ أعطى دعوته 

كل ما يملك، وكذا صحابته الكرام j، مما جعل دعوتهم تنمو وتثمر.
أن يفرح الداعية ويُسرّ لقيام غيره بالدعوة، وتحقق الخير على يديه، كفرحه فيما   -4
لو تحقق على يده، وربا دعاه إخلاصه إلى الإلحاح بالدعاء لإخوانه في ظهر 

الغيب بالتوفيق والإعانة.
قوة  الداعية  يُكسب  الإخلاص  الأحوال، لأن  وإجادته في كل  العمل  إتقان   -5

معنوية يبعثه على بذل الجهد في إجادة العمل وإتقانه.  

سورة الكهف )0))) .  (((
صحيح مسلم )985)) .  (((
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الصب، فالداعية بأمس الحاجة للصب لأنه يخالط الناس ويدعوهم إلى الله  ثانيًا: 
ومن يخالط الناس على اختلاف أهواءهم  يصل له شيء من الأذى كما 
حصل للأنبياء والصالحين، وقد أمر الله عباده المؤمنين بذلك، فالدعاة من 

باب أولى.
لَعَلَّكُمْ  اللََّ  وَاتّـَقُوا  وَراَبِطوُا  وَصَابِرُوا  اصْبِوُا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  :﴿يَا  تعالى  قال   

تـفُْلِحُونَ﴾)1(. 
الرفق، والمتأمل في حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يجد أنهم غاية  ثالثاً: 

في الترفق بالناس والذين معهم رجاء هدايتهم ودخولهم في دين الإسلام. 
قال تعالى آمراً موسى وأخاه هارون عليهما السلام بالرفق واللين مع فرعون:   
﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فـقَُولَا لَهُ قـوَْلًا ليَِّنًا لَعَلَّهُ يـتََذكََّرُ أوَْ يَخْشَى﴾.)2( 

عن جرير h عن النبي  قال: »مَنْ يُْرَمِ الرّفِْقَ، يُْرَمِ الْخيَـرَْ«.)3(   
العفو والإعراض عن الأخطاء التي تصدر من المدعوّين. رابعًا: 

لا شك أن من يدعو إلى الله سوف يجد من بعض المدعوّين أخطاء وتجاوزات 
 . تحصل في  الدعوة، فالواجب عليه العفو اقتداءً برسول الله

قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن﴾.)4(  
والعفو هو ما سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا 
يكلّفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به، من قول وفعل 

جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم، ويغض طرفه عن نقصهم.)5(

سورة آل عمران )00)) .  (((
سورة طه )44،43) .  (((

صحيح مسلم ))59)) .  (3(
سورة الأعراف )99)) .  (4(

تفسير السعدي )صـ 3)3) .  (5(
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التواضع وعدم الكب، وذلك أن الداعية قد يصل له من الزهو والعجب  خامسًا: 
خصوصًا مع كثرة المستجيبين له، وقد أمر الله نبيه  بالتواضع فقال له: 

﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتّـَبـعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن﴾.)1(
الرحمة، وهذا يتجلى في قوله تعالى :﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للِْعَالَمِيَن﴾.)2(،  سادسًا: 
على  شقاءً  أو  عنتًا  وليست  للناس  رحمة  دعوته  أن    النبي  أكّد  وقد 
الإنسانية، فعن أبي هريرة h قال: قِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله؛ ادعُْ عَلَى الْمُشْركِِيَن 

اَ بعُِثْتُ رَحْمَةً«.)3( قاَلَ: »إِنّيِ لمَْ أبُـعَْثْ لَعَّانًا، وَإِنمَّ

سورة الشعراء )5))) .  (((
سورة الأنبياء )07)) .  (((

صحيح مسلم )599)) .  (3(
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قال تعالى: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   
چ چ چ چ())).

عَنْ عَائِشَةَ i قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله : )مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرنَِا هَذَا مَا ليَْسَ   
مِنْهُ فـهَُوَ ردٌَّ(، وفي لفظٍ: )مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فـهَُوَ ردٌَّ(.)))

الم�صائل:
أهمية اقتفاء أثر النبي  والتزام سنته في منهج الدعوة. الأولى: 

من ثمرات الاتبّاع المحبة والمغفرة من الله. الثانية: 
الترغيب بذكر الثواب العاجل لمن وُفق للاستجابة. الثالثة: 

من فوائد اتبّاع النبي  تجاوز الله عن ذنوب عباده وستره إياها. الرابعة: 
الجزاء من جنس العمل. الخامسة: 

محبة الله لعبده تستلزم القبول له ولدعوته عند الناس. السادسة: 
الوضوح في نقد المناهج الباطلة وتعريتها. السابعة: 

العبة ليس بكثرة العمل وإنما بإصابة الهدف. الثامنة: 

سورة آل عمران ))3).  (((
صحيح البخاري )697)(، صحيح مسلم )8)7)).  (((

بع
ّ
الداعية يت
ولا يبتدع
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)ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  تعالى:  قال   
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

ئي بج بح بخ بم())).
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ  تعالى:  وقال   
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۋ())). ۇٴ 

رْهَمِ،  ينَارِ، وَعَبْدُ الدِّ عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ h عَنِ النَّبِِّ  قاَلَ: )تَعِسَ عَبْدُ الدِّ  
وَعَبْدُ الخمَِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يـعُْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانـتَْكَسَ، وَإِذَا 

شِيكَ فَلَا انـتْـقََشَ(.)3)

الم�صائل:
الخشوع والخضوع لله يقي الإنسان من أن يشتري بآيات الله ثمنًا قليلًا. الأولى: 

الدنيا با فيها ثمن قليل أمام آيات الله، وهي لا تستحق أن تتنازل  الثانية: 
عن دينك من أجلها.

الجزاء الأوفى والنصيب الأوفر لمن أقام الملّة وحفظ الشريعة. الثالثة: 
تحقير أهل الدنيا. الرابعة: 

الداعية الصادق لا تزيده الفتن إلاَّ صدقاً وثباتًا، خلافاً لغيرهم،  الخامسة: 
)ئح ئم  مثال:  أصدق  الأحزاب  رأوا  لما  الصحابة  قاله  وفيما 
تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
تخ تم()4(وكان قول المنافقين ﴿...  ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ﴾)5(.
سورة آل عمران )77).  (((
المرجع السابق )99)).  (((

صحيح البخاري )887)).  (3(
سورة الأحزاب )))).  (4(
المرجع السابق )))).  (5(

كن أبعد الناس
عن المتاجرة بدعوتك

www.islamic-invitation.com

http://www.islamic-invitation.com


�لدعوة في �لقر�آن

134

طالب الدنيا خادم وعبد للمال. السادسة: 
من علامات خلل الداعية في منهجه أنه إذا حصل له عطاء رضي  السابعة: 

وأثنى، وإن حُرم سخط وشنّع.
بكسب  تكون  قد  بل  فقط،  بالأموال  ليست  بالدعوة  المتاجرة  الثامنة: 

الولاءات والانتماءات للجهة التي ينتمي إليها الداعية.

قال ابن سعدي: »أعظم الخسران، الرضا بالدون عن الدين، والوقوف مع 	 
بعض حظوظ النفس السفلية، وترك الحق الذي هو: أكب حظ وفوز في 

الدنيا والآخرة«. تفسير السعدي )صـ 162(
قال ابن باز: »أهل العلم من أخلاقهم الدعوة إلى الله على بصيرة مع العمل 	 

وبيان الحق بأدلته الشرعية قولًا وعملًا وعقيدة، فهم دعاة الخلق وهداتهم 
على ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يشترون بآيات 
الله ثمناً قليلًا، بل يبلغون الناس دين الله، ويرشدونهم إلى الحق الذي بعث 
الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، ويصبون على الأذى في جميع الأحوال«. 

مجموع فتاوى ابن باز )23/ 273(

فوائد
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قال تعالى: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ())).

عَنْ أَبي جَمْرَةَ، قاَلَ: كُنْتُ أتُـرَْجِمُ بـيََْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبـيََْ النَّاسِ، فـقََالَ: إِنَّ وَفْدَ   
أَوْ مَنِ القَوْمُ( قاَلُوا: ربَيِعَةُ،  أتَـوَُا النَّبَِّ  فـقََالَ: )مَنِ الوَفْدُ  عَبْدِ القَيْسِ 

فـقََالَ: )مَرْحَبًا بِالقَوْمِ -أَوْ بِالوَفْدِ- غَيـرَْ خَزَايَ وَلَا نَدَامَى(.)))
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله k ، قاَلَ: كَانَ النَّبُِّ  يـعَْرِضُ نـفَْسَهُ عَلَى النَّاسِ   
بِالْمَوْقِفِ فـيَـقَُولُ: » هَلْ مِنْ رجَُلٍ يَْمِلُنِ إِلَى قـوَْمِهِ، فإَِنَّ قـرَُيْشًا قَدْ مَنـعَُونِ أَنْ 
«، فأََتَهُ رجَُلٌ مِنْ هَْدَانَ فـقََالَ: »مَِّنْ أنَْتَ؟« فـقََالَ الرَّجُلُ: مِنْ  أبُـلَِّغَ كَلَامَ رَبيِّ
هَْدَانَ قاَلَ: »فـهََلْ عِنْدَ قـوَْمِكَ مِنْ مَنـعََةٍ؟« قاَلَ: نـعََمْ، ثَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَشِيَ 
أَنْ يَخفِرَهُ قـوَْمُهُ، فأَتََى رَسُولَ اِلله  فـقََالَ: آتيِهِمْ، فأَُخْبِرهُُمْ، ثَّ آتيِكَ مِنْ عَامٍ 

قاَبِلٍ، قاَلَ: »نـعََمْ«، فاَنْطلََقَ وَجَاءَ وَفْدُ الْأنَْصَارِ في رجََبٍ.)3)
عَنْ عَمْرِو بْنِ الحاَرِثِ، عَنْ زيَـنَْبَ -امْرَأَةِ عَبْدِ اللَِّ k- قاَلَتْ: كُنْتُ في   
المسَْجِدِ، فـرََأيَْتُ النَّبَِّ ، فـقََالَ: )تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ( وكََانَتْ زيَـنَْبُ 
: سَلْ رَسُولَ اللَِّ  ، وَأيَـتَْامٍ في حَجْرهَِا، قاَلَ: فـقََالَتْ لِعَبْدِ اللَِّ تـنُْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَِّ
 أَيَْزِي عَنِّ أَنْ أنُْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أيَـتَْامٍ في حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فـقََالَ: 
سَلِي أنَْتِ رَسُولَ اللَِّ ، فاَنْطلََقْتُ إِلَى النَّبِِّ ، فـوََجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأنَْصَارِ 
  َِّعَلَى البَابِ، حَاجَتـهَُا مِثْلُ حَاجَتِ، فَمَرَّ عَلَيـنَْا بِلَالٌ، فـقَُلْنَا: سَلِ النَّب
أَيَْزِي عَنِّ أَنْ أنُْفِقَ عَلَى زَوْجِي، وَأيَـتَْامٍ لِ في حَجْرِي؟ وَقـلُْنَا: لاَ تُْبِرْ بنَِا، 
فَدَخَلَ فَسَألََهُ، فـقََالَ: )مَنْ هَُا؟( قاَلَ: زيَـنَْبُ، قاَلَ: )أَيُّ الزَّيَنِبِ؟( قاَلَ: 

، قاَلَ: )نـعََمْ، لَاَ أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابةَِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ(.)4) امْرَأَةُ عَبْدِ اللَِّ
سورة الحجرات )3)).  (((

صحيح البخاري )87).  (((
مسند أحد ط الرسالة ))9)5)( والحديث إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخي غير   (3(

عثمان بن المغيرة، فمن رجال البخاري. إسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.مسند أحد ط الرسالة 
.(37( /(3(

صحيح البخاري )466)).  (4(

ف على المدعوّين التعرُّ
يسهّل دعوتهم
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الم�صائل:
الحكمة من جعل الناس شعوبًا وقبائل هي التعارف، فيعرف المرء  الأولى: 

أرحامه ليصلها.
التنبيه إلى أن التفاخر إنما يكون بتقوى الله. الثانية: 

التعرُّف على المدعوين يسهّل دعوتهم. الثالثة: 
من هدي النبي  التعرُّف على الناس. الرابعة: 
أسلوب طرح السؤال في الدعوة إلى الله. الخامسة: 
مَنْ حفظ شيئًا من أمر الدين فليبلِّغه. السادسة: 

حديث العهد بالإسلام لا يُمنع من تبليغ ما علمه. السابعة: 
من فقه الإنسان معرفة طاقاته وقدراته. الثامنة: 

تذكر
ذي 	  بن  مرحبا سيف  قال  مَن  أول  أن  العسكري  »أفاد  ابن حجر:  قال 

  يزن وفيه دليل على استحباب تنيس القادم وقد تكرر ذلك من النبي
ففي حديث أم هانئ مرحباً بأم هانئ وفي قصة عكرمة بن أبي جهل مرحباً 
بالراكب المهاجر وفي قصة فاطمة مرحباً بابنتي وكلها صحيحة«. فتح الباري 

لابن حجر )1/ 131(
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قال تعالى: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   
ژ ژ())).

عَنْ عَبْد اِلله بْن مَسْعُودٍ h قاَلَ: )مَا أنَْتَ بِحَُدِّثٍ قـوَْمًا حَدِيثاً لَا تـبَـلُْغُهُ   
عُقُولُمُْ، إِلاَّ كَانَ لبِـعَْضِهِمْ فِتـنَْةً(.)))

 ُ اللَّ يُكَذَّبَ  أَنْ  أَتُِبُّونَ  يـعَْرفُِونَ،  بِاَ  النَّاسَ  ثوُا  )حَدِّ قال:   h عَلِيٌّ  قاَلَ   
وَرَسُولهُُ(.)3)

قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ     : ﴿ ڍ ڍَ ﴾)4) حُلَمَاءَ فـقَُهَاءَ، وَيـقَُالُ: الرَّباَّنُِّ   
الَّذِي يـرَُبيِّ النَّاسَ بِصِغَارِ العِلْمِ قـبَْلَ كِبَارهِِ.)5)

الم�صائل:
الأولى: البدء بالتدرُّج با يناسب فهم المدعوّين.

الثانية: من سمات المربّي الحقيقي معرفة الفوارق الفردية بين الناس.
الثالثة: كثرة عرض المسائل على المدعوين ليس علامة على فقه الرجل.

الرابعة: تفاوت عقول المدعوين في إدراك ما يلقى عليهم. 
الخامسة: لا ينبغي التشويش على المدعوّين بعرض المسائل المشكلة.

السادسة: ليس من الحكمة التصيّد للغريب والمهجور من أقوال العلماء. 
السابعة: الداعية العالم هو مَنْ يزرع اليقين في نفوس المدعوّين، لا مَنْ يملهم 

على الشك والتكذيب.

سورة آل عمران )79).  (((
صحيح مسلم )5).  (((

صحيح البخاري )7))).  (3(
سورة آل عمران )79).  (4(
صحيح البخاري )67).  (5(

الداعية يراعي أفهام الناس 
فيما يلقيه عليهم

k
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قال تعالى: )ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە   
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی())).
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعالى:  قال   
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ھ())).
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ k قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ  لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيَ بـعََثَهُ إِلَى   
اليَمَنِ: )إِنَّكَ سَتَأْتِ قـوَْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فإَِذَا جِئـتْـهَُمْ، فاَدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا 
، فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فأََخْبِرهُْمْ  ُ، وَأَنَّ مَُمَّدًا رَسُولُ اللَِّ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ
قَدْ فـرََضَ عَلَيْهِمْ خَْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يـوَْمٍ وَليَـلَْةٍ، فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا   َ أَنَّ اللَّ
َ قَدْ فـرََضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تـؤُْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائهِِمْ فـتَـرَُدُّ  لَكَ بِذَلِكَ، فأََخْبِرهُْمْ أَنَّ اللَّ
كَ وكََرَائِمَ أَمْوَالِِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ  عَلَى فـقَُرَائهِِمْ، فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فإَِيَّ

المظَْلُومِ، فإَِنَّهُ ليَْسَ بـيَـنَْهُ وَبـيََْ اللَِّ حِجَاب(.)3)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ k، قاَلَ: لَمَّا نـزََلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ: )ڇ ڇ ڇ()4)   
وَرهَْطَكَ مِنـهُْمُ الْمُخْلَصِيَ، خَرَجَ رَسُولُ اِلله  حَتَّ صَعِدَ الصَّفَا، فـهََتَفَ: )يَ 
صَبَاحَاهْ(، فـقََالُوا: مَنْ هَذَا الَّذِي يـهَْتِفُ؟ قاَلُوا: مَُمَّدٌ، فاَجْتَمَعُوا إلِيَْهِ، فـقََالَ: )يَ 
بَنِ فُلَانٍ، يَ بَنِ فُلَانٍ، يَ بَنِ فُلَانٍ، يَ بَنِ عَبْدِ مَنَافٍ، يَ بَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ(، 
فاَجْتَمَعُوا إلِيَْهِ: فـقََالَ: )أرَأَيَـتَْكُمْ لَوْ أَخْبـرَْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَْرجُُ بِسَفْحِ هَذَا الْجبََلِ، 
أَكُنـتُْمْ مُصَدِّقِيَّ؟( قاَلُوا: مَا جَرَّبـنَْا عَلَيْكَ كَذِبًا، قاَلَ: )فإَِنِّ نَذِيرٌ لَكُمْ بـيََْ يَدَيْ 
عَذَابٍ شَدِيدٍ(، فـقََالَ أبَوُ لََبٍ: تـبًَّا لَكَ أمََا جَمَعْتـنََا إِلاَّ لِذََا، ثَّ قاَمَ، فـنَـزََلَتْ هَذِهِ 

(5(. السُّورةَُ: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ(وَقَدْ تَبَّ

سورة آل عمران )64)).  (((
سورة إبراهيم )4).  (((

صحيح البخاري )496)).  (3(
سورة الشعراء )4))).  (4(

صحيح البخاري ))497(، صحيح مسلم )08)).  (5(

بقدر معرفة الداعية لعادات القوم 
يكون التأثير والنفع أكبر
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الم�صائل:
إرسال الدعاة إلى الأمصار والبلدان هدي قرآني وسنة نبوية. الأولى: 
معرفة الداعية لعادات المدعوّين واستثمارها في التأثير عليهم. الثانية: 

معرفة عادات المدعوّين تقي الداعية من الإساءة إليهم وهو لا يشعر. الثالثة: 
لا يصل البيان الكافي إلّا بعد معرفة لغة ولهجات المدعوّين. الرابعة: 

ترك مجاراة المدعوّين في العادات المحرّمة، فالنبي  جارى قومه في )يا  الخامسة: 
صباحاه(، ولكن لم يجدع أنف ناقته ولم يشق ثوبه.

هناك  أن  إلا  الداعية  لدى  والفصاحة  والبيان  اللغة  مهما كانت  السادسة: 
قوماً حقت عليهم الضلالة.

من فطنة الداعية معرفة ديانات وعقائد من يدعوهم. السابعة: 
أولى أولويات الدعوة البدء بالتوحيد. الثامنة: 

الشفافية في  بلدهم من  أهل  الفقراء من  إلى  الأغنياء  أموال  رد  التاسعة: 
قسم المال.

اتق دعوة المظلوم، فإن حجب السماء مفتوحة لها. العاشرة: 

تذكر
عن أنس بن مالك  قال: »كتب النبي  كتاباً. أو أراد أن يكتب. 	 

فقيل له: إنهم لا يقرءون كتاباً إلا مختوماً، فاتخذ خاتماً من فضّة نـقَْشُهُ: محمد 
رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. صحيح البخاري )65(
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قال تعالى: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئا ئا ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ())).

)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  تعالى:  وقال   
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی(  ))).
عن عياض بن حار المجاشعي h، أَنَّ رَسُولَ اِلله  قاَلَ: )وَأَهْلُ الْجنََّةِ   
قٌ مُوَفَّقٌ، وَرجَُلٌ رحَِيمٌ رقَِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ  ثَلَاثةٌَ: ذُو سُلْطاَنٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّ

ذِي قـرُْبَ وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتـعََفِّفٌ ذُو عِيَالٍ.....)3)
عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ ابـنَْةِ أَبي أمَُيَّةَ بْنِ الْمُغِيرةَِ i، زَوْجِ النَّبِِّ ، قاَلَتْ في خبر   
هجرة الحبشة: .... وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ، فـنََشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ، 
سَأَلَمُْ فـقََالَ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فاَرقَـتُْمْ فِيهِ قـوَْمَكُمْ، وَلَمْ تَدْخُلُوا في دِينِ وَلا 
في دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأمَُمِ؟ قاَلَتْ: فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبي طاَلِبٍ، 
فـقََالَ لَهُ: أيَّـُهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قـوَْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نـعَْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَْكُلُ الْمَيـتَْةَ 
وَنَْتِ الْفَوَاحِشَ، وَنـقَْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الجِْوَارَ، يَْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، 
فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّ بـعََثَ اللهُ إِليَـنَْا رَسُولًا مِنَّا نـعَْرِفُ نَسَبَهُ، وَصِدْقَهُ، وَأَمَانـتََهُ، 

سورة المائدة ))83-8).  (((
سورة التوبة )99-97).  (((
صحيح مسلم )865)).  (3(

معرفة طبائع المدعوّين يساعد الداعية 
في إيصال الحق إليهم

www.islamic-invitation.com

http://www.islamic-invitation.com


141

12345

دَهُ، وَنـعَْبُدَهُ، وَنَْلَعَ مَا كُنَّا نـعَْبُدُ نَْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ  وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اِلله لنِـوَُحِّ
وَصِلَةِ  الْأَمَانةَِ،  وَأَدَاءِ  الْحدَِيثِ،  بِصِدْقِ  وَأَمَرَنَا  وَالْأَوْثَانِ،  الِحجَارةَِ  مِنَ  دُونهِِ 
مَاءِ، وَنـهََانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ،  الرَّحِمِ، وَحُسْنِ الجِْوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارمِِ وَالدِّ
وَقـوَْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نـعَْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ 
أمُُورَ  عَلَيْهِ  -فـعََدَّدَ  يَامِ  وَالصِّ وَالزَّكَاةِ،  بِالصَّلاةِ،  وَأَمَرَنَا  شَيـئًْا،  بِهِ  نُشْرِكُ  لَا 
الْإِسْلامِ-، فَصَدَّقـنَْاهُ وَآمَنَّا بِهِ وَاتّـَبـعَْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ، فـعََبَدْنَا اللهَ وَحْدَهُ، 
فـلََمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيـئًْا، وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيـنَْا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لنََا، فـعََدَا عَلَيـنَْا 
قـوَْمُنَا، فـعََذَّبوُنَا وَفـتَـنَُونَا عَنْ دِينِنَا ليِـرَُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اِلله، وَأَنْ 
نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الخبََائِثِ، فـلََمَّا قـهََرُونَا وَظلََمُونَا، وَشَقُّوا عَلَيـنَْا، 
وَحَالُوا بـيَـنْـنََا وَبـيََْ دِينِنَا، خَرَجْنَا إِلَى بـلََدِكَ، وَاخْتـرَْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، وَرغَِبـنَْا 
في جِوَارِكَ، وَرجََوْنَا أَنْ لَا نظُْلَمَ عِنْدَكَ أيَّـُهَا الْمَلِكُ، قاَلَتْ: فـقََالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: 
هَلْ مَعَكَ مَِّا جَاءَ بِهِ عَنِ اِلله مِنْ شَيْءٍ؟ قاَلَتْ: فـقََالَ لَهُ جَعْفَرٌ: نـعََمْ، فـقََالَ لَهُ 
النَّجَاشِيُّ: فاَقـرَْأْهُ عَلَيَّ، فـقََرَأَ عَلَيْهِ صَدْراً مِنْ )كهيعص(، قاَلَتْ: فـبََكَى وَاِلله 
النَّجَاشِيُّ حَتَّ أَخْضَلَ لِحيْـتََهُ، وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّ أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِيَ 
عُوا مَا تَلا عَلَيْهِمْ، ثَّ قاَلَ النَّجَاشِيُّ: إِنَّ هَذَا وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى ليََخْرُجُ  سَِ
مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ، انْطلَِقَا فـوََاِلله لَا أُسْلِمُهُمِ إليَْكُمِ أبَدًا، وَلا أُكَادُ، قاَلَتْ 
أمُُّ سَلَمَةَ: فـلََمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ، قاَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: وَاِلله لأنـبَِّئـنَّـَهُمْ غَدًا 
عَيـبْـهَُمْ عِنْدَهُمْ، ثَّ أَسْتَأْصِلُ بِهِ خَضْرَاءَهُمْ، قاَلَتْ: فـقََالَ لَهُ عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي 
ربَيِعَةَ -وكََانَ أتَـقَْى الرَّجُلَيِْ فِينَا-: لَا تـفَْعَلْ؛ فإَِنَّ لَمُِ أرْحَامًا، وَإِنْ كَانوُا قَدْ 
خَالَفُونَا. قاَلَ: وَاِلله لأخْبِرنََّهُ أنَّـَهُمْ يـزَْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ، قاَلَتْ: ثَّ 
غَدَا عَلَيْهِ الْغَدَ، فـقََالَ لَهُ: أيَّـُهَا الْمَلِكُ، إِنّـَهُمْ يـقَُولُونَ في عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قـوَْلًا 
عَظِيمًا، فأََرْسِلِ اليَْهِمْ فاَسْأَلْمُْ عَمَّا يـقَُولُونَ فِيهِ، قاَلَتْ: فأََرْسَلَ إِليَْهِمْ يَسْأَلُمُْ 
عَنْهُ، قاَلَتْ: وَلَمْ يـنَْزِلْ بنَِا مِثـلُْهُ، فاَجْتَمَعَ الْقَوْمُ، فـقََالَ بـعَْضُهُمْ لبِـعَْضٍ: مَاذَا 
تـقَُولُونَ في عِيسَى إِذَا سَألََكُمْ عَنْهُ؟ قاَلُوا: نـقَُولُ وَاِلله فِيهِ مَا قاَلَ اللهُ، وَمَا جَاءَ 
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بِهِ نبَِيّـُنَا كَائنًِا في ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ، فـلََمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، قاَلَ لَمُْ: مَا تـقَُولُونَ في 
عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؟ فـقََالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبي طاَلِبٍ: نـقَُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نبَِيّـُنَا: 
هُوَ عَبْدُ اِلله وَرَسُولهُُ، وَروُحُهُ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْراَءِ الْبـتَُولِ، قاَلَتْ: 
فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ، فأََخَذَ مِنـهَْا عُودًا، ثَّ قاَلَ: مَا عَدَا عِيسَى 
ابْنُ مَرْيَمَ مَا قـلُْتَ هَذَا الْعُودَ، فـتَـنََاخَرَتْ بَطاَرقِـتَُهُ حَوْلَهُ حِيَ قاَلَ مَا قاَلَ، 
فـقََالَ: وَإِنْ نَرَْتُْ وَاِلله اذْهَبُوا، فأَنَـتُْمْ سُيُومٌ بَِرْضِي -وَالسُّيُومُ: الْآمِنُونَ- مَنْ 
سَبَّكُمْ غُرّمَِ، ثَّ مَنْ سَبَّكُمْ غُرّمَِ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِ دَبـرًْا ذَهَبًا وَأَنِّ آذَيْتُ رجَُلًا 
مِنْكُمْ -وَالدَّبـرُْ بلِِسَانِ الْحبََشَةِ: الْجبََلُ- ردُُّوا عَلَيْهِمَا هَدَايَهَُا، فَلا حَاجَةَ لنََا 
بِاَ، فـوََاِلله مَا أَخَذَ اللهُ مِنِّ الرِّشْوَةَ حِيَ ردََّ عَلَيَّ مُلْكِي فَآخُذَ الرِّشْوَةَ فِيهِ، 
وَمَا أَطاَعَ النَّاسَ فيَّ فأَُطِيعَهُمْ فِيهِ؟. قاَلَتْ: فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيِْ مَرْدُودًا 

عَلَيْهِمَا مَا جَاءَا بِهِ، وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بَِيْرِ دَارٍ مَعَ خَيْرِ جَارٍ.))) 

الم�صائل:
ذكر مساوئ المخالفين للدعوة والتعريف بطبائعهم ليس غيبة، بل  الأولى: 

هو من حسن تصور الداعية للمخاطبين.
الكب مآله إلى العداوة بين الناس. الثانية: 

فضل رقة القلب على صاحبه. الثالثة: 
اختلاف طبائع المدعوّين في قبولهم للحق وإن كانوا تحت مسمّى  الرابعة: 

واحد.
التحذير من الابتعاد عن العلم وأهله. الخامسة: 

لا ييق المكر السيئ إلا بأهله. السادسة: 
من الواجب إنزال الناس منازلهم. السابعة: 

اختيار الأسلوب المناسب في دعوة أهل الكتاب. الثامنة: 

مسند أحد )740)).  (((
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.h حكمة جعفر التاسعة: 
الصدق عاقبته النجاة. العاشرة: 

الحادية عشرة: فقه أسرار التمكين في الأرض.
الثانية عشرة: فضل النجاشي وإسلامه.

قال ابن تيمية: »التائب من الذنوب، والمتعلم، والمسترشد لا يمكن، فى أول 	 
الأمر، أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، 
وإذا لم يطقه لم يكن واجباً عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجباً لم يكن 
للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء، بل يعفو عن الأمر والنهي با لا يمكن 
علمه وعمله إلى وقت الإمكان، كما عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت 
بيانه، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات؛ لأن 
انتفاء هذا  العلم والعمل، وقد فرضنا  الوجوب والتحريم مشروط بإمكان 

الشرط. فتدبر هذا الأصل فإنه نافع«. مجموع الفتاوى )25 / 59، 65(
مختلفون 	  طبائعهم،  في  متباينون  »الناس  حميد:  بن  صالح  الشيخ  قال 

الميول  في  مختلفون  والمشاعر  الأمزجة  في  والذكاء  العلم  في  مداركهم  في 
والاتجاهات؛ مما يفترض على رجل العلم والدعوة تخير المدخل، بل المداخل 
المناسبة لتلك النفوس المختلفة والعقول المتباينة؛ ففيهم الغضوب والهادئ، 
لـ  ثمة كلمة  إن  بل  الوجيه،  وغير  الوجيه  وفيهم  والأمي،  المثقف  وفيهم 
علي رضي الله عنه يصور القلوب -كل القلوب- بأنها وحشية، فيقول: 
)القلوب وحشية، فمن تلفها أقبلت عليه( يصورها رضي الله عنه وكأنها 
دوابٌ متوحشة لا تعرف الألفة في طبعها، ويبدو هذا -والله أعلم- في 
ميدان النصائح والتوجيهات، فهل رأيت من يرضى أن تنسبه إلى جهل، 
أو عدم معرفة، أو سوء في التصرف؟« . دروس للشيخ صالح بن حميد )78/ 14(

فوائد
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قال تعالى: )ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ())).  
وقال تعالى: )ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى   

تي ثج ثم ثى ثي جح جم())).
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ k قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ : )إِذَا أَتَكُمْ كَرِيُم قـوَْمٍ   

فأََكْرمُِوهُ(.)3)
عَبْدِ  بْنُ  الْعَبَّاسُ  جَاءَهُ  الْفَتْح  عَامَ    رَسُولَ اللَِّ  عَبَّاسٍ k، أن  ابْنِ  عَنِ   
الْمُطَّلِبِ بَِبي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فأََسْلَمَ بِرَِّ الظَّهْرَانِ، فـقََالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: يَ رَسُولَ 
، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رجَُلٌ يُِبُّ هَذَا الْفَخْرِ، فـلََوْ جَعَلْتَ لَهُ شَيـئًْا، قاَلَ: )نـعََمْ،  اللَِّ

مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبي سُفْيَانَ فـهَُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابهَُ فـهَُوَ آمِنٌ(.)4)
عَنْ عَائِشَةَ i أَنَّ النَّبَِّ  قاَلَ: )أنَْزلُِوا النَّاسَ مَنَازِلَمُْ(.)5)  

الم�صائل:
إنزال الناس منازلهم له أثره في تليف قلوبهم. الأولى: 

وجوب إكرام من كان كريماً في قومه. الثانية: 
مراعاة ما يبه الإنسان من فخر ومعاملة حسنة. الثالثة: 

من فقه الدعوة أن تظهر الدعوة بالمظهر اللائق المناسب لها الرابعة: 

سورة الذاريت )4)).  (((
سورة النمل )44).  (((

سنن ابن ماجه )))37(، وحسَّنه الألبان.  (3(
سنن أبي داود)))30).  (4(

المرجع السابق ))484( قال الأرنؤوط: حديث حسن إن شاء الله، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ميمون بن   (5(
أبي شبيب لم يدرك عائشة عند الأكثر. وابن أبي خلف: هو ممد، وسفيان: هو الثوري. وعلقه مسلم في »مقدمة 

صحيحه« )ص 6 ( فقال: وقد ذكر عن عائشة i أنها قالت: أمرنا رسول الله  وأن ننزل الناس منازلم. سنن أبي 
داود ت الأرنؤوط )7/ 0))).

الداعية يراعي
مراتب الناس
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قال تعالى: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ())).  
عَنْ البـرََاء بْن عَازِبٍ k قاَلَ: جَعَلَ النَّبُِّ  عَلَى الرَّجَّالَةِ يـوَْمَ أُحُدٍ وكََانوُا   
خَْسِيَ رجَُلًا عَبْدَ اللَِّ بْنَ جُبـيَْرٍ، فـقََالَ: )إِنْ رأَيَـتُْمُونَا تَْطَفُنَا الطَّيـرُْ فَلاَ تـبَـرَْحُوا 
فَلَا  وَأَوْطأَْنَاهُمْ  القَوْمَ  هَزَمْنَا  رأَيَـتُْمُونَا  وَإِنْ  إِليَْكُمْ،  أرُْسِلَ  هَذَا حَتَّ  مَكَانَكُمْ 
تـبَـرَْحُوا حَتَّ أرُْسِلَ إِليَْكُمْ(، فـهََزَمُوهُمْ، قاَلَ: فأََنَا وَاللَِّ رأَيَْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ، 
قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَأَسْوُقـهُُنَّ، راَفِعَاتٍ ثيَِابـهَُنَّ، فـقََالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَِّ بْنِ 
جُبـيَْرٍ: الغَنِيمَةَ أَيْ قـوَْمِ الغَنِيمَةَ، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تـنَـتَْظِرُونَ؟ فـقََالَ عَبْدُ 
اللَِّ بْنُ جُبـيَْرٍ: أنََسِيتُمْ مَا قاَلَ لَكُمْ رَسُولُ اللَِّ ؟ قاَلُوا: وَاللَِّ لنََأْتِيََّ النَّاسَ، 
فـلََنُصِيبََّ مِنَ الغَنِيمَةِ، فـلََمَّا أتَـوَْهُمْ صُرفَِتْ وُجُوهُهُمْ، فأَقَـبْـلَُوا مُنـهَْزمِِيَ، فَذَاكَ 
إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ في أُخْرَاهُمْ، فـلََمْ يـبَْقَ مَعَ النَّبِِّ  غَيـرُْ اثْـنَْ عَشَرَ رجَُلًا، 
فأََصَابوُا مِنَّا سَبْعِيَ، وكََانَ النَّبُِّ  وَأَصْحَابهُُ أَصَابوُا مِنَ المشُْركِِيَ يـوَْمَ بَدْرٍ 
أَربْعَِيَ وَمِائَةً، سَبْعِيَ أَسِيراً وَسَبْعِيَ قتَِيلًا، فـقََالَ أبَوُ سُفْيَانَ: أَفي القَوْمِ مَُمَّدٌ 
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فـنَـهََاهُمُ النَّبُِّ  أَنْ يُِيبُوهُ، ثَّ قاَلَ: أَفي القَوْمِ ابْنُ أَبي قُحَافَةَ؟ 
إِلَى  رجََعَ  مَرَّاتٍ، ثَّ  ثَلَاثَ  الَخطَّابِ؟  ابْنُ  القَوْمِ  أَفي  قاَلَ:  مَرَّاتٍ، ثَّ  ثَلَاثَ 
أَصْحَابِهِ فـقََالَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ، فـقََدْ قتُِلُوا، فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نـفَْسَهُ، فـقََالَ: كَذَبْتَ 
، إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بقَِيَ لَكَ مَا يَسُوءُكَ،  وَاللَِّ يَ عَدُوَّ اللَِّ
قاَلَ: يـوَْمٌ بيِـوَْمِ بَدْرٍ، وَالحرَْبُ سِجَالٌ، إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ في القَوْمِ مُثـلَْةً، لَمْ آمُرْ 
بِاَ وَلَمْ تَسُؤْنِ، ثَّ أَخَذَ يـرَْتَِزُ: أُعْلُ هُبَلْ، أُعْلُ هُبَلْ، قاَلَ النَّبُِّ : )أَلاَ تُِيبُوا 
ُ أَعْلَى وَأَجَلُّ(، قاَلَ:  ، مَا نـقَُولُ؟ قاَلَ: )قُولُوا: اللَّ لَهُ(، قاَلُوا: يَ رَسُولَ اللَِّ
إِنَّ لنََا العُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ، فـقََالَ النَّبُِّ : )أَلاَ تُِيبُوا لَهُ؟(، قاَلَ: قاَلُوا: يَ 

ُ مَوْلَانَا، وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ(.))) ، مَا نـقَُولُ؟ قاَلَ: )قُولُوا اللَّ رَسُولَ اللَِّ

سورة آل عمران )39)).  (((
صحيح البخاري )3039).  (((

الداعية يبتعد عن كل ما يوهن 
دعوته أو يُدخل الإحباط إلى نفسه
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الم�صائل:
من الخطأ التنازل وعدم كسب المواقف واستسلام الداعية للضعف  الأولى: 

والوهن.
حقيقة الرفعة إنما هي بتحقيق الإيمان. الثانية: 
أهميّة طاعة ولي الأمر واتحاد الكلمة. الثالثة: 

شؤم المعصية تعمُّ ولا يسلم منها من كان صالحاً. الرابعة: 
أهميّة التذكير في زمن الإغراءات. الخامسة: 

أخوف ما يخاف على الداعية فتنة المال. السادسة: 
انتقاء الكلمات التي تبعث القوة والصلابة في النفس. السابعة: 

تذكر
رجاه، 	  فيما  والاجتهاد  السعي  للعبد  يوجب  »الرجاء  سعدي:  ابن  قال 

والإياس: يوجب له التثاقل والتباطؤ، وأولى ما رجا العباد، فضل الله وإحسانه 
ورحمته وروحه«. تفسير السعدي )صـ 404(

قال ابن عاشور: »إن الله إذا شاء تفريج كربة هيأ لها أسبابها، ومن كان يؤمن 	 
بأن الله واسع القدرة فحقه أن يأخذ في سببه ويعتمد على الله في تيسيره«. 

التحرير والتنوير )13/ 46(
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ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  )پ  تعالى:  قال   
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ())).
عَنْ أَبَي هُرَيـرَْةَ : أَنَّ أَعْرَابيًِّا بَالَ في المسَْجِدِ، فـثَاَرَ إِليَْهِ النَّاسُ ليـقََعُوا بِهِ،   
أَوْ  بـوَْلِهِ ذَنوُبًا مِنْ مَاءٍ،  فـقََالَ لَمُْ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: )دَعُوهُ، وَأَهْريِقُوا عَلَى 

ريِنَ(.))) ريِنَ وَلَمْ تـبُـعَْثُوا مُعَسِّ اَ بعُِثـتُْمْ مُيَسِّ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، فإَِنَّ
بـرُْدٌ  وَعَلَيْهِ    َِّمَعَ رَسُولِ الل أَمْشِي  مَالِكٍ  قاَلَ: كُنْتُ  بْنِ  أنََسِ  عَنْ   
حَتَّ  شَدِيدَةً،  جَبْذَةً  بِرِدَائهِِ  فَجَبَذَهُ  أَعْرَابيٌّ  فأََدْركََهُ  الحاَشِيَةِ،  غَلِيظُ  نَجْرَانٌِّ 
ةِ  نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللَِّ  قَدْ أثَّـَرَتْ بِاَ حَاشِيَةُ البـرُْدِ مِنْ شِدَّ
إِليَْهِ  فاَلْتـفََتَ  عِنْدَكَ،  الَّذِي  مَالِ اللَِّ  مِنْ  لِ  مُرْ  مَُمَّدُ  يَ  قاَلَ:  جَبْذَتهِِ، ثَّ 

رَسُولُ اللَِّ  ثَّ ضَحِكَ، ثَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطاَءٍ.)3)
 ،k ِقاَلَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللَِّ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاص  ٍعَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَار  
قـلُْتُ: أَخْبِرْنِ عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَِّ  في التّـَوْراَةِ؟ قاَلَ: )أَجَلْ، وَاللَِّ إِنَّهُ 
لَمَوْصُوفٌ في التّـَوْراَةِ ببِـعَْضِ صِفَتِهِ في القُرْآنِ: ﴿يَ أَيّـُهَا النَّبُِّ إِناَّ أَرْسَلْنَاكَ 
أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِ، سََّيـتُْكَ  يِّيَ،  مِّ لِلْأُ وَنَذِيرًا﴾)4) وَحِرْزاً  رًا  شَاهِدًا وَمُبَشِّ
يَدْفَعُ  وَلَا  الَأسْوَاقِ،  في  سَخَّابٍ  وَلَا  غَلِيظٍ،  وَلَا  بِفَظٍّ  ليَْسَ  المتـوَكَِّلَ، 
الِملَّةَ  بِهِ  يقُِيمَ  يـقَْبِضَهُ اللَُّ حَتَّ  وَلَنْ  وَيـغَْفِرُ،  يـعَْفُو  وَلَكِنْ  السَّيِّئَةَ،  بِالسَّيِّئَةِ 
العَوْجَاءَ، بَِنْ يـقَُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَُّ، وَيـفَْتَحُ بِاَ أَعْيـنًُا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّا، 

غُلْفًا(.)5) وَقـلُُوبًا 

سورة آل عمران )59)).  (((
صحيح البخاري )8))6).  (((

صحيح البخاري )5809( واللفظ له، ومسلم )057)).  (3(
سورة الأحزاب )45).  (4(

صحيح البخاري )5)))).  (5(

لين الجانب لدى الداعية سبب 
لقبول دعوته عند الناس
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الم�صائل:
التوفيق لحسن الخلُق منّة من الله. الأولى: 

جفاء الأسلوب وغلظة القلب سبب في نفور المدعوّين. الثانية: 
التجاوز عن الأذى والدعاء للتائبين وإشراكهم فيما يعرض للدعوة  الثالثة: 

سبب في إقبال المدعوّين.
أهميّة العزم وعدم التردد والمضي فيما استقرت فيه المصلحة.  الرابعة: 

المؤمن يبذل الأسباب ومع هذا يفوض الأمر إلى الله من قبل ومن  الخامسة: 
بعد.

من الدين الغيرة على حدود الله من أن تنتهك. السادسة: 
العام،  بالمظهر  الاهتمام  وعدم  المدعوّين، كالجفاء  سمات  معرفة  السابعة: 

وكيفية التعامل معهم.
التيسير هي الطريقة المثلى في التعامل مع المخالفين. الثامنة: 

الدعاة يقومون بوظيفة الأنبياء في تبليغ الدعوة. التاسعة: 
التعامل الأمثل مع طالبي الدنيا. العاشرة: 

الحادية عشرة: الابتسامة في موضع الغضب لا تصدر إلا من عظيم.
الثانية عشرة: ذكر النبي  في الكتب السابقة.

. الثالثة عشرة: الإشارة إلى أسماء النبي
المدعوّين،  ، كالحرص على  النبي  للداعية قدوة حسنة في  الرابعة عشرة: 

والتجاوز عن الأخطاء.
الخامسة عشرة: لين الجانب مع اللئيم من الصعوبات التي تواجه الداعية ما 

لم يتسب الأجر فيه.
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قال تعالى: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ   
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ())).

وقال تعالى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ())).

فـنَـزََلَ  لِغَزْوِنَا،  الخيَْلَ  تـنُْعِلُ  غَسَّانَ  أَنَّ  ثـنَْا  تََدَّ قَدْ  قاَلَ: كنَّا   h عُمَر  عن   
صَاحِبِ الأنَْصَارِيُّ يـوَْمَ نـوَْبتَِهِ، فـرََجَعَ إِليَـنَْا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابي ضَرْبًا شَدِيدًا، 
وَقاَلَ: أَثَّ هُوَ؟ فـفََزعِْتُ فَخَرَجْتُ إِليَْهِ، فـقََالَ: قَدْ حَدَثَ اليـوَْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، 
أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ، طلََّقَ  قـلُْتُ: مَا هُوَ، أَجَاءَ غَسَّانُ؟ قاَلَ: لَا، بَلْ 
النَّبُِّ  نِسَاءَهُ، -وفي رواية: اعْتـزََلَ النَّبُِّ  أَزْوَاجَهُ-، فـقَُلْتُ: خَابَتْ 
عَلَيَّ  فَجَمَعْتُ  يَكُونَ،  أَنْ  يوُشِكُ  هَذَا  أَظُنُّ  قَدْ كُنْتُ  وَخَسِرَتْ،  حَفْصَةُ 
لَهُ  مَشْرُبةًَ    النَّبُِّ  فَدَخَلَ   ، النَّبِِّ  مَعَ  الفَجْرِ  صَلَاةَ  فَصَلَّيْتُ  ثيَِابي، 
فاَعْتـزََلَ فِيهَا، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فإَِذَا هِيَ تـبَْكِي، فـقَُلْتُ: مَا يـبُْكِيكِ 
ذَا  هُوَ  هَا  أَدْرِي،  لَا  قاَلَتْ:  ؟  النَّبُِّ  أَطلََّقَكُنَّ  هَذَا،  رْتُكِ  حَذَّ أَكُنْ  أَلَمْ 
يـبَْكِي  رَهْطٌ  حَوْلَهُ  فإَِذَا  الِمنْـبَرِ،  إِلَى  فَجِئْتُ  فَخَرَجْتُ  المشَْرُبةَِ،  في  مُعْتَزِلٌ 
الَّتِ  المشَْرُبةََ  فَجِئْتُ  أَجِدُ،  مَا  غَلَبَنِ  ثَّ  قَلِيلًا،  مَعَهُمْ  فَجَلَسْتُ  بـعَْضُهُمْ، 
فِيهَا النَّبُِّ، فـقَُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ الغُلَامُ فَكَلَّمَ 
النَّبَِّ  ثَّ رجََعَ، فـقََالَ: كَلَّمْتُ النَّبَِّ  وَذكََرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فاَنْصَرَفْتُ 
حَتَّ جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الِمنْـبَرِ، ثَّ غَلَبَنِ مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فـقَُلْتُ 
فَصَمَتَ،  لَهُ  ذكََرْتُكَ  قَدْ  فـقََالَ:  رجََعَ،  ثَّ  فَدَخَلَ  لِعُمَرَ،  اسْتَأْذِنْ  لِلْغُلَامِ: 
فـرََجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الِمنْـبَرِ، ثَّ غَلَبَنِ مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ 
لَهُ  ذكََرْتُكَ  قَدْ  فـقََالَ:  إِلََّ  رجََعَ  ثَّ  فَدَخَلَ  لِعُمَرَ،  اسْتَأْذِنْ  فـقَُلْتُ:  الغُلَامَ 

سورة النساء )83).  (((
سورة الحجرات )6).  (((

الداعية من أبعد الناس 
عن الأخبار الواهية
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أَذِنَ  قَدْ  يَدْعُونِ، فـقََالَ:  إِذَا الغُلَامُ  مُنْصَرفِاً، قاَلَ:  فَصَمَتَ، فـلََمَّا وَلَّيْتُ 
لَكَ النَّبُِّ ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَِّ  فإَِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رمَِالِ 
حَصِيٍر، ليَْسَ بـيَـنَْهُ وَبـيَـنَْهُ فِرَاشٌ، قَدْ أثَّـَرَ الرّمَِالُ بَِنْبِهِ، مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ 
، أَطلََّقْتَ  أَدَمٍ حَشْوُهَا ليِفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثَّ قـلُْتُ وَأَنَا قاَئِمٌ: يَ رَسُولَ اللَِّ
ُ أَكْبـرَُ، ثَّ قـلُْتُ وَأَنَا قاَئِمٌ  نِسَاءَكَ؟ فـرََفَعَ إِلََّ بَصَرَهُ فـقََالَ: )لَا( فـقَُلْتُ: اللَّ
، لَوْ رأَيَـتَْنِ وكَُنَّا مَعْشَرَ قـرَُيْشٍ نـغَْلِبُ النِّسَاءَ، فـلََمَّا  أَسْتَأْنِسُ: يَ رَسُولَ اللَِّ
يَ  قـلُْتُ:  ثَّ   ، النَّبُِّ  فـتَـبََسَّمَ  نِسَاؤُهُمْ،  تـغَْلِبـهُُمْ  قـوَْمٌ  إِذَا  المدَِينَةَ  قَدِمْنَا 
رَسُولَ اللَِّ لَوْ رأَيَـتَْنِ وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فـقَُلْتُ لَاَ: لَا يـغَُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ 
  ُِّيرُيِدُ عَائِشَةَ-، فـتَـبََسَّمَ النَّب-  ِِّجَارتَُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ، وَأَحَبَّ إِلَى النَّب
تـبََسُّمَةً أُخْرَى، فَجَلَسْتُ حِيَ رأَيَـتُْهُ تـبََسَّمَ، فـرََفـعَْتُ بَصَرِي في بـيَْتِهِ، فـوََاللَِّ 
مَا رأَيَْتُ في بـيَْتِهِ شَيـئًْا يـرَُدُّ البَصَرَ، غَيـرَْ أَهَبَةٍ ثَلاثَةٍَ، فـقَُلْتُ: يَ رَسُولَ اللَِّ ادعُْ 
نـيَْا،  عَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّ عْ عَلَى أُمَّتِكَ، فإَِنَّ فاَرِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِّ اللََّ فـلَْيـوَُسِّ
وَهُمْ لَا يـعَْبُدُونَ اللََّ، فَجَلَسَ النَّبُِّ  وكََانَ مُتَّكِئًا، فـقََالَ: )أَوَفي هَذَا أنَْتَ 
نـيَْا( فـقَُلْتُ: يَ  لُوا طيَِّبَاتِِمْ في الحيََاةِ الدُّ يَ ابْنَ الَخطَّابِ، إِنَّ أُولئَِكَ قـوَْمٌ عُجِّ
رَسُولَ اللَِّ اسْتـغَْفِرْ لِ، فاَعْتـزََلَ النَّبُِّ  نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الحدَِيثِ حِيَ 
أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْريِنَ ليَـلَْةً، وكََانَ قاَلَ: )مَا أَنَا بِدَاخِلٍ 
ُ، فـلََمَّا مَضَتْ تِسْعٌ  ةِ مَوْجِدَتهِِ عَلَيْهِنَّ حِيَ عَاتـبََهُ اللَّ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا( مِنْ شِدَّ
 ، وَعِشْرُونَ ليَـلَْةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فـبََدَأَ بِاَ، فـقََالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَ رَسُولَ اللَِّ
اَ أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ  إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيـنَْا شَهْرًا، وَإِنَّ
هَا عَدًّا، فـقََالَ: )الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ليَـلَْةً( فَكَانَ ذَلِكَ  وَعِشْريِنَ ليَـلَْةً أَعُدُّ
ُ تـعََالَى آيةََ التَّخَيرُِّ،  الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْريِنَ ليَـلَْةً، قاَلَتْ عَائِشَةُ: ثَّ أنَـزَْلَ اللَّ
فـبََدَأَ بي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائهِِ فاَخْتـرَْتهُُ، ثَّ خَيّـَرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ، فـقَُلْنَ مِثْلَ مَا 

قاَلَتْ عَائِشَةُ.)))

صحيح البخاري ))9)5).  (((
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عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المغُِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ مُعَاوِيةََ كَتَبَ إِلَى المغُِيرةَِ k: أَنِ اكْتُبْ   
عْتُهُ  عْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَِّ ، قاَلَ: فَكَتَبَ إِليَْهِ المغُِيرةَُ: إِنِّ سَِ إِلََّ بَِدِيثٍ سَِ
لَهُ  لَهُ،  وَحْدَهُ لَا شَريِكَ   ُ إِلاَّ اللَّ إِلَهَ  مِنَ الصَّلَاةِ: )لَا  انْصِرَافِهِ  عِنْدَ  يـقَُولُ 
وكََانَ  قاَلَ:  مَرَّاتٍ،  ثَلَاثَ  قَدِيرٌ(  شَيْءٍ  عَلَى كُلِّ  وَهُوَ  الحمَْدُ،  وَلَهُ  الملُْكُ 
يـنَـهَْى عَنْ قِيلَ وَقاَلَ، وكََثـرَْةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الماَلِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ، وَعُقُوقِ 

الأمَُّهَاتِ، وَوَأْدِ البـنََاتِ.)))
عْتُ رَسُولَ اِلله  يـقَُولُ: )إِنَّ اَلله كَرهَِ  وَعِنْدَ مُسْلِمٍ، قاَلَ الْمُغِيرةَُ h: سَِ  

لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقاَلَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وكََثـرَْةَ السُّؤَالِ(.)))
عْتُ رَسُولَ اِلله  يـقَُولُ: )بئِْسَ مَطِيَّةَ الرَّجُلِ  وَعَنْ أَبي مَسْعُود h قاَلَ: سَِ  

زَعَمُواْ(.)3)

الم�صائل:
من سنن الله الكونية تغيير الأحوال على الناس من خوف وأمن  الأولى: 

وفقر وغنى. 
تقلق  التي  الأمور  أكثر  من  الحياة  واستقامة  الأوطان  في  الأمن  الثانية: 

الناس.
عدم نقل الأخبار مباشرة قبل التأكد من صحتها. الثالثة: 

إلى  أخبار  ينشرونه من  فيما  الرجوع  المكلَّفين  الواجب على  من  الرابعة: 
أهل العلم والتخصُّص. 

فضل أهل العلم على غيرهم. الخامسة: 
أهمية مراجعة العالم المتخصص في معرفة دقائق الأخبار التي له خبة  السادسة: 

فيها.

صحيح البخاري )6473).  (((
صحيح مسلم )593).  (((

الأدب المفرد )763( ، وصحَّحه الألبان.  (3(www.islamic-invitation.com
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حفظ الله جل وعلا لأوليائه العاملين من نزغات الشيطان. السابعة: 
التثبت والتبينُّ في نقل الأخبار منهج دعا إليه القرآن. الثامنة: 

التسرع في نقل الأخبار يورث سوء الظن بالآخرين. التاسعة: 
التسرع عاقبته الندم. العاشرة: 

الحادية عشرة: التنفير من التوسع في نقل الأخبار.

قال الشيخ سعيد بن وهف »رحمه الله«: »والداعية إلى الله -عز وجل- 	 
إذا تثبت، وتمل في جميع أموره اكتسب ركنا من أركان الحكمة، وينبغي 
والأقوال  الأفعال  والتثبت في  التأني  المتكامل على  منهجه  يقتصر في  ألا 
وتصوراته،  خواطره،  في  القلب  على  ذلك  يجري  أن  عليه  بل  فحسب، 

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو  وأحكامه  مشاعره  وفي 
الدعوة  في  الحكمة   .  »36 الإسراء:  سورة  ئى ئى ی ی ی ی ئج( 

إلى الله تعالى )1/ 75(

فوائد
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قال تعالى: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ())).

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ  تعالى:  قال   
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ک ک ک گ())).

عَنْ عَائِشَةَ i: أَنَّ قـرَُيْشًا أَهََّهُمْ شَأْنُ المرَْأَةِ المخَْزُومِيَّةِ الَّتِ سَرَقَتْ، فـقََالُوا:   
وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَِّ ؟ فـقََالُوا: وَمَنْ يَْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، 
حِبُّ رَسُولِ اللَِّ  فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فـقََالَ رَسُولُ اللَِّ : )أتََشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ 
اَ أَهْلَكَ الَّذِينَ قـبَـلَْكُمْ، أنَّـَهُمْ كَانوُا  (، ثَّ قاَمَ فاَخْتَطَبَ، ثَّ قاَلَ: )إِنَّ حُدُودِ اللَِّ
إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريِفُ تـرَكَُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقاَمُوا عَلَيْهِ الحدََّ، 
وَايْمُ اللَِّ لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مَُمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا(.)3) وَعِنْدَ مُسْلِمٍ:... ثَُّ 
أَمَرَ بتِِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِ سَرَقَتْ، فـقَُطِعَتْ يَدُهَا، قاَلَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تـوَْبـتَـهَُا 
 (4(. بـعَْدُ، وَتـزََوَّجَتْ، وكََانَتْ تَتيِنِ بـعَْدَ ذَلِكَ فأََرْفَعُ حَاجَتـهََا إِلَى رَسُولِ اِلله
َ النَّبُِّ  وَاسْتُخْلِفَ أبَوُ بَكْرٍ، وكََفَرَ مَنْ كَفَرَ  عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ h قاَلَ: لَمَّا تـوُُفيِّ  
 : َِّمِنَ العَرَبِ، قاَلَ عُمَرُ: يَ أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تـقَُاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ الل
ُ فـقََدْ  ُ، فَمَنْ قاَلَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّ )أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتَّ يـقَُولُوا: لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّ
(، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: وَاللَِّ لَأقُاَتلَِنَّ  عَصَمَ مِنِّ مَالَهُ وَنـفَْسَهُ إِلاَّ بَِقِّهِ، وَحِسَابهُُ عَلَى اللَِّ
مَنْ فـرََّقَ بـيََْ الصَّلاةَِ وَالزَّكَاةِ، فإَِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الماَلِ، وَاللَِّ لَوْ مَنـعَُونِ عَنَاقاً كَانوُا 
يـؤَُدُّونـهََا إِلَى رَسُولِ اللَِّ  لَقَاتـلَْتـهُُمْ عَلَى مَنْعِهَا قاَلَ عُمَرُ: فـوََاللَِّ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ 

ُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فـعََرَفْتُ أنََّهُ الحقَُّ.)5) رأَيَْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّ

سورة النساء )07)).  (((
سورة هود )74، 76).  (((

صحيح البخاري )3475).  (3(
صحيح مسلم )688))  (4(

صحيح البخاري )84)7، 85)7(، صحيح مسلم )0)).  (5(

ينأى الداعية عن الجدال عمن 
خالف منهج السلف

www.islamic-invitation.com

http://www.islamic-invitation.com


�لدعوة في �لقر�آن

154

الم�صائل:
المخالفين لمنهج الدعوة لا يستحقون أن تضحي بدعوتك لأجلهم. الأولى: 

الجدال إذا كان في غير محله، فإنه لا فائدة منه. الثانية: 
الشفاعة في غير محلها مذمومة، فليس كل شفاعة محمودة. الثالثة: 

أهمية بيان ووضوح المنهج عند الداعية. الرابعة: 
أخذ الحق لله ولو على نفسك وأقرب الناس إليك. الخامسة: 

إقامة الحدود بها يستقيم المجتمع. السادسة: 
حوائجهم،  وقضاء  التائبين  إلى  الإحسان  الصالحين  أخلاق  من  السابعة: 

والعدل في بيان ما تجدد من أحوالهم.
قد يخفى الحق على بعض أهل العلم والفضل؛ فالواجب تذكيرهم. الثامنة: 

 

قال ابن تيمية: »لا يجوز الجدال عن الخائن ولا يجوز للإنسان أن يجادل 	 
عن نفسه إذا كانت خائنة: لها في السر أهواء وأفعال باطنة تخفى على 

الناس فلا يجوز المجادلة عنها«. مجموع الفتاوى )445،444/14(

فوائد
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ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ  تعالى:  قال   
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ()))

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ( تعالى:  وقال   
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ھ())). ھ 

الم�صائل:
التذكير با يقرُّ به المخالف للوصول إلى الحقيقة. الأولى: 

لوم المخالفين عند عدم استجابتهم مع وضوح الحق. الثانية: 
النسيان والغفلة طباع كثير من الناس. الثالثة: 

أعظم ما يكون النسيان نسيان أمر الله. الرابعة: 
الإيمان بعلم الله تعالى وأثره في الإيمان بالبعث. الخامسة: 

وإثارة  الاعتراضات  والباطل كثرة  الحق  بين  الصراع  مظاهر  من  السادسة: 
الشبهات.

سورة العنكبوت ))6).  (((

سورة يس )79-78).  (((

الداعية يحتج بلازم
ما يقر به المخالف

تذكر
قال ابن القيم: »ليس في المعلومات أظهر من كون الله خالقاً، ولهذا أقرت به جميع 	 

الأمم، مؤمنهم وكافرهم، ولظهور ذلك، وكون العلم به بديهياً فطرياً، احتج الله به 
على من أشرك به في عبادته، فقال: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]العنكبوت: 61[ في غير موضع من كتابه، 
فعلم أن كونه سبحانه خالقاً من أظهر شيء عند العقول، فكيف يكون الخب عنه 
بذلك مجازاً، وهو أصل كل حقيقة، فجميع الحقائق تنتهي إلى خلقه وإيجاده، فهو 

الذي خلق وهو الذي علم«. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )صـ 346(
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ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  )ک  تعالى:  قال   
ڳ ڱ())).

وقال تعالى على لسان هود : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   
پ پ())).

عَنْ جَريِر بْن عَبْدِ اللَِّ  قاَلَ: »بَايـعَْتُ النَّبَِّ  عَلَى إِقاَمِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ   
الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ«.)3)

الْمُسْلِمِ  عَلَى  الْمُسْلِمِ  قاَلَ: )حَقُّ    رَسُولَ اِلله  أَنَّ   ، هُرَيـرَْةَ  أَبي  عَنْ   
( قِيلَ: مَا هُنَّ يَ رَسُولَ اِلله؟، قاَلَ: )إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ  سِتٌّ
تْهُ، وَإِذَا  فأََجِبْهُ، وَإِذَا اسْتـنَْصَحَكَ فاَنْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اَلله فَشَمِّ

مَرِضَ فـعَُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فاَتَّبِعْهُ(.)4)

الم�صائل:
أنصح الناس هو من دلهَّم على طريق الجنة. الأولى: 

على قدر العلم والمعرفة تكون النصيحة وصوابها. الثانية: 
النصح لكل مسلم شعيرة من شعائر الإسلام كان يؤُخذ عليها  الثالثة: 

البيعة ويوصى بها.

سورة الأعراف ))6).  (((
المرجع السابق )68).  (((

صحيح البخاري ))40)(، صحيح مسلم )56).  (3(
صحيح البخاري )40))(، صحيح مسلم ))6))( واللفظ له.  (4(

الداعية من
أنصح الناس للخلق
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ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  قال تعالى: )  
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڱ())). ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
وقال تعالى: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ   

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ())).

وقال تعالى: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى   
ی ی ی ی ئج()3).

عْتُ رَسُولَ اللَِّ  يـقَُولُ: )إِنَّ  عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ  قاَلَ: سَِ  
اللََّ لَا يـقَْبِضُ العِلْمَ انتِْزَاعًا يـنَـتَْزعُِهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يـقَْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ 
يـبُْقِ عَالِمًا اتََّذَ النَّاسُ رؤوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فأََفـتْـوَْا  العُلَمَاءِ، حَتَّ إِذَا لَمْ 

بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا(.)4)
اعَاتٌ  عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ ، عَنِ النَّبِِّ ، قاَلَ: )سَيَأْتِ عَلَى النَّاسِ سَنـوََاتٌ خَدَّ  
يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيـؤُْتَنَُ فِيهَا الْخاَئِنُ، وَيُخَوَّنُ 
، وَمَا الرُّوَيبِْضَةُ؟  فِيهَا الْأَمِيُ، وَيـنَْطِقُ فِيهَا الرُّوَيبِْضَةُ«، قِيلَ: يَ رَسُولَ اللَِّ

قاَلَ: »الرَّجُلُ التَّافِهُ يـنَْطِقُ في أَمْرِ الْعَامَّةِ(.)5)

سورة الأعراف ))33-3).  (((
سورة النحل )6))).  (((
سورة الإسراء )36).  (3(

صحيح البخاري )00)(، صحيح مسلم )673)).  (4(
أخرجه ابن ماجه )4036( واللفظ له، وأحد )))79).  (5(

احذر من القول على الله 
بغير علم
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الم�صائل:
لا تتسرع في الحكم على المستجدات حتى يتبيّن الحكم الشرعي  الأولى: 

فيه.
الأصل في جميع ما خلقه الله الِحلّ. الثانية: 

الكافر يعُذّب على كفره وعلى ما نـعُِّم به في الدنيا. الثالثة: 
الفواحش لا يمكن أن يُجتنى منها فائدة دينية أو دنيوية. الرابعة: 

يرم التعدي على الناس في أعراضهم وأموالهم. الخامسة: 
أهل الباطل لا يمكن أن يكون عندهم دليل على باطلهم. السادسة: 

تحريم القول على الله بغير علم. السابعة: 
من حرّم شيئًا مما أباحه الله بجرد رأي يشتهيه فقد افترى على الله  الثامنة: 

الكذب.
الخسران عاقبة المفترين. التاسعة: 

لا تتحرج من قول )لا أعلم(. العاشرة: 
الحادية عشرة: أعدّ للسؤال جوابًا وللجواب صوابًا.

الثانية عشرة: أثر موت العالم ومقدار الفراغ الذي يخلِّفه بعده.
الثالثة عشرة: أهميّة بقاء العلم في الناس وتعليمه لهم.

الرابعة عشرة: في كل زمان ومكان هناك من  يترأس الناس من غير علم ولا 
دراية.

الخامسة عشرة: تحرّي الدقة والسؤال فيما يعرض من إشكالات الناس.
السادسة عشرة: عاقبة الجهل الضلال.

السابعة عشرة: كثرة الضلال في آخر الزمان.
الثامنة عشرة: وجوب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

التاسعة عشرة: احذر من أن تكون رويبضة وأنت لا تشعر.
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ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  تعالى:  قال   
ڑ ک ک ک ک گ گ())).
وقال تعالى: ) ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ())).  

عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ ، أَنَّ رَسُولَ اِلله ، قاَلَ: )مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ   
الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تبَِعَهُ، لَا يـنَـقُْصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيـئًْا، وَمَنْ دَعَا إِلَى 
ثِْ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تبَِعَهُ، لَا يـنَـقُْصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ  ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِ

شَيـئًْا(.)3)
الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ  هُرَيـرَْةَ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ : )يَْمِلُ هَذَا  عَنْ أَبي   
وَتَْوِيلَ  الْمُبْطِلِيَ،  وَانتِْحَالَ  الْغَالِيَ،  تَْريِفَ  عَنْهُ  يـنَـفُْونَ  عُدُولهُُ،  خَلَفٍ 

الْجاَهِلِيَ(.)4)

الم�صائل:
وجوب العلم لمن أراد أن يتصدر لدعوة الناس. الأولى: 

طلب الزيادة في العلم. الثانية: 
فضل من دعا إلى الهدى. الثالثة: 

عِظَم إثم من دعا إلى ضلالة. الرابعة: 
البصيرة نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد. الخامسة: 

البصيرة تبعد العبد عن سوء الفهم. السادسة: 

سورة يوسف )08)).  (((
سورة طه )4))).  (((

صحيح مسلم )674)).  (3(
مسند البزار )3)94(، وصحَّحه الألبان في مشكاة المصابيح ))/ )8(.  (4(

الداعية يدعو بما علم وفهم 
من الكتاب والسنة
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قال تعالى: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

گ ڳ())).
عَنْ ابْن عُمَرَ k قاَلَ: انْطلََقَ عُمَرَ مَعَ النَّبِِّ  في رهَْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّ   
بـيَْانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِ مَغَالَةَ، وَقَدْ قاَرَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الحلُُمَ،  وَجَدُوهُ يـلَْعَبُ مَعَ الصِّ
فـلََمْ يَشْعُرْ حَتَّ ضَرَبَ النَّبُِّ  بيَِدِهِ، ثَّ قاَلَ لِابْنِ صَيَّادٍ: )تَشْهَدُ أَنِّ رَسُولُ 
يِّيَ، فـقََالَ ابْنُ  ؟(، فـنََظَرَ إِليَْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، فـقََالَ: أَشْهَدُ أنََّكَ رَسُولُ الأمُِّ اللَِّ
؟ فـرََفَضَهُ وَقاَلَ: )آمَنْتُ بِاللَِّ وَبِرُسُلِهِ(  صَيَّادٍ لِلنَّبِِّ  أتََشْهَدُ أَنِّ رَسُولُ اللَِّ
 : ُِّفـقََالَ لَهُ: )مَاذَا تـرََى؟( قاَلَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَْتيِنِ صَادِقٌ وكََاذِبٌ، فـقََالَ النَّب
)خُلِّطَ عَلَيْكَ الَأمْرُ( ثَّ قاَلَ لَهُ النَّبُِّ : )إِنِّ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا( فـقََالَ ابْنُ 
صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، فـقََالَ: )اخْسَأْ، فـلََنْ تـعَْدُوَ قَدْرَكَ( فـقََالَ عُمَرُ : دَعْنِ يَ 
رَسُولَ اللَِّ أَضْرِبْ عُنـقَُهُ، فـقََالَ النَّبُِّ : )إِنْ يَكُنْهُ فـلََنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ 

يَكُنْهُ فَلاَ خَيـرَْ لَكَ في قـتَْلِهِ(.)))

الم�صائل:
التسمية على الذبيحة شرط لجواز أكلها. الأولى: 

المجادلة بالباطل من أزِّ الشيطان. الثانية: 
مَنْ لم يفرّقِ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كان كمَنْ لم يفرّقِ  الثالثة: 

. بين مسيلمة الكذاب ومحمد
يجب الحذر من أهل الباطل. الرابعة: 

سورة الأنعام ))))).  (((
صحيح البخاري )354)).  (((

لا تنبهر بشبهات المخالفين
فربما كانت وحيًا من الشياطين
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أهميّة اصطحاب من يعين على الدعوة. الخامسة: 
انبى لإضلال  من  لكل  تقال  قدرك« كلمة  تعدو  فلن  »اخسأ  السادسة: 

الناس.
الندب إلى كشف عوار أهل الباطل لئلا يفتتن الناس به. السابعة: 

أخرج الطبي بسنده إلى ابن زميل قال: »كنت قاعدًا عند ابن عباس، 	 
فجاءه رجل من أصحابه، فقال: يا ابن عباس، زعم أبو إسحاق أنَّه أوُحي 
إليه هذه الليلة؛ يعني: المختار بن أبي عبيد، فقال ابن عباس: »صدق«، 
»هما  عباس:  ابن  فقال  »صدق«؟!  عباس:  ابن  يقول  فقلتُ:  فنفرتُ 
وحيان: وحي الله، ووحي الشيطان؛ فوحي الله إلى محمد، ووحي الشياطين 
أوَْليَِائهِِمْ ﴾«. جامع  إِلَى  ليَُوحُونَ  الشَّيَاطِيَن  وَإِنَّ  قرأ: ﴿  أوليائهم، ثم  إلى 

البيان )20/8(.

قال ابن تيمية: »من لم يفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية: 	 
فإن  الكذاب،  بنزلة من سوى بين محمد رسول الله وبين مسيلمة  كان 
هؤلاء  علامات  ومن  إليه.  ويوحي  عليه  ينزل  شيطان  له  مسيلمة كان 
أن الأحوال إذا تنزلت عليهم وقت سماع المكاء والتصدية أزبدوا وأرعدوا 
-كالمصروع- وتكلموا بكلام لا يفقه معناه، فإن الشياطين تتكلم على 
ألسنتهم، كما تتكلم على لسان المصروع«. والأصل في هذا الباب: »أن 

يعلم الرجل أن أولياء الله هم الذين نعتهم الله في كتابه. حيث قال: )ٱ 
 ]62 ڀ(]يونس:  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
)ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]يونس: 63[، فكل من كان 

مؤمنا تقيا كان لله وليا«. الفتاوى الكبى لابن تيمية )1/ 205(

فوائد
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قال تعالى: )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې   
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی())).

وقال تعالى: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک   
ک گ())).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ k، قاَلَ: قَدِمَ النَّبُِّ  المدَِينَةَ فـرََأَى اليـهَُودَ تَصُومُ يـوَْمَ   
 ُ اللَّ نَجَّى  يـوَْمٌ  هَذَا  صَالِحٌ،  يـوَْمٌ  هَذَا  قاَلُوا:  هَذَا؟(،  )مَا  فـقََالَ:  عَاشُوراَءَ، 
بَنِ إِسْرَائيِلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قاَلَ: )فأََنَا أَحَقُّ بِوُسَى مِنْكُمْ(، 

فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.)3)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ k، قاَلَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اِلله  بـيََْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا   
أنَْظرُُ  )كَأَنِّ  فـقََالَ:  الْأَزْرَقِ،  وَادِي  فـقََالُوا:  هَذَا؟(  وَادٍ  )أَيُّ  فـقََالَ:  بِوَادٍ، 
إِلَى مُوسَى  -فَذكََرَ مِنْ لَوْنهِِ وَشَعَرهِِ شَيـئًْا- وَاضِعًا إِصْبـعََيْهِ في أُذُنـيَْهِ، لَهُ 
جُؤَارٌ إِلَى اِلله بِالتّـَلْبِيَةِ، مَارًّا بِذََا الْوَادِي( قاَلَ: ثَّ سِرْنَا حَتَّ أتَـيَـنَْا عَلَى ثنَِيَّةٍ، 
فـقََالَ: )أَيُّ ثنَِيَّةٍ هَذِهِ؟( قاَلُوا: هَرْشَى -أَوْ لِفْتٌ- فـقََالَ: )كَأَنِّ أنَْظرُُ إِلَى 
يوُنُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَْرَاءَ، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، خِطاَمُ نَاقتَِهِ ليِفٌ خُلْبَةٌ، مَارًّا بِذََا 

الْوَادِي مُلَبِّيًا(.)4)

الم�صائل:
خلّد الله ذكر الأنبياء في القرآن لتقتدي بهم الأمم من بعدهم. الأولى: 

مهما اجتهد الإنسان في دعوته فإن الهداية أولًا وآخراً توفيق من الله. الثانية: 
الواجب اتباع سنّة الأنبياء. الثالثة: 

سورة الأنعام )90).  (((
سورة النحل )3))).  (((

صحيح البخاري )004)).  (3(
صحيح مسلم )66)).  (4(

الداعية يقتدي بأحوال الأنبياء 
والمرسلين

www.islamic-invitation.com

http://www.islamic-invitation.com


163

12345

أمّة محمد  أحقُّ بالأنبياء ممَّن انتسب إليهم ظلمًا وزوراً. الرابعة: 
الحج شعيرة الأنبياء من قبلنا. الخامسة: 

الناس يزهدون في من يسألهم عمّا عندهم. السادسة: 

قال ابن القيم: »أوصى الله نبيه محمداً  أن يتبع ملة إبراهيم، وكان يعلم 	 
وكلمة  الإسلام،  فطرة  على  أصبحنا   « يقولوا:  أن  أصبحوا  إذا  أصحابه، 
الإخلاص، ودين نبينا محمد ، وملة أبينا إبراهيم، حنيفاً مسلماً، وما كان 
من المشركين »، فملة إبراهيم: التوحيد، ودين محمد: ما جاء به من عند الله 
قولاً وعملاً واعتقاداً، وكلمة الإخلاص: هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة 
الإسلام: هي ما فطر الله عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، 
والاستسلام له عبودية وذلاً، وانقياداً وإنابة«. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 

وإياك نستعين )446،445/3(

قال ابن باز: »وليس هناك طريق أصلح للدعوة من طريق الرسل فهم القدوة، 	 
وهم الأئمة، وقد صبوا، صب نوح على قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، 
وصب هود، وصب صالح، وصب شعيب، وصب إبراهيم، وصب لوط، وهكذا 
غيرهم من الرسل ثم أهلك الله أقوامهم بذنوبهم وأنى الله الأنبياء وأتباعهم، 
بالنبي  أسوة  ولك  والأخيار،  الأنبياء  هؤلاء  في  أسوة  الداعية  أيها  فلك 
عنده  اليهود  وجود  على  المدينة  في  وصب  مكة  في  الذي صب   محمد
والمنافقين ومن لم يسلم من الأوس والخزرج حتى هداهم الله، وحتى يسر 
الله إخراج اليهود، وحتى مات المنافقون بغيظهم، فأنت لك أسوة بهؤلاء 
الأخيار فاصب وصابر واستعمل الرفق ودع عنك العنف، ودع كل سبب 

يضيق على الدعوة ويضرها ويضر أهلها«. مجموع فتاوى ابن باز )6/ 418(
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قال تعالى: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ())).  
وقال تعالى: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ())).
عَلَى  فـنَـزََلَ  حُذَيـفَْةَ  بْنِ  بْنُ حِصْنِ  عُيـيَـنَْةُ  قَدِمَ  قاَلَ:   ،k ٍعَبَّاس ابْن  عَنْ   
ابْنِ أَخِيهِ الحرُِّ بْنِ قـيَْسٍ، وكََانَ مِنَ النّـَفَرِ الَّذِينَ يدُْنيِهِمْ عُمَرُ، وكََانَ القُرَّاءُ 
أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرتَهِِ، كُهُولًا كَانوُا أَوْ شُبَّانًا، فـقََالَ عُيـيَـنَْةُ لِابْنِ 
أَخِيهِ: يَ ابْنَ أَخِي، هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الَأمِيِر، فاَسْتَأْذِنْ لِ عَلَيْهِ، قاَلَ: 
سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فاَسْتَأْذَنَ الحرُُّ لِعُيـيَـنَْةَ فأََذِنَ لَهُ عُمَرُ، 
فـلََمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قاَلَ: هِيْ يَ ابْنَ الَخطَّابِ، فـوََاللَِّ مَا تـعُْطِينَا الجزَْلَ وَلَا تَْكُمُ 
: يَ أَمِيَر  بـيَـنْـنََا بِالعَدْلِ، فـغََضِبَ عُمَرُ حَتَّ هَمَّ أَنْ يوُقِعَ بِهِ، فـقََالَ لَهُ الحرُُّ

المؤُْمِنِيَ، إِنَّ اللََّ تـعََالَى قاَلَ لنَِبِيِّهِ : )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ()3)، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الَجاهِلِيَ، وَاللَِّ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيَ تَلَاهَا 

 (4(.» عَلَيْهِ، وكََانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتَابِ اللَِّ

الم�صائل:
الداعية يأخذ بالمتيسّر من أخلاق الناس ولا يشدد عليهم. الأولى: 

أهل الجهالة موجودون في كل زمان. الثانية: 
الإعراض عن الجاهلين أدب قرآني. الثالثة: 

التواضع في كل شيء حتى في المشي. الرابعة: 

سورة الأعراف )99)).  (((
سورة الفرقان )63).  (((

سورة الأعراف )99)).  (3(
صحيح البخاري ))464).  (4(

من أخلاق الداعية الإعراض 
عن الجاهلين
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تقريب أهل العلم والفضل في المجالس والمشورة. الخامسة: 
قد يسمع الداعية ما يزنه، فقد سمعها عمر h من قبل. السادسة: 

فضل الجليس العاقل الصالح. السابعة: 

المؤمن وقاّف عند كتاب الله. الثامنة: 

تذكر
قال ابن تيمية : »فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية -)ڄ ڃ ڃ ڃ 	 

ڃ چ چ چ( سورة الأعراف )199(- لكفتهم وشفتهم فإن 
العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم 
وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه، وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم بالمعروف، وهو 
ما تشهد به العقول وتعرف حسنه، وهو ما أمر الله به. وأما ما يلتقي به أذى 
جاهلهم فالإعراض عنه وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها، فأي كمال للعبد 
وراء هذا؟ وأي معاشرة وسياسة لهذا العالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة؟ 
فلو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم - أعني الشر الحقيقي الذي لا 
يوجب له الرفعة والزلفى من الله - وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، 
وإلا فمع القيام بها فكل ما يصل له من الناس فهو خير له وإن شراً في الظاهر، 
فإنه يتولد من الأمر بالمعروف ولا يتولد منه إلا خيراً وان ورد في حالة شر 

وأذى«. الرسالة التبوكية )صـ 76،75( 
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ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ  تعالى:  قال   
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ئى ئى())).
عَنْ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ h قاَلَ: أَمَرَنِ رَسُولُ اللَِّ  أَنْ أتَـعََلَّمَ السُّرْيَنيَِّةَ -وَفي   
عَلَى  يـهَُودَ  آمَنُ  مَا  )إِنِّ  وَقاَلَ:  يـهَُودَ-  أتَـعََلَّمَ كِتَابَ  أَنْ  أَمَرَنِ  إِنَّهُ  رِوَايةٍَ: 
إِلَى  إِذَا كَتَبَ  فَكَانَ  تـعََلَّمْتُ،  شَهْرٍ حَتَّ  نِصْفُ  مَرَّ بيَ  فَمَا  قاَلَ:  كِتَابٍ( 

يـهَُودَ كَتـبَْتُ، وَإِذَا كَتـبَُوا إِليَْهِ قـرََأْتُ لَهُ كِتَابـهَُمْ.)))

الم�صائل:
الحرص على إتقان الأساليب التي تؤثر في المدعوّين. الأولى: 

ابحث دائمًا عن الوسائل التي تطور دعوتك وتسهل سيرها. الثانية: 
فضل الإنفاق في سبيل الدعوة إلى الله، وأنه من الجهاد. الثالثة: 

جواز إخراج الزكاة في الدعوة. الرابعة: 
أهميّة فهم لغات المدعوّين والمخالفين ولهجاتهم. الخامسة: 

.h حذق وذكاء زيد بن ثابت السادسة: 

سورة الأنفال )60).  (((
أخرجه أبو داود )3645(، والترمذي )5)7)( واللفظ له، وقال الألبان: حسن صحيح.  (((

الداعية يعدُّ
العدة لدعوته
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قال تعالى: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ(  ))).
وَيـوَْمَنَا  ليَـلَْتـنََا  فأََدْلَجنَْا  يَطْلُبُونَ،  وَالْمُشْركُِونَ  خَرَجْنَا   :h بَكْرٍ  أَبوُ  قاَلَ   
حَتَّ أَظْهَرْنَا وَقاَمَ قاَئِمُ الظَّهِيرةَِ، فـرََمَيْتُ ببَِصَرِي هَلْ أَرَى مِنْ ظِلٍّ نَْوِي 
إِليَْهِ، فإَِذَا نَْنُ بِظِلِّ صَخْرَةٍ، فـفََرَشْتُ لِرَسُولِ اللَِّ  فِيهِ فـرَْوَةً، ثَّ قـلُْتُ: 
طلََبِ  مِنْ  أَرَى  هَلْ  حَوْلِ  مَا  أَنْظرُُ  انْطلََقْتُ  ثَّ   ، اللَِّ رَسُولَ  يَ  اضْطَجِعْ 
الَّذِي  مِنـهَْا  يرُيِدُ  الصَّخْرَةِ  إِلَى  غَنَمَهُ  يَسُوقُ  غَنَمٍ  بِرَاعِي  أَنَا  فإَِذَا  أَحَدٍ، 
أَرَدْنَا، فَسَأَلْتُهُ: لِمَنْ أَنْتَ يَ غُلَامُ؟ قاَلَ: لِرَجُلٍ مِنْ قـرَُيْشٍ، وَانـتَْسَبَ حَتَّ 
أَنْتَ  فـهََلْ  قـلُْتُ:  نـعََمْ،  قاَلَ:  ؟  لَبٍَ مِنْ  غَنَمِكَ  في  هَلْ  فـقَُلْتُ:  عَرَفـتُْهُ، 
فـنَـفََضَ  أَمَرْتهُُ  ثَّ  غَنَمِهِ،  مِنْ  شَاةً  فاَعْتـقََلَ  فأََمَرْتهُُ  نـعََمْ،  قاَلَ:  لِ؟  حَالِبٌ 
مِنْ  فَحَلَبَ لِ كُثـبَْةً  قاَلَ:  يـنَـفُْضَ كَفَّيْهِ،  أَنْ  أَمَرْتهُُ  الْغبَُارِ، ثَّ  مِنَ  ضَرْعَهَا 
فَصَبـبَْتُ  خِرْقَةٌ  فَمِهَا  عَلَى    اللَِّ  لِرَسُولِ  إِدَاوَةٌ  وَمَعِي  رَوِيتُ،  وَقَدْ  لَبٍَ 
عَلَى اللَّبَِ حَتَّ بـرَُدَ، ثَّ أَتـيَْتُ بِهِ رَسُولَ اللَِّ  فـقَُلْتُ: اشْرَبْ، فَشَرِبَ 
، فاَرْتََلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَا، فـلََمْ  حَتَّ رَضِيتُ، قـلُْتُ: الرَّحِيلَ يَ رَسُولَ اللَِّ
يدُْركِْنَا أَحَدٌ غَيـرُْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ عَلَى فـرََسٍ، قـلُْتُ: هَذَا طلََبٌ قَدْ لحَِقَنَا 
، قاَلَ: )لَا تَْزَنْ إِنَّ اللََّ مَعَنَا( حَتَّ إِذَا دَنَا مِنَّا وكََانَ بـيَـنْـنََا  يَ رَسُولَ اللَِّ
 ، اللَِّ رَسُولَ  يَ  لحَِقَنَا  قَدْ  الطَّلَبُ  هَذَا  قـلُْتُ:  ثَلَاثةٌَ،  أَوْ  رُمَْيِْ  قِيدُ  وَبـيَـنَْهُ 
قاَلَ: وَبَكَيْتُ، فـقََالَ: )لمَ تـبَْكِي؟( قـلُْتُ: أَمَا وَاللَِّ مَا عَلَى نـفَْسِي أَبْكِي، 
وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَيْكَ، فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَِّ : )اكْفِنَاهُ( فَسَاخَتْ فـرََسُهُ 
إِلَى الْأَرْضِ، وَنَادَى: يَ مَُمَّدُ إِنَّ هَذَا  عَنـهَْا  بَطْنِهَا وَوَثَبَ  إِلَى  في الْأَرْضِ 

سورة التوبة )40).  (((

ا 
ً

مواساة الدعاة بعضهم بعض
عند الشدائد
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يَنِ مَِّا أَنَا فِيهُ، فـوََاللَِّ  أَحْسَبُهُ -قاَلَ مِنْكَ أَوْ عَمَلِكَ-، فاَدعُْ اللََّ أَنْ يـنَُجِّ
عَلَى  سَتَمُرُّ  فإَِنَّكَ  سَهْمًا مِنِّ  وَخُذْ  الطَّلَبِ،  مِنَ  وَراَئِي  مَنْ  عَلَى  يََّ  لَأُعَمِّ
إِبِلٍ لِ بَِكَانِ كَذَا وكََذَا فَخُذْ مِنـهَْا مَا شِئْتَ، فـقََالَ لَهُ رَسُولُ اللَِّ : )لَا 
حَاجَةَ لنََا فِيهَا( فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَِّ ، فاَنْطلََقَ فـرََجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، وَأَنَا 
مَعَ رَسُولِ اللَِّ  حَتَّ انـتْـهََيـنَْا إِلَى الْمَدِينَةِ، فـتَـلََقَّاهُ النَّاسُ عَلَى الطُّرُقِ: 
 ، النِّسَاءُ وَالْخدََمُ في الطُّرُقِ يـقَُولُونَ: اللَُّ أَكْبـرَُ، جَاءَ مَُمَّدٌ، جَاءَ رَسُولُ اللَِّ
عَلَى  اللَّيـلَْةَ  )نـنَْزِلُ   : اللَِّ  نَبُِّ  فـقََالَ  عَلَيْهِ،  يـنَْزِلُ  أَيّـُهُمْ  الْقَوْمُ  وَتـنََازَعَهُ 
بَنِ النَّجَّارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لنُِكْرِمَهُمْ بِذَلِكَ(، ثَّ أَصْبَحَ فـغََدَا حَيْثُ 
 ُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّ عُمَرُ  عَلَيـنَْا  قَدِمَ  مَنْ  أَوَّلَ  الْبـرََاءُ: وكََانَ  قاَلَ  أَمَرَ، 
عَلَى  هُوَ  فـقََالَ:  ؟  اللَِّ  رَسُولُ  فـعََلَ  مَا  فـقَُلْنَا:  راَكِبًا،  عِشْريِنَ  عَنْهُ في 
أَثرَِي، ثَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَِّ ، فَمَا قَدِمَ رَسُولُ اللَِّ  حَتَّ قـرََأْتُ سُوَراً 

مِنَ الْمُفَصَّل.)))

الم�صائل:
انتقاء أطيب الكلام عند المواساة. الأولى: 

تحرّق قلب الداعية على قومه دليل صدقه. الثانية: 
تذكّر أن معيّة الله سبب في طرد الحزن عن النفس. الثالثة: 

أهميّة السكينة والطمأنينة للدعاة. الرابعة: 
نصرة الله لعباده وتييده لهم فوق ما يتخيله المتخيلون. الخامسة: 

صحيح البخاري ))365(، صحيح مسلم )009)).  (((
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قال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ())).

وقال تعالى: )ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى   
ئي بج())).

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعالى:  وقال   
ڃ ڃ()3).

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ( تعالى:  وقال   
.(4 ( ڭ( ڭ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ   : إبراهيم  عن  تعالى  وقال   
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي()5).
عَنْ عُبـيَْد اللَِّ بْن عَبْدِ اللَِّ بْنِ عُتـبَْةَ، قاَلَ: بـلََغَنَا أَنَّ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابَ قَدِمَ   
المدَِينَةَ فـنَـزََلَ في دَارِ بنِْتِ الحاَرِثِ، وكََانَ تَْتَهُ بنِْتُ الحاَرِثِ بْنِ كُرَيْزٍ، وَهِيَ 
أُمُّ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عَامِرٍ، فأََتَهُ رَسُولُ اللَِّ  وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قـيَْسِ بْنِ شَّاسٍ، 
وَهُوَ الَّذِي يـقَُالُ لَهُ: خَطِيبُ رَسُولِ اللَِّ ، وَفي يَدِ رَسُولِ اللَِّ  قَضِيبٌ، 
فـوََقَفَ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ، فـقََالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ: إِنْ شِئْتَ خَلَّيْتَ بـيَـنْـنََا وَبـيََْ الَأمْرِ، 
ثَّ جَعَلْتَهُ لنََا بـعَْدَكَ، فـقََالَ النَّبُِّ : )لَوْ سَألَْتَنِ هَذَا القَضِيبَ مَا أَعْطيَـتُْكَهُ، 

سورة التوبة ))3).  (((
سورة يونس ))3).  (((

سورة طه )68-67).  (3(
سورة آل عمران )39)).  (4(
سورة الأنعام )80-)8).  (5(

لا بد من ثقة الداعية 
بالحق الذي يحمله
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وَسَيُجِيبُكَ  قـيَْسٍ،  بْنُ  ثَابِتُ  وَهَذَا  أُريِتُ،  مَا  فِيهِ  أُريِتُ  الَّذِي  لَأَراَكَ  وَإِنِّ 
 (((. ُِّفاَنْصَرَفَ النَّب .) عَنِّ

الم�صائل:
من أراد أن يطفئ نور الله فحاله كحال من أراد أن يطفئ نور  الأولى: 

الشمس بفيه.
لا يضر الحق كُره أهل الكفر له. الثانية: 

يقين الداعية بضلال المناهج المنحرفة يجب أن يكون قويًا. الثالثة: 
لا يجوز الإعجاب بناهج أهل الضلال. الرابعة: 

مقارعة أهل الباطل بالحجة والبيان. الخامسة: 
. الواثق بالحقِّ أكثر ثباتًا وتثيراً في المدعوّين، كحال إبراهيم السادسة: 

على الداعية ألا يخاف؛ لأن الحق ظاهر والباطل مقهور. السابعة: 

صحيح البخاري )4378( واللفظ له، صحيح مسلم )73))).  (((

قال عبد الله بن الزبير  عن أبيه: »فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن 	 
عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي، قال عبد الله: فوالله ما دريت مما 
أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله، قال: فوالله ما وقعت في كربة 
إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه«. قال الحافظ ابن حجر: 
»وفيه منزلة الزبير عند نفسه، وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله 

والإقبال عليه والرضا بحكمه والاستعانة به«.  فتح الباري )235/6(.

فوائد
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ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ( تعالى:  قال   
.(( ( چ( ڃ 

عَنْ عَبْد اللَِّ بْن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ k، وكََانَ قاَئِدَ كَعْبٍ مِنْ بنَِيهِ حِيَ عَمِيَ،   
قاَلَ  تـبَُوكَ،  قِصَّةِ  عَنْ  تَلََّفَ  حِيَ  يَُدِّثُ  مَالِكٍ،  بْنَ  عْتُ كَعْبَ  سَِ قاَلَ: 
كَعْبٌ:.... وَإِنَّ مِنْ تـوَْبَتِ أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقاً مَا بقَِيتُ، فـوََاللَِّ مَا أَعْلَمُ 
ُ في صِدْقِ الحدَِيثِ مُنْذُ ذكََرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ  أَحَدًا مِنَ المسُْلِمِيَ أبَْلَاهُ اللَّ
اللَِّ  أَحْسَنَ مَِّا أبَْلَانِ، مَا تـعََمَّدْتُ مُنْذُ ذكََرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَِّ  إِلَى 

ُ فِيمَا بقَِيتُ.))) يـوَْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنِّ لَأَرْجُو أَنْ يَْفَظَنِ اللَّ

الم�صائل:
الدعوة لا تقوم على الكذب. الأولى: 

فضل الصدق مع الله وأن فيه النجاة. الثانية: 
جواز التورية للحاجة. الثالثة: 

تُحرم التورية إذا ترتّب عليها إبطال حقّ أو إحقاق باطل. الرابعة: 
. فضل كعب بن مالك الخامسة: 

سورة التوبة )9))).  (((
صحيح البخاري )8)44).  (((

الصدق من أهم 
أخلاق الداعية

تذكر
قال ابن القيم في فوائد قصة كعب : »ومنها عظم مقدار الصدق، وتعليق 	 

سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، فما أنى الله من أناه إلا بالصدق، 
ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب، وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يكونوا مع 
وأشقياء، فجعل  إلى قسمين: سعداء  الخلق  وقد قسم سبحانه   . الصادقين. 
السعداء هم أهل الصدق والتصديق، والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب«. 

زاد المعاد )3/ 590(
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قال تعالى: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ())).

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ  تعالى:  وقال   
ڤ ڦ ڦ())).

اَ مَثلَِي وَمَثَلُ النَّاسِ  عَ رَسُولَ اللَِّ  يـقَُولُ: )إِنَّ عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ : أَنَّهُ سَِ  
وَهَذِهِ  الفَرَاشُ  جَعَلَ  حَوْلَهُ  مَا  أَضَاءَتْ  فـلََمَّا  نَاراً،  اسْتـوَْقَدَ  رَجُلٍ  كَمَثَلِ 
وَابُّ الَّتِ تـقََعُ في النَّارِ يـقََعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يـنَْزِعُهُنَّ وَيـغَْلِبـنَْهُ فـيَـقَْتَحِمْنَ  الدَّ

فِيهَا، فأََنَا آخُذُ بُِجَزكُِمْ عَنِ النَّارِ، وَهُمْ يـقَْتَحِمُونَ فِيهَا(.)3)

الم�صائل:
الداعية يعزِّ عليه ويشق عليه الشيء الذي يعنت أمته. الأولى: 
الداعية حريص على هداية الخلق ووصول النفع إليهم. الثانية: 

غاية الشفقة والرحمة على المدعوّين من أعظم أخلاق الداعية. الثالثة: 
من تمام حرص الرسول  على دعوة المشركين،حزنه الشديد عند  الرابعة: 

عدم استجابتهم.
ضرب الأمثال من أساليب تقريب المعنى. الخامسة: 

كثير من الناس لا يدري أين تكون مصلحته. السادسة: 

سورة التوبة )8))).  (((
سورة الكهف )6).  (((

صحيح البخاري )6483).  (3(

الحرص على المدعوّين 
من أنبل صفات الداعية
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قال تعالى: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ())).  
وقال تعالى: )ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ   

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې())).
عَنْ ابْن عَبَّاسٍ k، قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ : )عُرِضَتْ عَلَيَّ الأمَُمُ، فأََخَذَ النَّبُِّ   
يَرُُّ مَعَهُ الأمَُّةُ، وَالنَّبُِّ يَرُُّ مَعَهُ النّـَفَرُ، وَالنَّبُِّ يَرُُّ مَعَهُ العَشَرَةُ، وَالنَّبُِّ يَرُُّ مَعَهُ 
جِبْريِلُ،  يَ  قـلُْتُ:  سَوَادٌ كَثِيٌر،  فإَِذَا  فـنََظَرْتُ  وَحْدَهُ،  يَرُُّ  وَالنَّبُِّ  الخمَْسَةُ، 
سَوَادٌ كَثِيٌر،  فإَِذَا  فـنََظَرْتُ  الأفُُقِ،  إِلَى  انْظرُْ  وَلَكِنِ  لَا،  قاَلَ:  أُمَّتِ؟  هَؤُلَاءِ 
وَلَا  عَلَيْهِمْ  حِسَابَ  لَا  امَهُمْ  قُدَّ ألَْفًا  سَبـعُْونَ  وَهَؤُلَاءِ  أُمَّتُكَ،  هَؤُلَاءِ  قاَلَ: 
عَذَابَ، قـلُْتُ: وَلم؟َ قاَلَ: كَانوُا لَا يَكْتـوَُونَ، وَلَا يَسْتـرَْقُونَ، وَلَا يـتََطيَّـَرُونَ، 
أَنْ  اللََّ  ادعُْ  فـقََالَ:  مِْصَنٍ،  بْنُ  عُكَّاشَةُ  إِليَْهِ  فـقََامَ  يـتَـوَكََّلُونَ(  رَبِِّمْ  وَعَلَى 
يَْعَلَنِ مِنـهُْمْ، قاَلَ: )اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنـهُْمْ( ثَّ قاَمَ إِليَْهِ رجَُلٌ آخَرُ قاَلَ: ادعُْ 

اللََّ أَنْ يَْعَلَنِ مِنـهُْمْ، قاَلَ: )سَبـقََكَ بِاَ عُكَّاشَةُ(.)3)

الم�صائل:
قلة المستجيبين وكثرتهم ليس ميزانًا لصدق الداعية. الأولى: 

قلة استجابة الأمم السابقة هي تسلية للدعاة إلى الله. الثانية: 
فرح الداعية بكثرة المستجيبين ليس من الرياء. الثالثة: 

قد يأتي الأنبياء يوم القيامة وليس معهم أحد مع أنهم أهل الحجّة  الرابعة: 
والبيان.

. فضل موسى الخامسة: 
فضل النبي  وأمّته. السادسة: 

سورة هود )40).  (((
سورة العنكبوت )4)).   (((

صحيح البخاري ))654(، صحيح مسلم )0))( باختلاف يسير.  (3(

ة 
َّ
لا يحزن الداعية من قل

المستجيبين
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قال تعالى: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ())).  
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ k، عَنِ النَّبِِّ  أنََّهُ قاَلَ لِلْأَشَجِّ -أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ-:   

)إِنَّ فِيكَ خَصْلَتـيَِْ يُِبّـُهُمَا اللهُ: الْحلِْمُ، وَالْأَنَاةُ(.)))

الم�صائل:
الحلم خلق الأنبياء. الأولى: 

الحلم صفة يبها الله. الثانية: 
حلم الدعاة على المدعوّين سبب في تليف قلوبهم. الثالثة: 

سورة هود )75).  (((
صحيح مسلم )7)).  (((

الحلم
سيد أخلاق الداعية

حلية 	  به«.  تسمى  العقل، لأن الله  من  أرفع  »الحلم  بن حيوة:  رجاء  قال 
الأولياء)5/ 172(

قال ييى بن أبي كثير: »لا يعجبك حلم امرئ حتى يغضب، ولا أمانته حتى 	 
يطمع؛ فإنك لا تدري على أي شقيه يقع«. حلية الأولياء)3/ 69(

والأصفياء 	  الأنبياء،  أخلاق  من  يقال:  »كان   : عياض  بن  الفضيل  قال 
الأخيار، الطاهرة قلوبهم: خلائق ثلاثة: الحلم، والأناة، وحظ من قيام الليل«.  

حلية الأولياء)8/ 95(

فوائد
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ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  قال   
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ())).
الْيـهَُودُ  )افـتْـرََقَتِ   : اللَِّ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:   ، مَالِكٍ  بْنِ  عَوْفِ  عَنْ   
عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيَ فِرْقَةً، فـوََاحِدَةٌ في الْجنََّةِ، وَسَبـعُْونَ في النَّارِ، وَافـتْـرََقَتِ 
النَّصَارَى عَلَى ثنِـتْـيَِْ وَسَبْعِيَ فِرْقَةً، فإَِحْدَى وَسَبـعُْونَ في النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ في 
فِرْقَةً،  وَسَبْعِيَ  ثَلَاثٍ  عَلَى  أُمَّتِ  لتَـفَْتَرقَِنَّ  بيَِدِهِ  مَُمَّدٍ  نـفَْسُ  وَالَّذِي  الْجنََّةِ، 
وَاحِدَةٌ في الْجنََّةِ، وَثنِـتَْانِ وَسَبـعُْونَ في النَّارِ(، قِيلَ: يَ رَسُولَ اللَِّ مَنْ هُمْ؟ 

قاَلَ: )الْجمََاعَةُ(.)))

الم�صائل:
الاختلاف واقع لا محالة فلا تنزعج من حدوثه. الأولى: 

لم يخلق الله الخلق ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. الثانية: 
التراحم من أسباب إزالة الخلاف. الثالثة: 
وجوب تراحم الخلق مع بعضهم. الرابعة: 

الاختلاف المذموم يؤدي إلى التفرُّق. الخامسة: 
التفرُّق مآله إلى النار. السادسة: 

سورة هود )8))-9))).  (((
سنن ابن ماجة ))4)3).  (((

ليكن في حسبان الداعية أن الناس ليسوا 
على فهم واحد بل لا بد من وقوع الخلاف
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعالى:  قال   
ڃ ڃ())).

عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ قـوَْمِ عَاصِمٍ بْنِ قـتََادَةَ: قاَلَ لَمُْ رَسُولُ اللَِّ : )مَنْ أنَـتُْمْ؟(.   
 : َقاَلُوا: نـفََرٌ مِنْ الخزَْرجَِ.قاَلَ: )أَمِنْ مَوَالِ اليـهَُودِ؟(. قاَلُوا: نـعََمْ. قاَل
)أَفَلَا تَْلِسُونَ أُكَلِّمُكُمْ؟(. قاَلُوا: بـلََى، فَجَلَسُوا مَعَهُ، فَدَعَاهُم إِلَى اللَِّ عَزَّ 
وَجَلَّ، وَعَرَضَ عَلَيْهِم الِإسْلَامَ، وَتَلَا عَلَيْهِم القُرآنَ.... فـلََمَّا كَلَّمَ رَسُولُ اللَِّ 
، قاَلَ بـعَْضُهُمْ لبِعضٍ: يَ قـوَْمُ!، تـعَْلَمُوا   أُولئَِكَ النّـَفَرَ، وَدَعَاهُم إِلَى اللَِّ
وَاللَِّ إِنَّهُ للنَّبُِّ الذِي تـوََعَّدكَم بِهِ يـهَُودُ، فَلَا تَسْبِقَنَكُمْ إِليَْهِ، فأََجَابوُهُ فِيمَا 
قُوهُ وَقبَِلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الِإسْلَامِ. وكََانوُا  دَعَاهُم إِليَْهِ، بَِنْ صَدَّ
-أَيْ هؤُلَاءِ النّـَفَرُ مِنَ الخزَْرجَِ- مِنْ عُقَلَاءِ يـثَْرِبَ، أَنْهكَتـهُْمْ الحرَْبُ الَأهْلِيَّةِ 
التِ مَضَتْ مِنْ قَريِبٍ، وَالتِ لَا يـزََالُ لَيِبـهَُا مُسْتَعِرًا، فأََمَّلُوا أَنْ تَكُونَ دَعْوَتهُُ 
 سَبـبًَا لِوَضْعِ الحرَْبِ، فـقََالُوا لِرَسُولِ اللَِّ : إِناَّ قَدْ تـرَكَْنَا قـوَْمَنَا، وَلَا قـوَْمَ 
ُ بِكَ، فَسَنـقَْدُمُ  بـيَـنْـهَُم مِنَ العَدَاوَةِ وَالشَّرِّ مَا بـيَـنْـهَُم، فـعََسَى أَنْ يَْمَعَهُمُ اللَّ
هذَا  مِنْ  إِليَْهِ  أَجَبـنَْاكَ  الذِي  عَلَيْهِمْ  وَنـعَْرِضُ  أَمْرِكَ،  إِلَى  فنَدْعُوهُم  عَلَيْهِمْ، 
ُ عَلَيْهِ فَلَا رجَُلَ أَعَزُّ مِنْكَ. ثَّ انْصَرُفوا عَنْ رَسُولِ  ينِ، فإَِنْ يَْمَعهُمُ اللَّ الدِّ

اللَِّ  راَجِعِيَ إِلَى بِلَادِهِمْ، وَقَدْ آمَنُوا وَصَدَّقُوا.)))
صَلَاةَ    اللَِّ  رَسُولُ  لنََا  صَلَّى  قاَلَ:  أنََّهُ   ، الجهَُنِِّ  خَالِدٍ  بْنِ  زيَْدِ  عَنْ   
  ُِّالصُّبْحِ بِالحدَُيبِْيَةِ عَلَى إِثْرِ سَاَءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيـلَْةِ، فـلََمَّا انْصَرَفَ النَّب
ُ وَرَسُولهُُ  أَقـبَْلَ عَلَى النَّاسِ، فـقََالَ: )هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ؟( قاَلُوا: اللَّ
أَعْلَمُ، قاَلَ: )أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وكََافِرٌ، فأََمَّا مَنْ قاَلَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ 
اللَِّ وَرَحْتَِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بِالكَوكَْبِ، وَأَمَّا مَنْ قاَلَ: بنِـوَْءِ كَذَا وكََذَا، 

فَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بِالكَوكَْبِ(.)3)
سورة يوسف )39).  (((
فقه السيرة )46)).  (((

صحيح البخاري )038)).  (3(

الداعية يستثمر جميع الميادين 
في إبلاغ دعوته
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عَنْ أَبي وَاقِدٍ اللَّيْثِيّ : أَنَّ رَسُولَ اللَِّ  لَمَّا خَرَجَ إِلَى غَزْوَةِ حُنـيٍَْ مَرَّ   
بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْركِِيَ كَانوُا يـعَُلِّقُونَ عَلَيـهَْا أَسْلِحَتـهَُمْ يـقَُالُ لَاَ: ذَاتُ أنَـوَْاطٍ. 
فـقََالَ  أنَـوَْاطٍ.  ذَاتُ  لَمُْ  أنَـوَْاطٍ كَمَا  ذَاتَ  لنََا  اجْعَلْ  فـقََالُوا: يَ رَسُولَ اللَِّ 
! هَذَا كَمَا قاَلَ قـوَْمُ مُوسَى: )اجْعَل لنا إِلَاً كَمَا  : )سُبْحَانَ اللَِّ رَسُولُ اللَِّ

لَمُ آلةٌ( وَالَّذِي نـفَْسِي بيَِدِهِ لتَـرَكَْبَُّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قبلكُمْ(.)))

الم�صائل:
عليه  يوسف  فعل  السجون كما  الدعوة في  الدعوة،  ميادين  من  الأولى: 

الصلاة والسلام.
البدء بالدعوة إلى التوحيد من أهم المهمات. الثانية: 

الأسلوب العقلي له أثر بالغ في إقناع المدعوين. الثالثة: 
. التعرُّف على المدعوّين من هدي النبي الرابعة: 

معرفة طباع المدعوّين وأثره في دعوتهم. الخامسة: 
التلطُّف في دعوة الناس. السادسة: 

دعوة الحقّ فيها جمع للكلمة. السابعة: 
من ميادين الدعوة الدعوة في الحج. الثامنة: 

من ميادين الدعوة الدعوة في الجهاد. التاسعة: 
التحذير من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسنه؛ يظن أنه يقربّه  العاشرة: 

إلى الله.

سنن الترمذي)80))(، وقال الألبان: صحيح.  (((
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قال تعالى: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ())).  
وقال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ())).

قال عبيدة السلمان لعلي بن أبي طالب h: ما بال الناس قد خرجوا   
عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ فقال: كانت الرعية في وقت أبي 

بكر وعمر مثل علي بن أبي طالب، وكانت الرعية في وقت مثلك.)3)
لما رأى هشام بن عبد الملك -أو عبد الملك- من الناس تذمراً جمع أعيانهم   
وشرفاءهم وخطب فيهم وقال لم: أما بعد، فإنكم تريدون أن نكون لكم 
كأبي بكر وعمر، فكونوا لنا كالرجال في عهد أبي بكر وعمر، نكن لكم 

كأبي بكر وعمر.)4)

الم�صائل:
أثر التغيرُّ في النفس على الحال العام. الأولى: 

الإيمان وتقوى الله من أسباب جلب الأرزاق. الثانية: 
شؤم التكذيب بالحقّ سبب لنزول العقوبات والبلايا ونزع البكات. الثالثة: 

ما وقع عذاب على قوم إلا كان ذلك ببعض جزاء أعمالهم. الرابعة: 

سورة الرعد )))).  (((
سورة الأعراف )96).  (((

سراج الملوك )صـ 94).  (3(
شرح مقدمة التفسير ))/)))).  (4(

معرفة الداعية
بسنن الله في التغيير
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ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعالى:  قال   
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ())).

)ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  تعالى:  وقال   
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ())).
وَإِنْ  صَبـرََ،  ابـتُْلِيَ  إِنِ  أَرْبَعٍ:  بـيََْ  »الْمُؤْمِنُ  قاَلَ:   ،h بْنِ كَعْبٍ  أُبيَِّ  عَنْ   
أُعْطِيَ شَكَرَ، وَإِنْ قاَلَ صَدَقَ، وَإِنْ حَكَمَ عَدَلَ، فـهَُوَ يـتَـقََلَّبُ في خَْسَةٍ مِنَ 
ُ: نوُرٌ عَلَى نوُرٍ، كَلامُهُ نوُرٌ، وَعِلْمُهُ نوُرٌ، وَمَدْخَلُهُ  النُّورِ، وَهُوَ الَّذِي يـقَُولُ اللَّ
في نوُرٍ، وَمَْرَجُهُ مِنْ نوُرٍ، وَمَصِيرهُُ إِلَى النُّورِ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْكَافِرُ يـتَـقََلَّبُ في 
خَْسَةٍ مِنَ الظُّلَمِ، فَكَلامُهُ ظلُْمَةٌ، وَعَمَلُهُ ظلُْمَةٌ، وَمَدْخَلُهُ ظلُْمَةٌ، وَمَْرَجُهُ في 

ظلُْمَةٍ، وَمَصِيرهُُ إِلَى الظُّلُمَاتِ يـوَْمَ الْقِيَامة«.)3)

الم�صائل:
أثر الداعية على الناس عظيم. الأولى: 

من لم يجعل الله له نوراً فلا سبيل إلى هدايته. الثانية: 
جمع الله الظلمات وأفرد النور، وهذا دليل على أن الحق واحد، وأن  الثالثة: 

للباطل طرقاً متشعبة.
المعصية ظلمة تدعو إلى ظلم وإن تزينّت. الرابعة: 
لا يمكن أن يُستَمدُّ النور من الظلمات. الخامسة: 

من رجا الحق عند أهل الزيغ فهو كمن طلب النور من الظلمات. السادسة: 

سورة إبراهيم ))).  (((

سورة النور )40).  (((
المستدرك )0)35( ، قال الحاكم : »هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«.  (3(

مهمة الداعية إخراج الناس 
من الظلمات إلى النور 

www.islamic-invitation.com

http://www.islamic-invitation.com


�لدعوة في �لقر�آن

180

قال تعالى: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ())).  
عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عُبـيَْدَةَ h، قاَلَ: »مَا زاَلَ النَّبُِّ  مُسْتَخْفِيًا حَتَّ نـزََلَتْ:   

)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ()))، فَخَرَجَ هُوَ وأَصْحَابهُُ«.)3)

الم�صائل:
الداعية يظُهر دعوة الحق ولو لم يرتضها المخالفون. الأولى: 
المعارضون للدعوة موجودون في كل زمان ومكان. الثانية: 

الداعية لا يلتفت إلى ما يوهن حماسه في الدعوة إلى الله. الثالثة: 
في  المناسب  والوقت  الأمثل  الأسلوب  يعرف  حكيم،  الداعية  الرابعة: 

إيصال الحق إلى الناس.
فرق بين الصدع بالحق الذي تراعى فيه مآلات الأمور وبين التهوّر. الخامسة: 

سورة الحجر )94).  (((
المرجع السابق.  (((

تفسير الطبري )4)/47).  (3(

الداعية لا تأخذه في إظهار 
دعوة التوحيد لومة لائم

وهم 	  العلماء  قدوة  وهم  العلماء  رأس  هم  والأنبياء  »الرسل  باز:  ابن  قال 
الأئمة ومن بعدهم خلفاء لهم، ورثوا علمهم ودعوا إلى ما دعوا إليه. جاء 
في الحديث: »العلماء ورثة الأنبياء« فجدير بأهل العلم - وإن تخر زمانهم 
كزماننا هذا جدير بهم - أن يسلكوا مسلك أوائلهم الأخيار في خشية الله 
وتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حدوده، وأن يكونوا أنصارا للحق ودعاة 
للهدى لا يخشون في الحق لومة لائم، وبذلك ينفع علمهم، وتبأ ذمتهم 

وينتفع الناس بهم«. مجموع فتاوى ابن باز )4/ 82(

فوائد
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ  تعالى:  قال   
ڦ ڦ())).

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ h، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله : )أَلَا   
إِنِّ أُوتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثـلَْهُ مَعَهُ، أَلَا إِنِّ أُوتيِتُ الْقُرْآنَ وَمِثـلَْهُ مَعَهُ، أَلَا يوُشِكُ 
فِيهِ  وَجَدْتُْ  فَمَا  بِالْقُرْآنِ،  عَلَيْكُمْ  يـقَُولُ:  أَريِكَتِهِ  عَلَى  شَبـعَْانًا  يـنَـثَْنِ  رجَُلٌ 
مِنْ حَلَالٍ فأََحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرّمُِوهُ، أَلَا لَا يَِلُّ لَكُمْ لحَْمُ 
بَاعِ، أَلَا وَلَا لقَُطَةٌ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ  ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّ الحِْمَارِ الْأَهْلِيِّ
إِلاَّ أَنْ يَسْتـغَْنَِ عَنـهَْا صَاحِبـهَُا، وَمَنْ نـزََلَ بِقَوْمٍ، فـعََلَيْهِمْ أَنْ يـقَْرُوهُمْ، فإَِنْ لَمْ 

يـقَْرُوهُمْ، فـلََهُمْ أَنْ يـعُْقِبُوهُمْ بِثِْلِ قِرَاهُمْ(.)))

الم�صائل:
طاعة الرسول  من أسباب الرحمة. الأولى: 

الضلال في صدّ الناس عن السنة. الثانية: 
ما دعت إليه السُّنة هو ما دعا إليه القرآن. الثالثة: 

ما حرّمته السُّنة هو ما حرّمه القرآن. الرابعة: 
طاعة الرسول  من طاعة الله. الخامسة: 

إذا صح الحديث فلا حاجة لعرضه على كتاب الله. السادسة: 

سورة النور )56).  (((
مسند أحد )74)7)).  (((

نة  حاجة الداعية إلى معرفة السُّ
لبيانها للناس
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قال تعالى: )ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې())).  
وقال تعالى: ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾))).  

ڀ  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  تعالى:  وقال   
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ()3).

)يَ  فـقََالَ:  يـوَْمًا،    اللَِّ  رَسُولِ  خَلْفَ  قاَلَ: كُنْتُ   h عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ   
غُلَامُ، إِنِّ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللََّ يَْفَظْكَ، احْفَظِ اللََّ تَِدْهُ تُاَهَكَ، 
لَوِ  الأمَُّةَ  أَنَّ  وَاعْلَمْ   ، بِاللَِّ فاَسْتَعِنْ  اسْتـعََنْتَ  وَإِذَا  اللََّ،  فاَسْأَلِ  سَألَْتَ  إِذَا 
ُ لَكَ،  اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يـنَـفَْعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يـنَـفَْعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتـبََهُ اللَّ
 ُ اللَّ قَدْ كَتـبََهُ  بِشَيْءٍ  إِلاَّ  يَضُرُّوكَ  لَمْ  بِشَيْءٍ  يَضُرُّوكَ  أَنْ  عَلَى  اجْتَمَعُوا  وَلَوِ 

عَلَيْكَ، رفُِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ(.)4)

الم�صائل:
تذكر معيّة الله تبعث على الثقة وتطرد الخوف. الأولى: 

معيّة الله تبعث في النفس الانشراح وتطرد الحزن. الثانية: 
حفظ الحدود سبب لحفظ الله العبد. الثالثة: 

العبودية لله تقتضي ألاَّ تقف موقفًا ذليلًا إلا لله عز وجل. الرابعة: 

سورة طه )46).  (((
سورة التوبة )40).  (((

سورة الشعراء ))6-)6).  (3(
سنن الترمذي )6)5)).  (4(

استحضار الداعية معية الله له 
في دعوته
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قال تعالى: )ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ())).  
وقال تعالى: )ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ   

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې())).
دٌ  عَنْ خَبَّابِ بْنِ الَأرَتِّ h، قاَلَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَِّ  وَهُوَ مُتـوََسِّ  
بـرُْدَةً لَهُ في ظِلِّ الكَعْبَةِ فـقَُلْنَا: أَلَا تَسْتـنَْصِرُ لنََا؟ أَلَا تَدْعُو لنََا؟ فـقََالَ: )قَدْ 
كَانَ مَنْ قـبَـلَْكُمْ، يـؤُْخَذُ الرَّجُلُ فـيَُحْفَرُ لَهُ في الَأرْضِ، فـيَُجْعَلُ فِيهَا، فـيَُجَاءُ 
بِالْمِنْشَارِ فـيَُوضَعُ عَلَى رأَْسِهِ فـيَُجْعَلُ نِصْفَيِْ، وَيُْشَطُ بَِمْشَاطِ الحدَِيدِ، مَا 
هُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَِّ ليََتِمَّنَّ هَذَا الَأمْرُ، حَتَّ  دُونَ لحَْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّ
ئْبَ عَلَى  يَسِيَر الرَّاكِبُ مِنْ صَنـعَْاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخاَفُ إِلاَّ اللََّ، وَالذِّ

غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتـعَْجِلُونَ(.)3)

الم�صائل:
الداعية وظيفته البلاغ، فلا يستعجل الثمرة. الأولى: 

قد يفُتن الداعية بطول الزمن في دعوة الناس، فاصب أيها الموفق. الثانية: 
الداعية له أسوة في الأنبياء ومن جاء بعدهم من الصالحين. الثالثة: 

الداعية يسلّي نفسه با نزل بالصالحين من شدة وبلاء. الرابعة: 
. صدق ما أخب به النبي الخامسة: 

سورة مريم )84).  (((
سورة العنكبوت )4)).  (((

صحيح البخاري )6943).  (3(

الداعية
لا يستعجل النتائج
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قال تعالى: )ک ک گ گ گ گ())).  
وقال تعالى: )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ())).  

عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ : )الرَّاحُِونَ يـرَْحَُهُمُ الرَّحَْنُ،   
ارْحَُوا مَنْ في الَأرْضِ يـرَْحَْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ(.)3)

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبي قـرَُّةَ k، قاَلَ: كَانَ حُذَيـفَْةُ بِالْمَدَائِنِ، فَكَانَ يَذْكُرُ أَشْيَاءَ   
قاَلَاَ رَسُولُ اللَِّ ، فَجَاءَ حُذَيـفَْةُ إِلَى سَلْمَانَ، فـيَـقَُولُ سَلْمَانُ: يَ حُذَيـفَْةُ، 
عَلِمْتُ أَنَّ  لَقَدْ  وَيـقَُولُ،  وَيـرَْضَى  فـيَـقَُولُ،  يـغَْضَبُ  إِنَّ رَسُولَ اللَِّ  كَانَ 
اَ رجَُلٍ مِنْ أُمَّتِ سَبـبَـتُْهُ سَبَّةً في غَضَبِ، أَوْ  رَسُولَ اللَِّ  خَطَبَ فـقََالَ: )أَيُّ
اَ بـعََثَنِ رَحَْةً  اَ أَنَا مِنْ وَلَدِ آدَمَ، أَغْضَبُ كَمَا يـغَْضَبُونَ، وَإِنَّ لَعَنـتُْهُ لَعْنَةً، فإَِنَّ

لِلْعَالَمِيَ، فاَجْعَلْهَا صَلَاةً عَلَيْهِ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ(.)4)
عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ h، قاَلَ: قِيلَ: يَ رَسُولَ اِلله ادعُْ عَلَى الْمُشْركِِيَ، قاَلَ: )إِنِّ   

اَ بعُِثْتُ رَحَْةً(.)5) لَمْ أبُـعَْثْ لَعَّانًا، وَإِنَّ

الم�صائل:
الدعوة رحمة للناس وليست وسيلة للتسلط على المدعوين والتضييق  الأولى: 

عليهم.
عدم الدعاء على المخالفين إلاَّ لمن استشرى أذاه. الثانية: 

من علامات صدق الداعية دعاؤه للمخالفين بالهداية. الثالثة: 

سورة الأنبياء )07)).  (((
سورة آل عمران )59)).  (((

سنن أبي داود ت الأرنؤوط )7/ 98)).  (3(
سنن أبي داود )4659).  (4(
صحيح مسلم )599)).  (5(

الداعية رحمة للناس وليس 
محاسبا لهم
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الرحمة بالناس سبب لرحمة الله. الرابعة: 
الرحمة تُحسّن القول وترقّق القلب. الخامسة: 

انقسم الناس في تفسير رحمة الرسول ، بين مؤمن قبِلها وشكَرها،  السادسة: 
وكافر بدّل نعمة الله كفراً.

تذكر
قال ابن سعدي: »هل يليق بؤمن بالله ورسوله، ويدعي اتباعه والاقتداء 	 

به، أن يكون كلا على المسلمين، شرس الأخلاق، شديد الشكيمة عليهم، 
غليظ القلب، فظ القول، فظيعه؟ و إن رأى منهم معصية، أو سوء أدب، 
هجرهم، ومقتهم، وأبغضهم، لا لين عنده، ولا أدب لديه، ولا توفيق، قد 
حصل من هذه المعاملة، من المفاسد، وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك 
تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم، وقد رماه بالنفاق والمداهنة، 
وقد كمَّل نفسه ورفعها، وأعجب بعمله، فهل هذا إلا من جهله، وتزيين 

الشيطان وخدعه له«. تفسير السعدي )صـ 599( 
قال ابن باز: »من الأخلاق التي ينبغي لك أن تكون عليها أيها الداعية، 	 

أن تكون حليماً في دعوتك، رفيقاً فيها، متحملًا صبوراً، كما فعل الرسل 
عليك  والشدة،  والعنف  إياك  والعجلة،  إياك  والسلام،  الصلاة  عليهم 
بالصب، عليك بالحلم، عليك بالرفق في دعوتك، وقد سبق لك بعض 

ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ  وعلا:  جل  ذلك كقوله  على  الدليل 
 ،)125( النحل  سورة  ۓ(  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
 ،  )159( عمران  آل  سورة  ٺ(  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  )پ  سبحانه:  وقوله 

وقوله جل وعلا في قصة موسى وهارون: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے( سورة طه )44(، وفي الحديث الصحيح يقول النبي : »اللهم 
من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا 
فشق عليهم فاشقق عليه« صحيح مسلم )1828(. الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة 

 . )45/1(
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قال تعالى: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ())).
وقال تعالى: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   

ژ ڑ ڑ ک ک ک())).
، فاَنْطلََقَ إِليَْهِ  عَنْ أنََسٍ ، قاَلَ: قِيلَ لِلنَّبِِّ : لَوْ أتَـيَْتَ عَبْدَ اللَِّ بْنَ أُبيٍَّ  
النَّبُِّ  وَركَِبَ حِاَراً، فاَنْطلََقَ المسُْلِمُونَ يَْشُونَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ، 
، وَاللَِّ لَقَدْ آذَانِ نـتَُْ حِاَرِكَ، فـقََالَ  فـلََمَّا أَتَهُ النَّبُِّ ، فـقََالَ: إِليَْكَ عَنِّ
مِنْكَ،  رِيًا  أَطْيَبُ    اللَِّ  رَسُولِ  لحَِمَارُ  وَاللَِّ  مِنـهُْمْ:  الأنَْصَارِ  مِنَ  رجَُلٌ 
مِنـهُْمَا  وَاحِدٍ  لِكُلِّ  فـغََضِبَ  فَشَتَمَهُ،  قـوَْمِهِ،  مِنْ  رجَُلٌ  اللَِّ  لِعَبْدِ  فـغََضِبَ 
أنَّـَهَا  فـبَـلََغَنَا  وَالنِّعَالِ،  وَالأيَْدِي  بِالْجرَيِدِ  ضَرْبٌ  بـيَـنْـهَُمَا  فَكَانَ  أَصْحَابهُُ، 

أنُْزلَِتْ: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں()3).)4)

الم�صائل:
الوعيد الشديد لمن يجادل بغير علم ولا حجة. الأولى: 
الحرص على العلم والحجة في مجادلة المخالفين. الثانية: 

التواضع من أسباب قبول الحق. الثالثة: 
دأب أهل الباطل اللّمز وكيل التهم لأهل الحقّ. الرابعة: 

غاية أهل الباطل في اتهام الدعاة الصدُّ عن سبيل الله. الخامسة: 

سورة الحج )9-8).  (((
سورة الذاريت )39-38).  (((

سورة الحجرات )9).  (3(
صحيح البخاري ))69)( واللفظ له، صحيح مسلم )799)).  (4(

الداعية يحتاج في جداله لأهل الباطل 
إلى العلم والهداية والحجة والتواضع 
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پ پ  پ پ  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  تعالى:  قال   
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ())).

وقال تعالى: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ())).

عَنْ راَشِدِ بْنِ عَبْدِ ربَِّه قاَلَ: كَانَ الصَّنَمُ الَّذِي يـقَُالَ لَهُ سُوَاعٌ بِالْمَعْلَاةِ مِنْ   
رَهْط تَدِينُ لَهُ هُذَيْلٌ وَبـنَُو ظَفَرِ بْنِ سُلَيْمٍ، فأََرْسَلَتْ بـنَُو ظَفَرٍ راَشِدَ بْنَ عَبْدِ 
الْفَجْرِ  مَعَ  سُوَاعًا  فأَلَْفَيْتُ  إِلَى سُوَاعٍ.... قاَلَ راَشِدٌ:  سُلَيْمٍ  مِنْ  بِدَِيَّةٍ  ربَِّهِ 
وَثـعَْلَبَانِ يـلَْحَسَانِ مَا حَوْلَهُ، وَيَْكُلَانِ مَا يـهُْدَى لَهُ، ثَّ يعوجان عَلَيْهِ ببِـوَْلِِمَا، 
فَعِنْدَ ذَلِكَ يـقَُولُ راَشِدُ بْنُ عَبْدِ ربَِّهِ: أَرَبٌّ يـبَُولُ الثّـَعْلَبَانِ بـرََأْسِهِ * لَقَدْ ذَلَّ 
مَنْ بالَتْ عَلَيْهِ الثّـَعَالِبُ، وَذَلِكَ عِنْدَ مَْرَجِ النَّبِِّ  وَمُهَاجَرهِِ إِلَى الْمَدِينَةِ، 
وَتَسَامَعَ النَّاسُ بِهِ، فَخَرَجَ راَشِدٌ حَتَّ أتََى النَّبَِّ  الْمَدِينَةَ وَمَعَهُ كَلْبٌ لَهُ، 
وَاسْمُ راَشِدٍ يـوَْمَئِذٍ ظاَلمٌ، وَاسْمُ كَلْبِهِ راَشِدٌ، فـقََالَ النَّبُِّ  )مَا اسُْكَ؟( قاَلَ: 
ظاَلمٌ. قاَلَ: )فَمَا اسْمُ كَلْبِكَ؟( قاَلَ: راَشِدٌ، قاَلَ )اسُْكَ راَشِدٌ، وَاسْمُ كَلْبِكَ 

(3(. ُِّوَضَحِكَ النَّب )!ٌظاَلم
عَنْ عِكْرِمَةَ  قاَلَ: قَدِمَ مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ المدَِيـنَْةَ يـعَُلِّمُ النَّاسَ فـبَـعََثَ   
إِليَْهِ عَمْرُو بنُ الجمَُوْحِ: مَا هَذَا الَّذِي جِئـتُْمُوْنَا؟ قاَلُوا: إِنْ شِئْتَ جِئـنَْاكَ 
فأََسَْعْنَاكَ القُرْآنَ. قاَلَ: نـعََمْ. فـقََرَأَ صَدْراً مِنْ سُوْرةَِ يـوُْسُفَ فقال عمرو: 
إن لنا مآمرة في قـوَْمِنَا وكََانَ سَيِّدَ بَنِ سَلِمَةَ، فَخَرَجُوا، وَدَخَلَ عَلَى مَنَافٍ، 
فـقََالَ: يَ مَنَافُ! تـعَْلَمُ وَاِلله مَا يرُيِْدُ القَوْمُ غَيـرَْكَ فـهََلْ عِنْدَكَ مِنْ نَكِيْرٍ؟ 
رَجَعَ  فـلََمَّا  السَّيْفَ،  فأََخَذُوا  أَهْلُهُ  فـقََامَ  وَخَرَجَ،  السَّيْفَ  فـقََلَّدَهُ  قاَلَ: 

سورة الحج )73).  (((
سورة مريم ))4-)4).  (((

الإصابة في تييز الصحابة ))/)36).  (3(

الداعية يبيّن ضعف المنهج 
المعارض لأمر الله وحقارته 
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قاَلَ: أَيْنَ السَّيْفُ يَ مَنَافُ؟ وَيَْكَ! إِنَّ العَنـزَْ لتََمْنَعُ اسْتـهََا، وَالله مَا أَرَى 
مَالِ فاَسْتـوَْصُوا  إِلَى  إِنِّ ذَاهِبٌ  في أَبي جِعَارٍ غَداً مِنْ خَيْرٍ. ثَّ قاَلَ لَمُ: 
بِنََافٍ خَيْراً، فَذَهَبَ، فأََخَذُوهُ فَكَسَرُوهُ وَربََطُوْهُ مَعَ كَلْبٍ مَيتٍ وَأَلْقَوْهُ في 
بئِْرٍ، فـلََمَّا جَاءَ قاَلَ: كَيْفَ أَنـتُْم؟ قاَلُوا: بَِيْرٍ يَ سَيِّدَنَا طَهَّرَ اُلله بـيُـوُْتـنََا مِنَ 
الرّجِْسِ، قاَلَ: وَاِلله إِنِّ أَراَكُمْ قَدْ أَسَأْتُ خِلَافَتِ في مَنَافٍ. قاَلُوا: هُوَ ذَاكَ 
انْظرُْ إِليَْهِ في ذَلِكَ البِئْرِ. فأََشْرَفَ فـرََآهُ، فـبَـعََثَ إِلَى قـوَْمِهِ فَجَاؤُوا، فـقََالَ: 
أَلَسْتُم عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ؟ قاَلُوا: بـلََى أَنْتَ سَيِّدُنَا. قاَلَ: فأَُشْهِدكُُم أَنِّ قَدْ 

آمَنْتُ بِاَ أنُْزِلَ عَلَى مَُمَّدٍ.)))

الم�صائل:
على قدر يقين الداعية بالحق الذي معه يظهر له ضعف ما عليه  الأولى: 

المخالفين وحقارتهم.
ضرب الأمثال أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله. الثانية: 

إرسال الدعاة في الأمصار من وسائل الدعوة. الثالثة: 
من أعظم أساليب الدعوة قراءة القرآن على المدعوّين. الرابعة: 

سخف عقول المشركين في اعتقادهم بأصنامهم. الخامسة: 
جواز إهانة آلهة المشركين إلا إذا ترتّب عليها مفسدة أعظم. السادسة: 

سير أعلام النبلاء ))/)5)-54)).  (((
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قال تعالى: )ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   
ڭ ڭ ڭ())).

)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  تعالى:  وقال   
ڈ ژ ژ ڑ())).

وقال تعالى: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   
ہ ہ ہ()3).

 إِلَى رَسُولِ اِلله  ٍقاَلَ: بـعََثَ عَلِيُّ بْنُ أَبي طاَلِب ، َّعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِي  
مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ في أَدِيٍم مَقْرُوظٍ لَمْ تَُصَّلْ مِنْ تـرُاَبِاَ، قاَلَ: فـقََسَمَهَا بـيََْ أرَبْـعََةِ 
نـفََرٍ: بـيََْ عُيـيَـنَْةَ بْنِ حِصْنٍ، وَالْأقَـرْعَِ بْنِ حَابِسٍ، وَزيَْدِ الْخيَْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ 
بْنُ عُلَاثةََ، وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فـقََالَ رجَُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَْنُ أَحَقَّ بِذََا مِنْ 
هَؤُلَاءِ، قاَلَ: فـبَـلََغَ ذَلِكَ النَّبَِّ ، فـقََالَ: )أَلَا تَْمَنُونِ وَأَنَا أمَِيُ مَنْ في السَّمَاءِ 
يَتْيِنِ خَبـرَُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً؟( قاَلَ: فـقََامَ رجَُلٌ غَائرُِ الْعَيـنْـيَِْ، مُشْرِفُ 
الْوَجْنـتَـيَِْ، نَاشِزُ الْجبَـهَْةِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الْإِزاَرِ، فـقََالَ: يَ 
رَسُولَ اِلله، اتَّقِ اللهَ، فـقََالَ: )وَيـلَْكَ، أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأرَْضِ أَنْ يـتََّقِيَ اللهَ( 
قاَلَ: ثَّ وَلىَّ الرَّجُلُ، فـقََالَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ: يَ رَسُولَ اِلله، أَلَا أَضْرِبُ عُنـقَُهُ؟ 
فـقََالَ: )لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي( قاَلَ خَالِدٌ: وكََمْ مِنْ مُصَلٍّ يـقَُولُ بلِِسَانهِِ مَا 
ليَْسَ في قـلَْبِهِ، فـقََالَ رَسُولُ اِلله: )إِنِّ لَمْ أوُمَرْ أَنْ أنَـقُْبَ عَنْ قـلُُوبِ النَّاسِ، وَلَا 
، فـقََالَ: )إنَِّهُ يَخْرجُُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا  أَشُقَّ بطُُونـهَُمْ( قاَلَ: ثَّ نَظَرَ إلِيَْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ
قـوَْمٌ يـتَـلُْونَ كِتَابَ اِلله رَطْبًا لَا يَُاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَْرُقُ السَّهْمُ 

مِنَ الرَّمِيَّةِ( قاَلَ: أَظنُُّهُ قاَلَ: )لئَِنْ أَدْركَْتـهُُمْ لَأقَـتْـلَُنّـَهُمْ قـتَْلَ ثَموُدَ(.)4)

سورة القصص )6)).  (((
سورة النمل )39).  (((

سورة التكوير )9)-))).  (3(
صحيح البخاري ))743(، صحيح مسلم )064)( واللفظ له.   (4(

القوة والأمانة من أهم 
ما يتصف به الداعية
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الم�صائل:
الأخذ بشورة المرأة العاقلة الصالحة. الأولى: 

أهميّة تسلُّح الداعية بالعلم واليقين والثبات. الثانية: 
الداعية مؤتمنَ على ما يبلّغه للناس. الثالثة: 

وجود الأعوان للداعية يسهّل انتشار الدعوة ويقوّيها. الرابعة: 
. فضل جبائيل الخامسة: 

عند المال وقسمته تظهر معادن الناس. السادسة: 

الرد الفوري على شبهات أهل الباطل. السابعة: 
عِظَم ما بلغ النبي  من الأذى. الثامنة: 

عصمة دماء المصلين. التاسعة: 
وجوب الأخذ بالظاهر، وعدم التفتيش والتنقيب عما في القلوب. العاشرة: 

قال ابن تيمية: »اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن 	 
الخطاب  يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. فالواجب 
في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر 
أعظم قوة؛ قدم أنفعهما لتلك الولاية: وأقلهما ضرراً فيها؛ فيقدم في إمارة 
الحروب الرجل القوي الشجاع - وإن كان فيه فجور - على الرجل الضعيف 
العاجز وإن كان أمينا؛ً كما سئل الإمام أحمد: عن الرجلين يكونان أميرين 
في الغزو وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزى؟ فقال: 
إما الفاجر القوي فقوله للمسلمين وفجوره على نفسه؛ وأما الصالح الضعيف 
فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيغزى مع القوي الفاجر. وقد قال 
النبي  )إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر( صحيح البخاري )3062( ، 
صحيح مسلم )111(( ورُوي : )بأقوام لا خلاق لهم( مسند أحمد )20454(. مجموع 

الفتاوى )28/ 254(

فوائد
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ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ  تعالى:  قال   
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ڭ ڭ())).
عَلَيْكَ  غَلَبـنََا   : لِلنَّبِِّ  النِّسَاءُ  قاَلَتِ  قال:    الخدُْرِيِّ  سَعِيدٍ  أَبي  عَنْ   
الرّجَِالُ، فاَجْعَلْ لنََا يـوَْمًا مِنْ نـفَْسِكَ، فـوََعَدَهُنَّ يـوَْمًا لَقِيـهَُنَّ فِيهِ، فـوََعَظَهُنَّ 
مُ ثَلاثَةًَ مِنْ وَلَدِهَا، إِلاَّ  وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قاَلَ لَنَُّ: )مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تـقَُدِّ

كَانَ لَاَ حِجَابًا مِنَ النَّارِ( فـقََالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثـنْـتَـيَِْ؟ فـقََالَ: )وَاثـنْـتَـيَِْ(.)))
عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخدُْرِيِّ : خَرَجَ رَسُولُ اللَِّ  في أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى   
)أَيّـُهَا  فـقََالَ:  بِالصَّدَقَةِ،  وَأَمَرَهُمْ  النَّاسَ،  فـوََعَظَ  انْصَرَفَ،  ثَّ  المصَُلَّى، 
قْنَ،  قُوا(، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فـقََالَ: )يَ مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّ النَّاسُ، تَصَدَّ
قاَلَ:  ؟  اللَِّ رَسُولَ  يَ  ذَلِكَ  وَبَِ  فـقَُلْنَ:  النَّارِ(  أَهْلِ  أَكْثـرََ  رأََيـتُْكُنَّ  فإَِنِّ 
وَدِينٍ،  عَقْلٍ  نَاقِصَاتِ  مِنْ  رأََيْتُ  مَا  العَشِيَر،  وَتَكْفُرْنَ  اللَّعْنَ،  )تُكْثِرْنَ 
، يَ مَعْشَرَ النِّسَاءِ( ثَّ انْصَرَفَ،  أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحاَزِمِ، مِنْ إِحْدَاكُنَّ
عَلَيْهِ،  تَسْتَأْذِنُ  مَسْعُودٍ،  ابْنِ  امْرَأَةُ  زيَـنَْبُ،  جَاءَتْ  مَنْزلِِهِ،  إِلَى  صَارَ  فـلََمَّا 
، هَذِهِ زيَـنَْبُ، فـقََالَ: )أَيُّ الزَّيَنِبِ؟( فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ  فَقِيلَ: يَ رَسُولَ اللَِّ
، إِنَّكَ أَمَرْتَ  مَسْعُودٍ، قاَلَ: )نـعََمْ، ائْذَنوُا لَاَ( فأَُذِنَ لَاَ، قاَلَتْ: يَ نَبَِّ اللَِّ
قَ بِهِ، فـزََعَمَ ابْنُ  اليـوَْمَ بِالصَّدَقَةِ، وكََانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِ، فأََرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّ
قْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فـقََالَ النَّبُِّ : )صَدَقَ  مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّ

قْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ(.)3) ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّ

سورة الأحزاب )59).  (((
صحيح البخاري ))0)).  (((

صحيح البخاري ))46)( واللفظ له، صحيح مسلم )80).  (3(

الداعية لا يغفل جانب النساء 
في الدعوة
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الم�صائل:
أهميّة وعظ النساء وتذكيرهن بالله. الأولى: 

انتقاء الموضوعات المناسبة في وعظ النساء. الثانية: 
وجوب تذكير المرأة بحجابها. الثالثة: 

الحجاب علامة على عفّة المرأة. الرابعة: 
تبُّج المرأة سبب للتعرُّض لها وإيذائها. الخامسة: 

فضل الصب عند فقد الأولاد. السادسة: 
التعرُّف على السائل يسهّل إجابته. السابعة: 
جواز زكاة المرأة على زوجها وولدها. الثامنة: 

القريب الفقير أحقُّ بالصدقة من البعيد. التاسعة: 
تبدُّل الملك سبب لتبدُّل الذات. العاشرة: 

حكم ن�صيحة المراأة:

يوزأن تكون مرم

يوز إن أمن الفتنةأن تكون غير مرم

يوز إن أمن الفتنةأن تكون أجنبية

لا يوز مطلقاًأن تكون أجنبية صغيرة

كبيرة في السن

)بنت - أخت - أم(

معارف
)بنت عم - جيران(
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قال تعالى: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ   
ۅ ۉ ۉ ې ې ې())).

وقال تعالى: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې())).

عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَِّ  قاَمَ خَطِيبًا، فَكَانَ فِيمَا قاَلَ:   
»أَلَا لَا يَنْـعََنَّ رجَُلًا هَيـبَْةُ النَّاسِ أَنْ يـقَُولَ بَِقٍّ إِذَا عَلِمَهُ« قاَلَ: فـبََكَى أبَوُ 

سَعِيدٍ، وَقاَلَ: قَدْ وَاللَِّ رأَيَـنَْا أَشْيَاءَ فَهِبـنَْا.)3)

الم�صائل:
الداعية مبلغ لدين الله. الأولى: 

لخشية الله وقعٌ في قبول الدعوة. الثانية: 
الله خير حافظاً للقائمين بتبليغ رسالته. الثالثة: 

الإيمان إذا تمكن في القلوب هانت كل المخاوف. الرابعة: 
الناس بشر مثلك؛ فإياك أن تهابهم في قول الحق. الخامسة: 

سورة الأحزاب )39).  (((
سورة طه ))7).  (((

سنن ابن ماجه )4007(، وصحَّحه الألبان ..  (3(

غ رسالة الله
ِّ
الداعية يبل

ولا يلتفت إلى المخاوف

تذكر
قال ابن القيم : 	 

بأمان تفز  واخشاه  الله  في   ..... الورى  تخش  لا  الله  بأمر  فاصدع 
الشيطان ونخوة  هواك  في  لا   ..... ذاته  في  الورى  كل  ولو  واهجر 
جان هو  من  عتاب  بغير  واصفح   ..... وشكـــايـــــــــــة  تســــــخط  بغـــــــير  واصـــــــب 
الهجران من  بد  يكن  لم  إن   ..... أذى  بلا  الجميل  الهجر  واهجرهم 

نونية ابن القيم )صـ 19(
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قال تعالى: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ())).  
إِلََّ،  أَحَبَّكُمْ  )إِنَّ   : اِلله  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:   ، الْخُشَنِِّ  ثـعَْلَبَةَ  أَبي  عَنْ   
وَأَقـرَْبَكُمْ مِنِّ في الْآخِرَةِ مََاسِنُكُمْ أَخْلَاقاً، وَإِنَّ أبَـغَْضَكُمْ إِلََّ وَأبَـعَْدكَُمْ مِنِّ 

قُونَ(.))) في الْآخِرَةِ مَسَاوِئُكُمْ أَخْلَاقاً، الثّـَرْثَارُونَ الْمُتـفََيْهِقُونَ الْمُتَشَدِّ
عَنْ عبدالله بن عمروk قاَلَ نَافِعٌ: أَراَهُ رفَـعََهُ- قاَلَ: )إِنَّ اللََّ يبغض الْبَلِيغَ   

مِنَ الرّجَِالِ الَّذِي يـتََخَلَّلُ بلِِسَانهِِ تَلَُّلَ الْبَاقِرَةِ بلِِسَانِهاَ(.)3)

الم�صائل:
فضل الاحتساب في الدعوة إلى الله. الأولى: 

التكلف في الدعوة مذموم مطلقًا. الثانية: 
. فضل حُسن الخلق يجعل صاحبه أقرب الناس إلى رسول الله الثالثة: 

يكون مخطئا في حق  أن  قبل  نفسه  أخطأ في حق  الخلق  سيء  الرابعة: 
الآخرين.

الداعية أشد الناس بعدًا عن مساوئ الأخلاق. الخامسة: 
الدعوة ليست ثرثرة، وإنما كلمات منتقاة يضع الله فيها القبول. السادسة: 

البلاغة في القول نعمة من الله، فأحسن استعمالها فيما يرضي الله. السابعة: 

سورة ص )86).  (((
مسند أحد ))773)).  (((
سنن أبي داود )5005).  (3(

الداعية ينأى
ف

ُّ
بنفسه عن التكل
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قال تعالى: ) ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ())).  
عَنْ جَابِرٍ ، قاَلَ: مَكَثَ رَسُولُ اِلله  بَِكَّةَ عَشْرَ سِنِيَ، يـتَـبَْعُ النَّاسَ في   
مَنَازلِِِمْ بعُكَاظٍ وَمَجَنَّةَ، وَفي الْمَوَاسِمِ بِِنً، يـقَُولُ: )مَنْ يـؤُْوِينِ؟ مَنْ يـنَْصُرُنِ 
، وَلَهُ الْجنََّةُ؟( حَتَّ إِنَّ الرَّجُلَ ليََخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ -أَوْ مِنْ  حَتَّ أبُـلَِّغَ رِسَالَةَ رَبيِّ
مِصْرَ- فـيََأْتيِهِ قـوَْمُهُ، فـيَـقَُولُونَ: احْذَرْ غُلَامَ قـرَُيْشٍ، لَا يـفَْتِنُكَ، وَيَْشِي بـيََْ 
رجَِالِِمْ، وَهُمْ يُشِيروُنَ إِليَْهِ بِالْأَصَابِعِ، حَتَّ بـعََثـنََا اللهُ لَهُ مِنْ يـثَْرِبَ، فَآوَيـنَْاهُ، 
وَصَدَّقـنَْاهُ، فـيََخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا فـيَـؤُْمِنُ بِهِ، وَيـقُْرئِهُُ الْقُرْآنَ، فـيَـنَـقَْلِبُ إِلَى أَهْلِهِ 
يـبَْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأنَْصَارِ إِلاَّ وَفِيهَا رهَْطٌ مِنَ  فـيَُسْلِمُونَ بِِسْلَامِهِ، حَتَّ لَمْ 
نـتَـرُْكُ  مَتَ  حَتَّ  فـقَُلْنَا:  يعًا،  جمَِ ائـتَْمَرُوا  ثَّ  سْلَامَ،  الْإِ يظُْهِرُونَ  الْمُسْلِمِيَ، 
رَسُولَ اِلله  يطُْرَدُ في جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخاَفُ؟ فـرََحَلَ إِليَْهِ مِنَّا سَبـعُْونَ رجَُلًا حَتَّ 
قَدِمُوا عَلَيْهِ في الْمَوْسِمِ، فـوََاعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ، فاَجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ رجَُلٍ 
وَرجَُلَيِْ حَتَّ تـوََافـيَـنَْا، فـقَُلْنَا: يَ رَسُولَ اِلله، علَامَ نـبَُايِعُكَ، قاَلَ: »تـبَُايِعُونِ 
عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَالنّـَفَقَةِ في الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى 
الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنّـَهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ تـقَُولُوا في اِلله، لَا تَاَفُونَ في اِلله 
لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَعَلَى أَنْ تـنَْصُرُونِ، فـتََمْنـعَُونِ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مَِّا تَنْـعَُونَ مِنْهُ 
فـبََايـعَْنَاهُ،  إِليَْهِ  فـقَُمْنَا  قاَلَ:  الْجنََّةُ«،  وَلَكُمُ  وَأبَـنَْاءكَُمْ،  وَأَزْوَاجَكُمْ،  أنَـفُْسَكُمْ، 
وَأَخَذَ بيَِدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زرُاَرةََ، وَهُوَ مِنْ أَصْغَرهِِمْ، فـقََالَ: روَُيْدًا يَ أَهْلَ يـثَْرِبَ، 
بِلِ إِلاَّ وَنَْنُ نـعَْلَمُ أنََّهُ رَسُولُ اِلله ، وَإِنَّ إِخْرَاجَهُ  نَضْرِبْ أَكْبَادَ الْإِ فإَِناَّ لَمْ 
الْيـوَْمَ مُفَارقََةُ الْعَرَبِ كَافَّةً، وَقـتَْلُ خِيَاركُِمْ، وَأَنَّ تـعََضَّكُمُ السُّيُوفُ، فإَِمَّا أنَـتُْمْ 
قـوَْمٌ تَصْبِروُنَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَجْركُُمْ عَلَى اِلله، وَإِمَّا أنَـتُْمْ قـوَْمٌ تَاَفُونَ مِنْ أنَـفُْسِكُمْ 
جَبِينَةً، فـبَـيَِّنُوا ذَلِكَ، فـهَُوَ أَعْذَرَ لَكُمْ عِنْدَ اِلله، قاَلُوا: أَمِطْ عَنَّا يَ أَسْعَدُ، فـوََاِلله 
لَا نَدعَُ هَذِهِ الْبـيَـعَْةَ أبََدًا، وَلَا نسلبها أبََدًا، قاَلَ: فـقَُمْنَا إِليَْهِ فـبََايـعَْنَاهُ، فأََخَذَ 

عَلَيـنَْا، وَشَرَطَ، وَيـعُْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجنََّةَ.)))
سورة الشورى )3)).  (((

مسند أحد )4456)).  (((

ى بينه 
ّ
الداعية حسبه أن يُخل

وبين الناس
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الم�صائل:
الاحتساب في الدعوة إلى الله منهج الأنبياء. الأولى: 

القرابة تستوجب النصرة وكف الأذى. الثانية: 
المنازل والأسواق والمواسم ميادين دعوية. الثالثة: 

حرص الداعية على بذل الدعوة. الرابعة: 
من حقوق المدعوّين الإتيان إليهم في أماكنهم. الخامسة: 

حاجة الدعوة إلى الناصر المعين لها. السادسة: 
الجزاء العظيم لمن نشر الدعوة. السابعة: 

عادة أهل الباطل التحذير ممن دعا للحق وإشاعة التهم والأباطيل  الثامنة: 
حوله.

التصغير لأهل الحق منهج المبطلين من قديم. التاسعة: 
أثر قراءة القرآن على المدعوّين. العاشرة: 

الحادية عشرة: أعظم الناس بركةً على أهله من كان سببًا في هدايتهم.
الثانية عشرة: انتشار الدعوة في الأمصار يكون في أول أمره من البيوت.

الثالثة عشرة: العمل بالأسباب التي فيها حفظ للدعوة.
ويخالفها  نشاطه  في  الإنسان  يمارسها  هواية  ليست  الدعوة  عشرة:  الرابعة 

إذا كسل.
الخامسة عشرة: نصرة الدين مقدَّمة على النفس والأهل.

السادسة عشرة: من العقل معرفة الإنسان لإمكانياته وقدراته.
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قال تعالى: )ں ں ڻ( ))).  
عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبَّاسٍ k، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّ   
إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أَهْلُ الْأَجْنَادِ أبَوُ عُبـيَْدَةَ بْنُ الْجرََّاحِ وَأَصْحَابهُُ، فأََخْبـرَُوهُ 
أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فـقََالَ عُمَرُ: ادعُْ لِ الْمُهَاجِريِنَ 
بِالشَّامِ،  وَقَعَ  قَدْ  الْوَبَاءَ  أَنَّ  وَأَخْبـرََهُمْ  فاَسْتَشَارَهُمْ،  فَدَعَوْتـهُُمْ،  الْأَوَّلِيَ 
فاَخْتـلََفُوا فـقََالَ بـعَْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نـرََى أَنْ تـرَْجِعَ عَنْهُ، وَقاَلَ 
بـعَْضُهُمْ: مَعَكَ بقَِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اِلله  وَلَا نـرََى أَنْ تـقُْدِمَهُمْ 
، ثَّ قاَلَ: ادعُْ لِ الْأنَْصَارِ فَدَعَوْتـهُُمْ  عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فـقََالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّ
لَهُ، فاَسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِريِنَ، وَاخْتـلََفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فـقََالَ: 
، ثَّ قاَلَ: ادعُْ لِ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قـرَُيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ  ارْتَفِعُوا عَنِّ
الْفَتْحِ، فَدَعَوْتـهُُمْ فـلََمْ يَختَْلِفْ عَلَيْهِ رجَُلَانِ، فـقََالُوا: نـرََى أَنْ تـرَْجِعَ بِالنَّاسِ 
وَلَا تـقُْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فـنََادَى عُمَرُ في النَّاسِ: إِنِّ مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، 
فـقََالَ  اِلله؟  قَدَرِ  مِنْ  أَفِرَاراً  الْجرََّاحِ:  بْنُ  عُبـيَْدَةَ  أبَوُ  فـقََالَ  عَلَيْهِ،  فأََصْبِحُوا 
عُمَرُ: لَوْ غَيـرُْكَ قاَلَاَ يَ أَبَا عُبـيَْدَةَ -وكََانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَهُ- نـعََمْ نفَِرُّ مِنْ 
قَدَرِ اِلله إِلَى قَدَرِ اِلله، أَرأَيَْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِبِلٌ فـهََبَطَتْ وَادِيً لَهُ عُدْوَتَنِ، 
إِحْدَاهَُا خَصْبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبةٌَ ألَيَْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيـتْـهََا بِقَدَرِ اِلله، 
بِقَدَرِ اِلله، قاَلَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحَْنِ بْنُ عَوْفٍ،  وَإِنْ رَعَيْتَ الْجدَْبةََ رَعَيـتْـهََا 
عْتُ  سَِ عِلْمًا،  هَذَا  مِنْ  عِنْدِي  إِنَّ  فـقََالَ:  حَاجَتِهِ،  بـعَْضِ  في  مُتـغََيِّبًا  وكََانَ 
وَقَعَ  وَإِذَا  عَلَيْهِ،  تـقَْدَمُوا  فَلَا  بِهِ بَِرْضٍ،  عْتُمْ  يـقَُولُ: )إِذَا سَِ   رَسُولَ اِلله
بَِرْضٍ وَأنَـتُْمْ بِاَ، فَلَا تَْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ( قاَلَ: فَحَمِدَ اَلله عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَّ 

انْصَرَفَ.)))

سورة الشورى )38).  (((
صحيح مسلم )9)))).  (((

الداعية يستنير
بمشورة إخوانه
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الم�صائل:
لمشورة  الحاجة  تقتضي  للداعية  تعرض  التي  المستجدات  كثرة  الأولى: 

إخوانه.
المشاورة لا تكون إلاَّ لأهل الخبة والأمانة. الثانية: 

الشورى في الدعوة مظهر من مظاهر التعاون الدعوي. الثالثة: 
مشاورة الداعية لإخوانه تُشعرهم بأهميتهم. الرابعة: 

من حسن الرعاية والولاية تفقُّد الراعي للرعية. الخامسة: 
فضل المهاجرين والأنصار. السادسة: 

قد يصيب المفضول مع وجود الفاضل. السابعة: 
نضج المعلومة وتمكُّنها في النفس تلهم صاحبها قوةً في الإقناع. الثامنة: 

أسلوب ضرب الأمثال وأثره في الإقناع. التاسعة: 
من توفيق الله لك موافقة الحق. العاشرة: 

الحادية عشرة: العلم قد يخفى على الفاضل.

ما 	  والدعاة في كل  العلماء  يستشير  أن  المدعو  ابن سعدي: »على  قال 
يشكل عليه، وعلى الدعاة أيضاً أن يستشيروا العلماء حتى تنجح أعمالهم 
ناصر  بن  الرحمن  عبد  الشيخ  مؤلفات  مجموع  انظر:  تعالى«.  الله  بإذن  وتصرفاتهم 

السعدي 1/ 144، 190 - 191.

قال ابن باز: »الشورى تكون فيما قد يخفى من المسائل التي تبدو للحاكم 	 
أو للجماعة أو للمركز الإسلامي ومن فيه أو لغير ذلك، هذا محل الشورى، 
والشورى تكون في معرفة الحق، أو في كيفية تنفيذه والدعوة إليه، أو في 
معرفة الباطل وفي أدلته وكيفية القضاء عليه ودفعه ومحاربته«. مجموع فتاوى 

ابن باز )6/ 174(

فوائد
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قال تعالى: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

ئج ئح ئم ئى ئي بج())).
وقال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ())).

وقال تعالى: )ۀ ہ ہ ہ ہ()3).  
عَنْ عَبْد الرَّحَْنِ بْنَ أَبي بَكْرَةَ، قاَلَ: كَتَبَ أبَوُ بَكْرَةَ إِلَى ابنِْهِ، وكََانَ بِسِجِسْتَانَ،   
عْتُ النَّبَِّ  يـقَُولُ: )لَا  بَِنْ لَا تـقَْضِيَ بـيََْ اثـنْـيَِْ وَأنَْتَ غَضْبَانُ، فإَِنِّ سَِ

يـقَْضِيََّ حَكَمٌ بـيََْ اثـنْـيَِْ وَهُوَ غَضْبَانُ(.)4)

الم�صائل:
بدء موسى دعاءه بانشراح الصدر دليل أهميته. الأولى: 

عند انشراح صدر الداعية يُجري الله على لسانه من الحقّ والبيان  الثانية: 
ما لا يخطر له على بال.

انشراح الصدر جندي من جند الله يهبه لمن أحبّ من عباده. الثالثة: 
حاجة الداعية للبيان مثل حاجة الملح للطعام. الرابعة: 

من أقوى أسباب انشراح صدر الداعية وجود المعين له في الدعوة. الخامسة: 
أولى الناس بانشراح الصدر وانبساط النفس من هداه الله. السادسة: 

سورة طه )5)-35).  (((
سورة الأنعام )5))).  (((

سورة الشرح ))).  (3(
صحيح البخاري )58)7).  (4(

أهمية انشراح
الصدر للداعية
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أهل الضلال صدورهم ضيّقة وإن أظهروا غير ذلك. السابعة: 
انشراح الصدر نعمة تستوجب الشكر لا الكفر. الثامنة: 

تحريم القضاء عند كل حالة ينشغل بها الذهن. التاسعة: 
الحرص على صفاء الذهن عند تبليغ الدعوة. العاشرة: 

حسب 	  وعلى  التوحيد،  الصدر:  شرح  أسباب  »أعظم  القيم:  ابن  قال 
كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: )ٱ 
 : تعالى  وقال  ]الزمر: 22[.  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
 .]125 ]الأنعام:   ») ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من 
أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه، ومنها: النور الذي يقذفه الله في قلب 
العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد 
هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج، وصار في أضيق سجن وأصعبه.        

زاد المعاد في هدي خير العباد« )2/ 22(

قال ابن سعدي: »إن الصدر إذا ضاق، لم يصلح صاحبه لهداية الخلق 	 
ودعوتهم«. تفسير السعدي )صـ 504(

فوائد
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قال تعالى: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى())).

عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ مَسْعُودٍ ، قاَلَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَِّ  غَنَائِمَ حُنـيٍَْ   
اللَِّ  عِبَادِ  مِنْ  عَبْدًا  )إِنَّ   : اللَِّ  رَسُولُ  فـقََالَ  عَلَيْهِ،  ازْدَحَُوا  بِالجِْعِرَّانةَِ، 
مَ عَنْ جَبـهَْتِهِ،  ُ إِلَى قـوَْمِهِ فَضَرَبوُهُ وَشَجُّوهُ، قاَلَ: فَجَعَلَ يَْسَحُ الدَّ بـعََثَهُ اللَّ
: كَأَنِّ أنَْظرُُ إِلَى  وَيـقَُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي إِنّـَهُمْ لَا يـعَْلَمُونَ(، قاَلَ عَبْدُ اللَِّ
مَ عَنْ جَبـهَْتِهِ، يَْكِي الرَّجُلَ، وَيـقَُولُ: )رَبِّ اغْفِرْ  رَسُولِ اللَِّ ، يَْسَحُ الدَّ

لِقَوْمِي إِنّـَهُمْ لَا يـعَْلَمُونَ(.)))
عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ : قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رَسُولِ اللَِّ  فـقََالَ: يَ رَسُولَ   
َ عَلَيـهَْا، فَظَنَّ النَّاسُ أنََّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ،  ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأبََتْ فاَدعُْ اللَّ اللَِّ

فـقََالَ: )اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِِمْ(.)3)

الم�صائل:
إرسال الدعاة لدعوة الناس في الأمصار. الأولى: 

يزداد احتياج الناس للدعوة كلما زاد فيهم الطغيان. الثانية: 
هداية  فيها  يكون  التي  الأسباب  على سؤال الله  الداعية  حرص  الثالثة: 

الناس.
دعاء الداعية بالهداية تدل على نزاهة وطهارة قلبه. الرابعة: 

الإعذار للمدعوّين عند رب العالمين.  الخامسة: 
رحمة النبي  بأمّته. السادسة: 

استجابة دعاء النبي  لهداية دوس من دلائل نبوّته. السابعة: 

سورة طه )4)-8)).  (((
مسند أحد )4336).  (((

صحيح البخاري )6397( واللفظ له، صحيح مسلم )4)5)).  (3(

ه الداعية يدعو ربَّ
بأن يفتح القلوب على يديه
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قال تعالى: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ())).  
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  تعالى:  وقال   
ى  ې ې ى  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ۋ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى())).
فـقَُلْنَا:  مُعَاوِيةََ،  بْنُ  يزَيِدُ  جَاءَ  إِذْ   ، اللَِّ عَبْدَ  نـنَـتَْظِرُ  قاَلَ: كُنَّا  شَقِيق،  عَنْ   
أَلَا تَْلِسُ؟ قاَلَ: لَا، وَلَكِنْ أَدْخُلُ فأَُخْرجُِ إِليَْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَإِلاَّ جِئْتُ أَنَا 
فَجَلَسْتُ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَِّ وَهُوَ آخِذٌ بيَِدِهِ، فـقََامَ عَلَيـنَْا فـقََالَ: أَمَا إِنِّ أُخْبـرَُ 
بَِكَانِكُمْ، وَلَكِنَّهُ يَنْـعَُنِ مِنَ الخرُُوجِ إِليَْكُمْ: »أَنَّ رَسُولَ اللَِّ ، كَانَ يـتََخَوَّلنَُا 

مِ، كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيـنَْا«.)3) بِالْمَوْعِظَةِ في الَأيَّ

الم�صائل:
الداعية مستمر في تذكير الناس دون كلل أو ملل. الأولى: 

أهل الإيمان أسعد الناس انتفاعًا بالتذكير. الثانية: 
فأجرك  والكسل،  الفتور  على  الناس  استجابة  عدم  يملك  لا  الثالثة: 

مكتوب.
. التخوّل بالموعظة من هدي النبي الرابعة: 

التنوُّع في طرح الموضوعات الدعوية يطرد الملل والسآمة. الخامسة: 

سورة الذاريت )55).  (((
سورة نوح )9-5).  (((

صحيح البخاري )))64).  (3(

الداعية يداوم على التذكير 
ولا يَملُّ منه
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ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  )ۈ  تعالى:  قال   
ې ى())).

عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ  قاَلَ: صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللَِّ  يـوَْمًا الصُّبْحَ فـلََمَّا سَلَّمَ   
قاَلَ: )أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟( قاَلُوا: لَا. قاَلَ: )أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟( قاَلُوا: لَا. قاَلَ: )إِنَّ 
فيهمَا  مَا  تعلمُونَ  وَلَو  الْمُنَافِقِيَ،  عَلَى  الصَّلَوَاتِ  أثَـقَْلُ  الصَّلَاتـيَِْ  هَاتـيَِْ 
صَفِّ  مِثْلِ  عَلَى  الْأَوَّلَ  الصَّفَّ  وَإِنَّ  الرُّكَبِ،  عَلَى  حَبـوًْا  وَلَوْ  لأتيتموها 
الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فضيلته لابتدرتوه، وَإِن صَلَاة الرجل من الرَّجُلِ 
أَزكَْى مِنْ صَلَاتهِِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتَهُ مَعَ الرَّجُلَيِْ أَزكَْى مِنْ صَلَاتهِِ مَعَ الرَّجُلِ، 

(((.) وَمَا كَثـرَُ فـهَُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَِّ
عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ ، قاَلَ: فـقََدَ النَّبُِّ  امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تـلَْتَقِطُ الخِْرَقَ   
)أَفَلَا  قاَلَ:  مَاتَتْ،  قاَلُوا:  فُلَانةَُ(،  )أيَْنَ  فـقََالَ:  الْمَسْجِدِ،  مِنَ  وَالْعِيدَانَ 
فَذَهَبَ  نوُقِظَكَ،  أَنْ  فَكَرهِْنَا  وَدُفِنَتْ  اللَّيْلِ  مِنَ  مَاتَتْ  قاَلُوا:  آذَنـتُْمُونِ(، 
رَسُولُ اِلله  إِلَى قـبَْرهَِا، فَصَلَّى عَلَيـهَْا وَقاَلَ: )إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَ 

فَلَا تَدَعُوا أَنْ تـؤُْذِنوُنِ(.)3)
حِيَ  بنَِيهِ،  مِنْ  قاَئِدَ كَعْبٍ  وكََانَ،   ، مَالِكٍ  بْنِ  بْن كَعْبِ  اللَِّ  عَبْد  عَنْ   
عْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ ، يَُدِّثُ حِيَ تَلََّفَ عَنْ قِصَّةِ تـبَُوكَ،  عَمِيَ، قاَلَ: سَِ
قاَلَ كَعْبٌ:.... وَلَمْ يَذْكُرْنِ رَسُولُ اللَِّ  حَتَّ بـلََغَ تـبَُوكَ، فـقََالَ وَهُوَ جَالِسٌ 
 ، في القَوْمِ بتِـبَُوكَ: )مَا فـعََلَ كَعْبٌ( فـقََالَ رجَُلٌ مِنْ بَنِ سَلِمَةَ: يَ رَسُولَ اللَِّ
حَبَسَهُ بـرُْدَاهُ، وَنَظَرُهُ في عِطْفِهِ، فـقََالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بئِْسَ مَا قـلُْتَ، وَاللَِّ 

(4(... َِّيَ رَسُولَ اللَِّ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيـرًْا، فَسَكَتَ رَسُولُ الل

سورة النمل )0)).  (((
سنن أبي داود )554).  (((

أخرجه مسلم في صحيحه )956(، والبيهقي في سننه الكبرى )8)69( واللفظ له.  (3(
صحيح البخاري )8)44).  (4(

د المدعوّين 
ُّ

تفق
وتعاهدهم
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الم�صائل:
من تمام الأمانة الدعوية تفقُّد المدعوّين والسؤال عنهم. الأولى: 

من هدي النبي  تفقُّد أصحابه. الثانية: 
استثقال الصلاة من صفات المنافقين. الثالثة: 

فضل صلاتي الصبح والعشاء. الرابعة: 
كلّما كثر العدد في صلاة الجماعة عظمُ الأجر. الخامسة: 

فضل تعاهُد المسجد بالنظافة والتطييب. السادسة: 

مشروعية الصلاة على الجنازة بعد دفنها. السابعة: 
من صدق الأخوة الإيمانية الذب عن عرض أخيك. الثامنة: 

تذكر
العناية والاهتمام 	  إلى  تدعونا  والسنة  الكتاب  ابن باز: »الأدلة من  قال 

بإخواننا المسلمين أفرادا وجماعات في كل بقاع الأرض، وتفقد أحوالهم، 
ومعرفة واقعهم، وتحسس آلامهم، ورصد احتياجاتهم، ومعرفة مطالبهم، ثم 
العمل على مساعدتهم، كل بحسب استطاعته، مع العناية بتقديم الأهم 

على المهم«. مجموع فتاوى ابن باز )324/14(
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قال تعالى: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ())).  
ثـتَْهُ أَنّـَهَا قاَلَتْ لِلنَّبِِّ  عَنْ عُرْوَة ، أَنَّ عَائِشَةَ i، زَوْجَ النَّبِِّ ، حَدَّ  
لَقِيتُ مِنْ  أُحُدٍ، قاَلَ: )لَقَدْ  يـوَْمِ  مِنْ  أَشَدَّ  يـوَْمٌ كَانَ  عَلَيْكَ  أَتَى  : هَلْ 
عَرَضْتُ  إِذْ  العَقَبَةِ،  يـوَْمَ  مِنـهُْمْ  لَقِيتُ  مَا  أَشَدَّ  وكََانَ  لَقِيتُ،  مَا  قـوَْمِكِ 
أَرَدْتُ،  مَا  إِلَى  يُِبْنِ  فـلََمْ  عَبْدِ كُلَالٍ،  بْنِ  يَليِلَ  عَبْدِ  ابْنِ  عَلَى  نـفَْسِي 
الثّـَعَالِبِ  بِقَرْنِ  وَأَنَا  إِلاَّ  أَسْتَفِقْ  فـلََمْ  وَجْهِي،  عَلَى  مَهْمُومٌ  وَأَنَا  فاَنْطلََقْتُ 
فِيهَا جِبْريِلُ،  قَدْ أَظلََّتْنِ، فـنََظَرْتُ فإَِذَا  بِسَحَابةٍَ  أَنَا  فـرََفـعَْتُ رأَْسِي، فإَِذَا 
عَ قـوَْلَ قـوَْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ  فـنََادَانِ فـقََالَ: إِنَّ اللََّ قَدْ سَِ
الجبَِالِ  مَلَكُ  فـنََادَانِ  فِيهِمْ،  شِئْتَ  بِاَ  لتَِأْمُرَهُ  الجبَِالِ  مَلَكَ  إِليَْكَ  بـعََثَ 
، ثَّ قاَلَ: يَ مَُمَّدُ، فـقََالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ  فَسَلَّمَ عَلَيَّ
أَصْلَابِِمْ  مِنْ  أَنْ يُخْرجَِ اللَُّ  أَرْجُو  بَلْ   : ُِّالنَّب فـقََالَ  ؟  عَلَيْهِمُ الَأخْشَبـيَِْ

مَنْ يـعَْبُدُ اللََّ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيـئًْا(.)))
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ k، أَنَّ مُعَاذًا ، قاَلَ: بـعََثَنِ رَسُولُ اِلله ، قاَلَ: )إِنَّكَ   
تَْتِ قـوَْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فاَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّ رَسُولُ 
اِلله، فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لِذَلِكَ، فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ اَلله افـتْـرََضَ عَلَيْهِمْ خَْسَ صَلَوَاتٍ 
في كُلِّ يـوَْمٍ وَليَـلَْةٍ، فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لِذَلِكَ، فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ اَلله افـتْـرََضَ عَلَيْهِمْ 
كَ  صَدَقَةً تـؤُْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائهِِمْ فـتَـرَُدُّ في فـقَُرَائهِِمْ، فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لِذَلِكَ، فإَِيَّ
وكََرَائِمَ أَمْوَالِِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فإَِنَّهُ ليَْسَ بـيَـنْـهََا وَبـيََْ اِلله حِجَابٌ(.)3)

سورة طه )4)).  (((
صحيح البخاري ))3)3).  (((

صحيح مسلم )9)).  (3(

الداعية لا ينتظر مجيء 
الناس إليه
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الم�صائل:
إرسال الدعاة إلى الأمصار تكليف رباني وهدي نبوي. الأولى: 

شدة ما لقيه النبي  من أذى قومه. الثانية: 
تييد الله لنبيه  حيث أرسل له ملك الجبال. الثالثة: 

رحمة النبي  بأمَّته. الرابعة: 
التفاؤل بأنَّ العاقبة للمتقين عند النظر إلى عاقبة الأمور ومآلاتها. الخامسة: 

تعرُّف الداعية على عقائد وعادات مَن يدعوهم. السادسة: 
البدء بالأهم ثم المهم في الدعوة إلى الله. السابعة: 

التوضيح في الأمور المالية تقنع المدعوّين بأن الآمر بالزكاة هو الله،  الثامنة: 
وأنها ترُدُّ إلى فقراء البلدان، والواجب اتقاء أخذ كرائم الأموال.

التحذير من دعوة المظلوم. التاسعة: 

قال ابن باز: »انتشر الإسلام والدعوة إليه في القبائل والبادية والقرى المجاورة 	 
أسلموا  الذين  الصحابة  من  يسمعونه  ما  وبسبب  الدعوة،  بسبب  لمكة 
وأجابوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض 
نفسه على القبائل في موسم الحج كل عام يطلب منهم أن يجيبوه وأن يؤووه 
وأن ينصروه حتى يبلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام فلم يقدر الله سبحانه 
ذلك إلا للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فأجابه الأنصار واجتمعوا به 
عند الجمرة في المرة الأولى وكانوا ستة دعاهم إلى الإسلام فأجابوا وقبلوا 

الحق وصاروا رسلًا إلى قومهم«. مجموع فتاوى ابن باز )27/ 50(
الساحل 	  على  الإسلام  لنشر  المسلمين  تحمس  عن  أرنولد  توماس  يقول 

الغربي من أفريقية: »وإذا ما اجتمع في مدينة ستة رجال منهم وأقل من 
ذلك أو أكثر وعزموا على أن يقيموا فيها فترة من الزمن سارعوا إلى بناء 

المسجد وأخذوا ينشرون الدعوة«. الدعوة إلى الإسلام )صـ 376( .

فوائد
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قال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ())).
عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ : )ثَلَاثةٌَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَُّ، وَلَا   
يـنَْظرُُ إِليَْهِمْ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يـزُكَِّيهِمْ، وَلَمُْ عَذَابٌ أَليِمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ 
مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَنْـعَُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بـعَْدَ الْعَصْرِ، 
ذَلِكَ، وَرَجُلٌ  قَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ  بِكَذَا وكََذَا، فَصَدَّ فَحَلَفَ بِاللَِّ لَأَخَذَهَا 
بَايَعَ إِمَامًا، لَا يـبَُايِعُهُ إِلاَّ لِدُنـيَْا، فإَِنْ أَعْطاَهُ مِنـهَْا وَفَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يـعُْطِهِ مِنـهَْا 

لَمْ يَفِ لَهُ(.)))

الم�صائل:
من كمال الإيمان بالله واليوم الآخر الحب في الله والبغض في الله. الأولى: 

مراعاة حقّ ابن السبيل. الثانية: 
الحذر من أن تكون الدنيا هي المعيار في الرضى والسخط. الثالثة: 

عِظَم الفجور في اليمين المغلّظة. الرابعة: 

سورة المجادلة )))).  (((
صحيح البخاري ))))7(، صحيح مسلم )08)( وابن ماجه )870)( واللفظ له.  (((

الواجب على الداعية ربط 
ولاءه وبراءه بميزان الشرع
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قال تعالى: ) ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ())).  
عَنْ عَائِشَةَ i، قاَلَتْ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ اليـهَُودِ عَلَى النَّبِِّ ، فـقََالُوا:   
السَّامُ عَلَيْكَ، فـقَُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فـقََالَ: )يَ عَائِشَةُ، إِنَّ اللََّ 
رفَِيقٌ يُِبُّ الرّفِْقَ في الَأمْرِ كُلِّهِ( قـلُْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قاَلُوا؟ قاَلَ: )قـلُْتُ: 

وَعَلَيْكُمْ(.)))
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ k، قاَلَ: مَرَّ النَّبُِّ  بَِائِطٍ مِنْ حِيطاَنِ المدَِينَةِ، أَوْ مَكَّةَ،   
فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانـيَِْ يـعَُذَّبَانِ في قـبُُورِهَِا، فـقََالَ النَّبُِّ : )يـعَُذَّبَانِ، وَمَا 
وكََانَ  بـوَْلِهِ،  مِنْ  يَسْتَتِرُ  لَا  أَحَدُهَُا  )بـلََى، كَانَ  قاَلَ:  ثَّ  في كَبِيٍر(  يـعَُذَّبَانِ 
الآخَرُ يَْشِي بِالنَّمِيمَةِ(. ثَّ دَعَا بَِريِدَةٍ، فَكَسَرَهَا كِسْرَتـيَِْ، فـوََضَعَ عَلَى كُلِّ 
، لمَ فـعََلْتَ هَذَا؟ قاَلَ: )لَعَلَّهُ أَنْ  قـبَْرٍ مِنـهُْمَا كِسْرَةً، فَقِيلَ لَهُ: يَ رَسُولَ اللَِّ

يُخفََّفَ عَنـهُْمَا مَا لَمْ تـيَـبَْسَا( أَوْ: )إِلَى أَنْ يـيَـبَْسَا(.)3)
وَلَا  بيَِدِهِ،  قَطُّ  شَيـئًْا    اِلله  رَسُولُ  ضَرَبَ  »مَا  قاَلَتْ:   ،i عَائِشَةَ  عَنْ   
امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلاَّ أَنْ يَُاهِدَ في سَبِيلِ اِلله، وَمَا نيِلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فـيَـنَـتَْقِمَ 

مِنْ صَاحِبِهِ، إِلاَّ أَنْ يـنُـتْـهََكَ شَيْءٌ مِنْ مََارمِِ اِلله، فـيَـنَـتَْقِمَ لِلَِّ عَزَّ وَجَلَّ«.)4)

الم�صائل:
كل شيء له مقداره اللائق به، فأعط كل شيء حجمه المناسب. الأولى: 

.i فطنة أم المؤمنين عائشة الثانية: 
كلُّ ما يغضب الله لا يمكن أن يكون طريقًا للدعوة. الثالثة: 

سورة الطلاق )3).  (((
صحيح البخاري )7)69(، صحيح مسلم )65))( واللفظ له.  (((

المرجع السابق )6))).  (3(
صحيح مسلم )8)3)).  (4(

الداعية لا يعطي المسائل أكبر من 
ر المسائل الكبرى

ّ
حجمها ولا يصغ
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الداعية لا ينتقم لنفسه. الرابعة: 
الغيرة عند انتهاك حرمات الله. الخامسة: 

تذكر
قال المدائني »ذكُر عند علي بن عَبْد اللَّ بن عباس بلاغة رجل فقال إني لأكره 	 

أن يكون مقدار لسانه فاضلاً على مقدار علمه كما أكره أن يكون مقدار 
علمه فاضلا على مقدار عقله«. روضة العقلاء ونزهة الفضلاء )صـ 223،222(

وكراهته 	  الأخلاق  من  المكارم  المرء  محبة  وإن  الدارمي:  حاتم  أبو  قال 
سفسافها هو نفس العقل 0 فالعقل به يكون الحظ ويؤنس الغربة وينفي 
الفاقة ولا مال أفضل منه ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله. روضة العقلاء 

ونزهة الفضلاء )صـ 16(

ذكر ابن سعد في الطبقات أنه لما ولي عمر بن عبد العزيز بدابق خرج ذات 	 
ليلة ومعه حرسي فدخل المسجد فمر في الظلمة برجل نائم فعثر به فرفع 
رأسه إليه فقال: أمجنون أنت؟ قال: لا. فهم به الحرسي. فقال له عمر: مه 

إنما سألني أمجنون أنت فقلت لا. الطبقات الكبى )5/ 310(
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قال تعالى: )ڱ ڱ ڱ ں ں())).  
ليَُدْرِكُ  المؤُْمِنَ  يـقَُولُ: )إنَّ    عْتُ رَسُولَ اِلله قاَلَتْ: سَِ  ،i َعَائِشَة عَنْ   

بُسْنِ خُلُقِه دَرجََةَ الصَّائِمِ القَائِمِ(.)))
عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ ، عَنِ النَّبِِّ  قاَلَ: )إِنَّ أَكْثـرََ مَا يدُْخِلُ مِنَ النَّاسِ النَّارَ   
، وَمَا الْأَجْوَفاَنِ؟ قاَلَ: )الْفَرْجُ وَالْفَمُ(، قاَلَ:  الْأَجْوَفاَنِ(، قاَلُوا: يَ رَسُولَ اللَِّ

، وَحُسْنُ الْخلُُقِ(.)3) )أتََدْرُونَ أَكْثـرََ مَا يدُْخِلُ الْجنََّةَ؟ تـقَْوَى اللَِّ
أَحَاسِنُكُمْ  إِلََّ  أَحَبَّكُمْ  )إِنَّ   : اللَِّ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:    هُرَيـرَْةَ  أَبي  عَنْ   
إِلََّ  أبَـغَْضَكُمْ  وَإِنَّ  وَيـؤُْلَفُونَ،  يَْلَفُونَ  الَّذِينَ  أَكْنَافاً،  الْمُوَطَّؤونَ  أَخْلَاقاً، 
الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفَرّقُِونَ بـيََْ الْأَحِبَّةِ، الْمُلْتَمِسُونَ لِلْبـرَُآءِ الْعَيْبَ(.)4)

الم�صائل:
ثناء الله على نبيه بحسن الخلق. الأولى: 

فضل حسن الخلق وأثره في مضاعفة الأجور. الثانية: 
إرجاع العلم إلى عالمه. الثالثة: 

أكثر ما يهلك الناس الفم والفرج. الرابعة: 
الناس يألفون صاحب الخلق الحسن، وهذا له أثر كبير في الدعوة  الخامسة: 

إلى الله.

سورة القلم )4).  (((
مسند أحد )9696).  (((

سنن الترمذي )004)).  (3(
المعجم الأوسط )7697(، لم يرو هذا الحديث عن الجريري إلا صالح المري .المعجم الأوسط )350/7(.  (4(

الخلق الحسن
عمدة أخلاق الداعية
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. صاحب الخلق الحسن قريب من النبي السادسة: 
السابعة: أكثر ما يدُخل الناس الجنة حسن الخلق.

قال ابن القيم: »جمع النبي  بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله 	 
تُصلِح ما بين العبد وبين ربهّ وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى 
الله توجب له محبّة الله وحسن الخلق يدعو النّاس إلى محبّته«. الفوائد )صـ75(.

قال الماورديّ: »إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه، وقل معادوه، 	 
الدنيا  القلوب الغضاب«.أدب  الصّعاب، ولانت له  فتسهّلت عليه الأمور 

والدين، )صـ236(.

قال ابن عثيمين: »ينبغي على الداعية أن يكون لينًا طليق الوجه منشرح 	 
الله«.  إلى  يدعوه  الذي  صاحبه  لقبول  أدعى  ذلك  يكون  حتى  الصدر 
»ويجب أن تكون دعوته إلى الله- عز وجل- لا إلى نفسه، ليحب الانتصار 
أو الانتقام ممن خالف السبيل، لأنه إذا دعا إلى الله وحده صار بذلك 
مخلصًا، ويسر الله له الأمر، وهدى على يديه من شاء من عباده، لكن إذا 
كان يدعو لنفسه كأنه يريد أن ينتصر لها، وكأنه يشعر بأن هذا عدو له 
يريد أن ينتقم منه، فإن الدعوة ستكون ناقصة وربا تنزع بركتها فنصيحتي 
لإخواني طلبة العلم أن يشعروا هذا الشعور، أي أنهم يدعون الخلق رحمة 
بالخلق، وتعظيمًا لدين الله- عز وجل- ونصرة له«. مجموع فتاوى ورسائل ابن 

عثيمين )26/ 323(

فوائد
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قال تعالى: )ڭ ۇ ۇ())).  
حَْرَاءَ،  حُلَّةٍ  لِمَّةٍ، في  مِنْ ذِي  مَا رأيت  قاَلَ:   ،k عَازِبٍ  بْنِ  البـرََاء  عَنِ   
أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اِلله ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبـيَْهِ، بعَِيدُ ما بـيََْ المنَْكِبـيَِْ، 

ليَْسَ بِالقَصِيِر وَلَا بِالطَّوِيلِ.)))
عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ h قاَلَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَِّ  عَشْرَ سِنِيَ فَمَا قاَلَ لِ   
أُفٍّ قَطُّ، وَمَا قال ل لِشَيْءٍ صَنـعَْتُهُ: لمَ صَنـعَْتَهُ، وَلَا لِشَيْءٍ تـرَكَْتُهُ: لمَ تـرَكَْتَهُ، 
وكََانَ رَسُولُ الله  مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، وَلَا مَسَسْتُ خَزًّا وَلَا حَريِرًا 
وَلَا شَيـئًْا كَانَ ألَْيََ مِنْ كَفِّ رَسُولِ الله ، وَلَا شََمْتُ مِسْكًا قَطُّ وَلَا عِطْرًا 

(3(. ِِّكَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ النَّب
، عَنْ أبَيِهِ h، قاَلَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ h حُلَّةَ إِسْتـبَـرَْقٍ  عَنْ سَالمٍِ  
تـبَُاعُ بِالسُّوقِ، فأََخَذَهَا، فأَتََى بِاَ رَسُولَ اللَِّ  فـقََالَ: ابـتَْعْ هَذِهِ تََمَّلْ بِاَ 

لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ.)4)

الم�صائل:
عناية الداعية بنظافة ثيابه مطلب شرعي. الأولى: 

عناية النبي  بحسن مظهره وطيب رائحته. الثانية: 
الحرص على التجمُّل في العيد وعند استقبال الوفود. الثالثة: 

جمال المظهر يقرِّب من الناس. الرابعة: 

سورة المدثر )4).  (((
صحيح البخاري ))590(، صحيح مسلم )337)(، والترمذي )4)7)( واللفظ له.  (((

صحيح البخاري )))69(، صحيح مسلم )309)( بنحوه، وفي »الشمائل« )346( واللفظ له.  (3(
صحيح البخاري )3054(، صحيح مسلم )068)).  (4(

اعتناء الداعية
بحسن مظهره
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قال تعالى: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ())).  

وقال تعالى: )ی ی ئج ئح ئم ئى())).  
وقال تعالى: )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ()3).  

وقال تعالى: ) ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ()4).  
عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ  قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلَى النَّبِِّ ، فـقََالَ: عَلِّمْنِ شَيـئًْا وَلَا   
ذَلِكَ  مِرَاراً كُلُّ  ذَلِكَ  فـرََدَّدَ  تـغَْضَبْ(،  )لَا  قاَلَ:  أَعِيهِ،  لَعَلِّي  عَلَيَّ  تُكْثِرْ 

يـقَُولُ: )لَا تـغَْضَبْ(.)5)
عَنْ جَرْمُوزٍ الْجَُيْمِيَّ h قاَلَ: قـلُْتُ: يَ رَسُولَ اِلله أَوْصِنِ قاَلَ: )أُوصِيكَ   

أَنْ لَا تَكُونَ لَعَّانًا(.)6)
أُسَافِرَ  أَنْ  أُريدُ  إنّ  الله،  رسول  يَ  قاَلَ:  رجلًا  أنَّ   :h هريرة  أَبي  عن   
وَلىَّ  فـلََمَّا  شَرَفٍ(  عَلَى كلِّ  وَالتَّكْبِيِر  اِلله،  بتِـقَْوَى  )عَلَيْكَ  قاَلَ:  فأَوْصِن، 

الرَّجُلُ، قاَلَ: )اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ البـعُْدَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ(.)7)

الم�صائل:
تنوع الوصايا التي تبُذل للمدعوّين تكون بحسب اختلاف طبائعهم  الأولى: 

واهتماماتهم.
التعليم من أنفع أساليب الدعوة. الثانية: 

سورة العصر )3).  (((
سورة الأنعام ))5)).  (((

المرجع السابق ))5)).  (3(

المرجع السابق )53)).  (4(
صحيح البخاري )6))6(، والترمذي )0)0)( واللفظ له.  (5(

مسند أحد )0678)).  (6(

سنن الترمذي )3445).  (7(

الداعية يوصي المدعوّين 
بما يناسبهم
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خير الكلام ما قلّ لفظه وكثر معناه. الثالثة: 
لا تكثر في وصاياك حتى لا ينُسي بعضُها بعضًا. الرابعة: 

إكثار المواعظ يورث السآمة. الخامسة: 
. الدعاء للمسافر من هدي النبي السادسة: 

تذكر
كان عبد الله بن مسعود  إذا رأى الشباب يطلبون العلم يقول: »مرحبا 	 

القلوب، حلس  الثياب، جدد  الظلم، خلقان  الحكمة ومصابيح  بينابيع 
البيوت ريان كل قبيلة«. جامع بيان العلم وفضله )1/ 232(

قال زيد بن أبي الزرقاء، قال: »خرج سفيان ونحن على بابه نتدارى في 	 
النسخ فقال: يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم فإنكم لا تدرون 
لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه ليفيد بعضكم بعضا«. حلية الأولياء وطبقات 

الأصفياء )6/ 370(

عن عبد الوهاب الثقفي قال: خرج علينا أيوب فقال: يا معشر الشباب 	 
احترفوا لا تحتاجون أن تتوا أبواب هؤلاء. وذكر من يكره. الورع لأحمد رواية 

المروزي )صـ 31(
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قال تعالى: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ())).  
عَنِ ابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ السَّدُوسِي  قاَلَ: أتَـيَْتُ رَسُولَ الله  أُبَايِعُهُ فاَشْتـرََطَ   
: )أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إلاَّ الله، وَأَنَّ مَُمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَتُصَلِّي الْخمَْسَ،  عَلَيَّ

وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتؤَدِّي الزَّكَاةَ، وَتَُجُّ الْبـيَْتَ، وَتُاَهِدُ في سَبِيلَ الله(.
فـقَُلْتُ: يَ رَسُولَ الله، أَمَّا اثـنْـتََانِ فَلَا أُطِيقُهُمَا، فـوََالله مَالِ إلاَّ عَشْرُ ذَوْدٍ 
بـرَُ،  هُنَّ رِسْلُ أَهْلِي وَحُُولتَـهُُمْ، وَأَمَّا الجِْهَادُ فإَِنّـَهُم يـزَْعُمُونَ أنََّهُ مَنْ وَلىَّ الدُّ
فقدْ بَاءَ بِغضَبٍ مِنَ الله، فأََخَافُ إذَا حَضَرَنِ قِتَالٌ خَشَعَتْ نـفَْسِي فَكَرهِْتُ 
الْمَوْتَ. فـقََبَضَ رَسُولُ الله  يَدَهُ وَحَرَّكَهَا وَقاَلَ: )لَا صَدَقَةَ، وَلَا جِهَادَ؟ 

فبِمَ تَدُخُلُ الجنََّةَ؟( فـبََايـعَْتُهُ عَلَيْهِن كُلِّهِنَّ.))) 

الم�صائل:
لا ينبغي للداعية أن يترك جوانب من الشريعة لا يدعو إليها.  الأولى: 

الدعاة متفاوتون في تبليغ الشريعة، فمنهم من أخذ بها، ومنهم من  الثانية: 
ترك بعضًا ودعا إلى بعض، ومنهم من لفّق بينها وبين غيرها.

لا مجاملة على حساب الدعوة. الثالثة: 
الجنة غالية ولا بد لها من عمل صالح. الرابعة: 

أهميّة إقناع المدعو بضمون الدعوة. الخامسة: 
الكرم في نشر العلم. السادسة: 

معالجة مشكلات المدعوّين بالأساليب المناسبة. السابعة: 
أسلوب قلب السؤال وأثره في الإقناع. الثامنة: 

سورة البقرة )08)).  (((
مسند أحد ))95))(.  (((

الداعية يدعو إلى جميع
عُرى الإسلام وشرائعه.
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من موانع الاستجابة الخوف والبخل. التاسعة: 
مهما عظمت مشكلة المدعوّين فإنه لا بد من وجود علاج لها في  العاشرة: 

الشريعة.

قال ابن باز: »وعليك أن تخذ الإسلام كله ولا تخذ جانباً دون جانب، 	 
لا تخذ العقيدة وتدع الأحكام والأعمال، ولا تخذ الأعمال والأحكام 
وتدع العقيدة، بل خذ الإسلام كله، خذه عقيدة وعملا وعبادة، وجهادا 
قال  الوجوه كما  من كل  خذه  ذلك،  وغير  واقتصاداً  وسياسة  ًواجتماعاً 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ  سبحانه: 
البقرة )208(،  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ( سورة 

وادخلوا في السلم يعني في الإسلام. انظر: مجموع فتاوى ابن باز )1/ 341(

فوائد
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قال تعالى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ())).
عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولَ اللَِّ : )لَقَدْ أُخِفْتُ في اللَِّ وَمَا   
يَخاَفُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ في اللَِّ وَمَا يـؤُْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أتََتْ عَلَيَّ ثَلَاثوُنَ 
مِنْ بـيَِْ يـوَْمٍ وَليَـلَْةٍ، وَمَا لِ وَلَا لبِِلَالٍ طَعَامٌ يَْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَيْءٌ يـوَُاريِهِ 

إِبِطُ بِلَالٍ(.)))

الم�صائل:
الابتلاء ليس شيئاً جديدًا فقد ابتلي الأنبياء والصالحون من قبل.  الأولى: 
قراءة قصص الأنبياء وأخبار من سبق من الدعاة تسلية للداعية. الثانية: 

للجنة ثمن لا يستحقه إلا أهل البذل في دين الله. الثالثة: 
استبطاء النصر وفساد الحال ليس عذراً لترك الدعوة. الرابعة: 

فتح الله قريب وإن طال أمد الشدائد. الخامسة: 
المنح الربانية تتي بعد المحن والتمحيص. السادسة: 

الأذى والتخويف سنّة أهل الباطل منذ القدم. الثامنة: 

الدعاة الصادقون أولى الناس بالإكرام والأمان. التاسعة: 
قلَّة الإمكانيات ليس عذراً لترك الدعوة. العاشرة: 

سورة البقرة )4))).  (((
سنن الترمذي ))47)).  (((

إذا حصل للداعية الابتلاء
 نفسه بمن سبقه

ِّ
فليعز
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قال تعالى: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 

تخ تم())).
عَنْ عَائِشَةَ i، أَنَّ رَسُولَ اللَِّ  قاَلَ: )اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فإَِنَّ   
اللََّ لَا يََلُّ حَتَّ تَلَُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَِّ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ(، وكََانَ إِذَا 

عَمِلَ عَمَلًا أثَـبْـتََهُ.)))
عَنْ حُذَيـفَْةَ ، عَنِ النَّبِِّ  قاَلَ: )لَا يـنَـبَْغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يذُِلَّ نـفَْسَهُ(، قِيلَ:   

وكََيْفَ يذُِلُّ نـفَْسَهُ؟ قاَلَ: )يـتَـعََرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يطُِيقُ(.)3)

الم�صائل:
ليس على الداعية أن يعرِّض نفسه للبلاء ولما لا يطيق.  الأولى: 

إن اجهاد النفس في الدعوة من أسباب تركها والانصراف عنها. الثانية: 
الحرص على استمرار الدعوة ولو بالقدر اليسير. الثالثة: 

الناس  أولى  فالداعية  الأمة،  عن  والنسيان  الخطأ  تجاوز  الله  إن  الرابعة: 
بالتماس الأعذار.

بتذكر عظيم الأجر ومخالطة أصحاب  الذي يصيبك  الملل  ادفع  الخامسة: 
الهمم والتأسي بالصالحين من قبلك.

المؤمن ذو رفعة وعزَّة، ومن سماته البعد عن الرذائل. السادسة: 
العبة بالاستمرار في العمل وليس الكثرة، وهو أحب الأعمال إليه  السابعة: 

سبحانه وتعالى.
سورة البقرة )86)).  (((

سنن أبي داود )368)).  (((
مسند أحد )3444)).  (3(

حاجة الناس للدعوة وفضلها
لا يعني أن يتحمّل الداعية ما لا يطيق

www.islamic-invitation.com

http://www.islamic-invitation.com


219

12345

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڦ  تعالى:  قال   
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ())).
عًا«.))) عَنْ أنََسٍ h: »أَنَّ النَّبَِّ  دَخَلَ مَكَّةَ وَذَقـنُْهُ عَلَى رحَْلِهِ مُتَخَشِّ  

عَنِ البراء : أَنَّ النَّبَِّ  بـعََثَ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ يَدْعُوهُمْ   
سْلَامِ، قاَلَ البراء: فَكُنْتُ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ، فأََقَمْنَا  إِلَى الْإِ
سْلَامِ، فـلََمْ يُِيبُوهُ، ثَّ إِنَّ النَّبَِّ  بـعََثَ عَلِيَّ بْنَ  سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِ
أَبي طاَلِبٍ h، فأََمَرَهُ أَنْ يـقُْفِلَ خالدا إِلاَّ رجَُلًا مَِّنْ كَانَ مَعَ خالد أَحَبَّ 
يـعُْقِبَ مَعَ علي h، فـلَْيـعُْقِبْ مَعَهُ، قاَلَ البراء: فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ  أَنْ 
ثَّ   ،h علي  بنَِا  فَصَلَّى  إِليَـنَْا،  خَرَجُوا  الْقَوْمِ  مِنَ  دَنـوَْنَا  فـلََمَّا  علي،  مَعَ 
 ، َِّمَ بـيََْ أيَْدِينَا، وَقـرََأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ رَسُولِ الل صَفَّنَا صَفًّا وَاحِدًا، ثَّ تـقََدَّ
بِِسْلَامِهِمْ،    اللَِّ  رَسُولِ  إِلَى   h فَكَتَبَ علي  يعًا،  هَْدَانُ جمَِ فأََسْلَمَتْ 
فـلََمَّا قـرََأَ رَسُولُ اللَِّ  الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا، ثَّ رفََعَ رأَْسَهُ، فـقََالَ: )السَّلَامُ 

عَلَى هَْدَانَ، السَّلَامُ عَلَى هَْدَانَ(.)3)

سورة النصر ))-3).  (((
المستدرك )7888(، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.  (((

السنن الكبرى للبيهقي ))393(، أخرج البخاري صدر هذا الحديث، عن أحد بن عثمان، عن شريح بن مسلمة،   (3(
عن إبراهيم بن يوسف، فلم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تام الحديث صحيح على شرطه.

لا تنس حمد الله وشكره
إذا رأيت القبول لدعوتك
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الم�صائل:
قبول الناس لدعوتك ليس بذكائك، وإنما هو من الله، فاحمد الله  الأولى: 

على ذلك.
أهميَّة التبؤ من الحول والقوة عند رؤية استجابة الناس. الثانية: 

زيادة القبول للدعوة لا تزيد الداعية إلاَّ تواضعًا. الثالثة: 
الكتابة أسلوب من أساليب الدعوة. الرابعة: 

مشروعية سجود الشكر عند تجدد النعم. الخامسة: 

عن جبير بن نفير h، قال: »لما فتحت قبص فرق بين أهلها فبكى 	 
بعضهم إلى بعض ، ورأيت أبا الدرداء h جالساً وحده يبكي، فقلت: يا 
أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: »ويك يا 
جبير ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة 
لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى«. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

)216 /1(

فوائد
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تعريف المدعو لغة: دعوت فلانا، أي صِحْتُ به واستدعيته، ودعوت الله له   
وعليه.)1(

من  بالدعوة  مخاطب  هو كل  للدعوة:  بالنسبة  اصطلاحًا  المدعو  تعريف   
الخلق.)2(

أقسام الناس عند دعوتهم:
القسم الأول: المنقادون الملتزمون الراغبون في الخير، الراهبون من الشر، فهؤلاء 
المنهيات، والاشتياق إلى الاعتقاد  المأمورات وترك  لما عندهم من الاستعداد لفعل 

الصحيح، فقط يكتفى ببيان الأمور الدينية لهم والتعليم المحض.
الحق،  عن  بأمور صادَّة  واشتغال  وإعراض  غفلة  عندهم  الذين  الثان:  القسم 
فهؤلاء مع هذا التعليم يدعون بالموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب؛ لأن النفوس لا 
تلتفت إلى منافعها، ولا تترك أغراضها الصادَّة لها عن الحق علما وعملا إلا مع البيان 
لها أن ترغب وترهب بذكر ما يترتب على الحق من المنافع وعلى الباطل من المضار، 

والموازنة بين الأمور النافعة والضارة.
القسم الثالث: المعارضون أو المعاندون المكابرون، المتصدون لمقاومة الحق ونصرة 
الباطل، فهؤلاء لا بد أن يسلك معهم طريق المجادلة بالتي هي أحسن بحسب ما 
يليق بالمجادِل والمجادَل وبتلك المقالة وما يقترن بها، وإذا أردت تطبيق هذه الأمور 
الثلاثة تماما فانظر إلى دعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم التي حكاها في 
كتابه مع أممهم المستجيبين، والمعرضين والمعارضين، تجدها محتوية على غاية الحسن 

في كل أحوالها.

الصحاح تج اللغة وصحاح العربية )6/ 337)) .  (((
الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية )صـ 576،574) .  (((

مة مقدِّ

المدعو
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ثم انظر إلى دعوة سيدهم وإمامهم محمد ، وما سلك من الطرق المتنوعة في 
أحوالهم،  ومنازلهم وبحسب  طبقاتهم  اختلاف  على  عموما وخصوصا  الخلق  دعاية 
وبحسب الأقوال والأحكام التي يدعو إليها، تجدْهُ قد فاق في ذلك الأولين والآخرين، 

والآثار أكب دليل على قوة المؤثر.)1(        

حقوق المدعو : 
قد يظن بعض الناس أنه ليس هناك حقوق للمدعوّ له بينما ند في الكتاب 

والسنة أن له حقوق لابد لكل داعية من مراعاتها ومنها:
إتيان المدعو حيثما كان فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يسمع بقادم  أولًا: 
إلى مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدّى له، فدعاه إلى الله، وعرض 
وإنما  يأتيها،  ومن كان  مكة  بأهل    النبي  يكتف  ولم  عنده.  ما  عليه 
ذهب إلى خارجها، حيث ذهب إلى الطائف يدعو أهلها  وعمد إلى نفر 
  من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، فجلس إليهم رسول الله

فدعاهم إلى الله ...”)2(
الحرص على دعوة الناس في كل زمان ومكان. كما قال تعالى عن نوح عليه  ثانياً: 

السلام: ﴿قاَلَ رَبِّ إِنّيِ دَعَوْتُ قـوَْمِي ليَْلًا وَنـهََاراً﴾.)3(
أن يقصد المدعو بالدعوة. وهذا له أعظم الأثر في أنفس المدعوين، وأنهم  ثالثاً: 
مستهدفون خاصة بالدعوة، وليست الدعوة تصلهم على سبيل الاستعراض 

أو بصورة ثانوية.
ويهُتمّ  يدعي  أن  إنسان  من حق كل  لأنه  إنسان.  الاستهانة بأي  عدم  رابعاً: 
بأمره، وهكذا كان رسول الله  يدعو كل إنسان يلقاه أو يذهب إليه، 

ولما انشغل  عن دعوة ابن أم مكتوم عاتبه ربه جل وعلا. 
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ))/ 355-354) .  (((

السيرة النبوية لابن هشام ))/9)4) .  (((
سورة نوح )5) .  (3(
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خامساً: الحرص على المدعو رجاء هدايته كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ 
أنَـفُْسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾)1(. 

للمدعو كما قال تعالى لموسى وهارون -عليهما  اللّين والعفو والإحسان  سادساً: 
السلام- :﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فـقَُولَا لَهُ قـوَْلًا ليَِّنًا لَعَلَّهُ يـتََذكََّرُ أوَْ 
مْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا  ةٍ مِنَ اللَّ لنِْتَ لهَُ يَخْشَى﴾)2(، وقال سبحانه : ﴿فبَِمَا رَحْمَ
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانـفَْضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـهُْمْ وَاسْتـغَْفِرْ لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ في 

الْأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فـتَـوَكََّلْ عَلَى اللَِّ إِنَّ اللََّ يُِبُّ الْمُتـوَكَِّلِيَن﴾)3(. 
اختيار أنسب الوسائل والأساليب الملائمة في الدعوة باختلاف أنواعها،  سابعاً: 
الحَْسَنَةِ  وَالْمَوْعِظَةِ  بِالحِْكْمَةِ  رَبِّكَ  سَبِيلِ  إِلَى  ﴿ادعُْ  تعالى:  قوله  ومثالها 
وَجَادِلْهمُْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِنَْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ 

بِالْمُهْتَدِينَ﴾)4(. 
عدم التشهير بالمدعو، فالداعية إلى الله تعالى أخ للمدعوّين، يفظ عليهم  ثامناً: 
اَ  حياتهم وأسرارهم، ويصلح من شأنهم، ولا يهتك أسرارهم، قال تعالى: ﴿إِنمَّ

الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ....﴾)5(.

سورة التوبة )8))) .  (((
سورة طه )44،43) .  (((

سورة آل عمران )59)) .  (3(
سورة النحل )5))) .  (4(
سورة الحجرات )0)) .  (5(
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واجبات المدعو:
وهنالك عدة واجبات مترتبة على المدعو ينبغي له العلم والالتزام بها، ومن هذه 

الواجبات:
أَظْلَمُ  ﴿وَمَنْ  تعالى:  قال  عنها كما  الإعراض  وعدم  للدعوة،  الاستجابة  أولًا: 
ممَّنْ ذكُِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنـهَْا إِناَّ مِنَ الْمُجْرمِِيَن مُنـتَْقِمُونَ﴾)1(، وقال 
سبحانه: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْريِ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرهُُ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ 

أَعْمَى﴾)2(. 
 ُ الثبات على الحق وعدم الارتداد عن الإسلام كما قال تعالى: ﴿يـثُـبَِّتُ اللَّ ثانياً: 
ُ الظَّالِمِيَن  نـيَْا وَفي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في الْحيََاةِ الدُّ

ُ مَا يَشَاءُ﴾)3(.  وَيـفَْعَلُ اللَّ
الصدق في الانتماء للإسلام وعدم النفاق فيه كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا  ثالثاً: 

وَلمَْ يـلَْبِسُوا إِيماَنـهَُمْ بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ لَهمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾)4(. 
التفقه في الدين، والتزوّد من علوم الشريعة الإسلامية كما قال تعالى: ﴿وَقُلْ  رابعاً: 
 : قال: قال رسول الله h رَبِّ زدِْني عِلْمًا﴾)5(، وعن أبي موسى الأشعري
بِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْهدَُى، وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ  »إِنَّ مَثَلَ مَا بـعََثَنِيَ اللهُ 
أرَْضًا، فَكَانَتْ مِنـهَْا طاَئفَِةٌ طيَِّبَةٌ، قبَِلَتِ الْمَاءَ فأَنَـبْـتََتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيَر، 
وكََانَ مِنـهَْا أَجَادِبُ أمَْسَكَتِ الْمَاءَ، فـنَـفََعَ اللهُ بِهاَ النَّاسَ، فَشَربِوُا مِنـهَْا وَسَقَوْا 
اَ هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تـنُْبِتُ  وَرَعَوْا، وَأَصَابَ طاَئفَِةً مِنـهَْا أخُْرَى، إِنمَّ
كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فـقَُهَ في دِينِ اِلله، وَنـفََعَهُ بِاَ بـعََثَنِيَ اللهُ بِهِ، فـعََلِمَ وَعَلَّمَ، 

وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يـرَْفَعْ بِذَلِكَ رأَْسًا، وَلَمْ يـقَْبَلْ هُدَى اِلله الَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ«)6(. 
سورة السجدة )))) .  (((

سورة طه )4))) .  (((
سورة إبراهيم )7)) .  (3(
سورة الأنعام ))8) .  (4(
سورة طه )4))) .  (5(

صحيح البخاري )79(، صحيح مسلم ))8))) .  (6(
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تطبيق شريعة الإسلام وعدم الخروج منها كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى  خامساً: 
شَريِعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلَا تـتََّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يـعَْلَمُونَ﴾)1(. 

السؤال والاستيضاح عما يشكل على المدعو كما قال تعالى: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا  سادساً: 
قـبَـلَْكَ إِلاَّ رجَِالًا نوُحِي إِليَْهِمْ فاَسْألَُوا أَهْلَ الذكِّْرِ إِنْ كُنـتُْمْ لَا تـعَْلَمُونَ﴾)2(. 
اَ النَّجْوَى مِنَ  الحذر من الهزيمة النفسية أمام الأعداء كما قال تعالى: ﴿إِنمَّ سابعاً: 
بِضَارّهِِمْ شَيـئًْا إِلاَّ بإِِذْنِ اللَِّ وَعَلَى اللَِّ  وَليَْسَ  الَّذِينَ آمَنُوا  ليَِحْزُنَ  الشَّيْطاَنِ 

فـلَْيـتَـوَكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾)3(.  

سورة الجاثية )8)) .  (((

سورة النحل )43) .  (((
سورة المجادلة )0)) .  (3(
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قال تعالى: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڃ ڃ چ())).
عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عَمْرٍو k قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ : )إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً،   
وَإِنَّ لِكُلِّ شِرَّةٍ فـتَـرَْةً، فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتهُُ إِلَى سُنَّتِ فـقََدْ أَفـلَْحَ، وَمَنْ كَانَتْ 

شِرَّتهُُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فـقََدْ هَلَكَ(.)))
عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عَمْرٍو k قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله : )تَِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ   

مِائَةٍ، لَا يَِدُ الرَّجُلُ فِيهَا راَحِلَةً(.)3)

الم�صائل:
معرفة الداعية بتفاوت حال المدعوّين يعينه في اختيار ما يناسبهم. الأولى: 

. وجود أهل المعاصي في أمّة محمد الثانية: 
فضل المسابقة في الخيرات. الثالثة: 

التوسُّع في الدعوة حال النشاط والهمَّة، والاقتصاد في حال الفتور. الرابعة: 
الفتور أمر وارد، ولكن العيب كل العيب في من يركن إليه. الخامسة: 

الواجب بذل الجهد في الدعوة، فلا تدري أين يطرح الله البكة في  السادسة: 
دعوتك.

الفلاح والنجاح في إصابة السُّنة. السابعة: 

سورة فاطر ))3).   (((
صحيح ابن حبان )))(، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرطهما.  (((

صحيح البخاري )6498(، صحيح مسلم )547)( واللفظ له.  (3(

ضرورة الأخذ في الاعتبار تفاوت 
المدعوّين في الاستجابة
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ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  قال   
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٹ ڤ())).
الْوَفاَةُ  طاَلِبٍ  أَبَا  حَضَرَتْ  لَمَّا  قاَلَ:  أَبيِهِ،  عَنْ  الْمُسَيِّبِ،  بْن  سَعِيد  عَن   
بْنِ  أُمَيَّةَ  أَبي  بْنَ  اِلله  وَعَبْدَ  جَهْلٍ،  أَبَا  عِنْدَهُ  فـوََجَدَ   ، اِلله  رَسُولُ  جَاءَهُ 
أَشْهَدُ  إِلَهَ إِلاَّ اُلله، كَلِمَةً  ، قُلْ: لَا  الْمُغِيرةَِ، فـقََالَ رَسُولُ اِلله : )يَ عَمِّ
لَكَ بِاَ عِنْدَ اِلله(، فـقََالَ أَبوُ جَهْلٍ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ أَبي أُمَيَّةَ: يَ أَبَا طاَلِبٍ، 
عَلَيْهِ،  يـعَْرِضُهَا    رَسُولُ اِلله  يـزََلْ  فـلََمْ  الْمُطَّلِبِ؟  عَبْدِ  مِلَّةِ  عَنْ  أَتـرَْغَبُ 
وَيعُِيدُ لَهُ تلِْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّ قاَلَ أَبوُ طاَلِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ 

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَ أَنْ يـقَُولَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اُلله.)))

الم�صائل:
ربانية رسالة الإسلام تقتضي تقديمها على ما سواها. الأولى: 

العادات والتقاليد مهما بلغت من الحسن فإنها لا تكفي لهداية  الثانية: 
الناس.

الجاهل بالعلم والدين لا تنتظر منه هداية. الثالثة: 
طالب الحق ينظر إلى العادات بعين الشرع. الرابعة: 

العادات تتغير، ودين الله باقٍ. الخامسة: 
من تلبيس الشيطان تزيين الباطل لأهله بأي دعوى. السادسة: 

من شُبَه المخالفين إثارة العواطف. السابعة: 
من اكتفى بغير ما أنزل الله فلا كفاية له ولا هداية. الثامنة: 

 : جواز مجاراة الناس في عاداتهم إذا لم يكن فيها محذور، قال النبي التاسعة: 
»يا صباحاه« ولم يشق جيبًا ولم يجدع أنف ناقة.

سورة المائدة )04)).  (((
صحيح البخاري ))477(، صحيح مسلم )4)( واللفظ له.  (((

التقاليد الفاسدة الموروثة عن الآباء 
سبب في صد الناس عن الحق
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قال تعالى: )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى   
ئى ئى())).

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعالى:  وقال   
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک(  ))).

عَنْ أنََسٍ h، قاَلَ: كَانَ غُلَامٌ يـهَُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبَِّ ، فَمَرِضَ، فأََتَهُ النَّبُِّ   
 يـعَُودُهُ، فـقََعَدَ عِنْدَ رأَْسِهِ، فـقََالَ لَهُ: )أَسْلِمْ(، فـنََظَرَ إِلَى أبَيِهِ وَهُوَ عِنْدَهُ 
فـقََالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ ، فأََسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبُِّ  وَهُوَ يـقَُولُ: )الحمَْدُ 

لِلَِّ الَّذِي أنَـقَْذَهُ مِنَ النَّارِ(.)3)
عَنِ الْبـرََاءِ  قاَلَ: بـعََثَ النَّبُِّ  خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ يَدْعُوهُمْ   
سْلَامِ فـلََمْ يُِيبُوهُ، ثَّ إِنَّ النَّبَِّ  بـعََثَ عَلِيَّ بْنَ أَبي طاَلِبٍ وَأَمَرَهُ أَنْ  إِلَى الْإِ
يـقَْفُلَ خَالِدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ إِلاَّ رجَُلٌ مَِّنْ كَانَ مَعَ خَالِدٍ أَحَبَّ أَنْ يعقب مَعَ 
عَلِيٍّ h فليعقب مَعَهُ، قاَلَ الْبـرََاءُ: فَكُنْتُ مَِّنْ عَقَّبَ مَعَهُ، فـلََمَّا دَنـوَْنَا مِنَ 
مَ بـيََْ  الْقَوْمِ خَرَجُوا إِليَـنَْا فَصَلَّى بنَِا عَلِيٌّ h وَصَفَّنَا صَفًّا وَاحِدًا، ثَّ تـقََدَّ
يعًا، فَكَتَبَ  أيَْدِينَا، فـقََرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ رَسُولِ اِلله ، فأََسْلَمَتْ هَْدَانُ جمَِ
عَلِيٌّ h إِلَى رَسُولِ اِلله  بِِسْلَامِهِمْ، فـلََمَّا قـرََأَ رَسُولُ اِلله  الْكِتَابَ خَرَّ 
سَاجِدًا، ثَّ رفََعَ رأَْسَهُ فـقََالَ: )السَّلَامُ عَلَى هَْدَانَ السَّلَامُ عَلَى هَْدَانَ(.)4)

مُشْركَِةٌ،  وَهِيَ  سْلَامِ  الْإِ إِلَى  أُمِّي  أَدْعُو  قاَلَ: كُنْتُ   ، هُرَيـرَْةَ  أَبي  عَنْ   
  مَا أَكْرَهُ، فأَتَـيَْتُ رَسُولَ اِلله  فَدَعَوْتـهَُا يـوَْمًا فأََسَْعَتْنِ في رَسُولِ اِلله
 ، سْلَامِ فـتََأْبَ عَلَيَّ وَأَنَا أبَْكِي، قـلُْتُ: يَ رَسُولَ اِلله إِنِّ كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِ
فَدَعَوْتـهَُا الْيـوَْمَ فأََسَْعَتْنِ فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فاَدعُْ اَلله أَنْ يـهَْدِيَ أُمَّ أَبي هُرَيـرَْةَ، 

سورة الأعراف )43).  (((
سورة الحجرات )7).  (((

صحيح البخاري )356)).  (3(
السنن الكبرى للبيهقي ))393(، وأصله في البخاري،برقم »)409«.  (4(

الهداية نعمة
تستوجب الشكر
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فـقََالَ رَسُولُ اِلله : )اللهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبي هُرَيـرَْةَ( فَخَرَجْتُ مُسْتـبَْشِرًا بِدَعْوَةِ 
نَبِِّ اِلله ، فـلََمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ، فإَِذَا هُوَ مُجَافٌ، فَسَمِعَتْ أُمِّي 
الْمَاءِ،  خَضْخَضَةَ  عْتُ  وَسَِ هُرَيـرَْةَ  أَبَا  يَ  مَكَانَكَ  فـقََالَتْ:   ، قَدَمَيَّ خَشْفَ 
قاَلَ: فاَغْتَسَلَتْ وَلبَِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِاَرهَِا، فـفََتَحَتِ الْبَابَ، ثَّ 
قاَلَتْ: يَ أَبَا هُرَيـرَْةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، 
قاَلَ: فـرََجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اِلله ، فأَتَـيَـتُْهُ وَأَنَا أبَْكِي مِنَ الْفَرَحِ، قاَلَ: قـلُْتُ: 
يَ رَسُولَ اِلله أبَْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبي هُرَيـرَْةَ، فَحَمِدَ 
اَلله وَأثَْـنَ عَلَيْهِ وَقاَلَ خَيـرًْا، قاَلَ: قـلُْتُ: يَ رَسُولَ اِلله ادعُْ اَلله أَنْ يَُبِّبَنِ أَنَا 
وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَ، وَيَُبِّبـهَُمْ إِليَـنَْا، قاَلَ: فـقََالَ رَسُولُ اِلله : )اللهُمَّ 
الْمُؤْمِنِيَ، وَحَبِّبْ  عِبَادِكَ  إِلَى  وَأُمَّهُ  هُرَيـرَْةَ-  أَبَا  عُبـيَْدَكَ هَذَا -يـعَْنِ  حَبِّبْ 

إِليَْهِمِ الْمُؤْمِنِيَ( فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بي وَلَا يـرََانِ إِلاَّ أَحَبَّنِ.)))

الم�صائل:
ليس لأحد منَّة على الناس في هدايتهم، فالهداية من الله. الأولى: 

المؤمن يفرح بهداية إخوانه. الثانية: 
قمة السعادة الرضى والأنس بالطاعة. الثالثة: 

دعوة المريض ولو كان على فراش الموت من السُّنة. الرابعة: 
لا تستبعد الاستجابة، فالمولى بيده الهداية. الخامسة: 

هداية الناس نعمة يجب أن تنُسب إلى المولى. السادسة: 
الأقربون أولى الناس بالدعوة، ولا يعني ترك غيرهم. السابعة: 

الواجب الصب والدعاء بالهداية عند سماع ما يكرهه الداعية. الثامنة: 
أهميّة استثمار محبة الناس في تبليغ الدعوة. التاسعة: 

صحيح مسلم ))49)).  (((
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قال تعالى: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ   
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ())).

ۀ ہ  ۀ  ڻ  ڻ  ں ڻ ڻ  ڱ ں  ڱ  )ڱ  تعالى:  وقال   
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ())).
عَنْ عُرْوَةَ قاَلَ: كَانَتْ عَاتِكَةُ بنِْتُ عَبَدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةَ رَسُولِ اللَِّ  سَاكِنَةً   
مَعَ أَخِيهَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فـرََأَتْ رُؤْيَ قـبُـيَْلَ بَدْرٍ فـفََزعَِتْ فأََرْسَلَتْ 
إِلَى أَخِيهَا عَبَّاسٍ مِنْ ليَـلَْتِهَا حِيَ فَزعَِتْ وَاسْتـيَـقَْظَتْ مِنْ نـوَْمِهَا فـقََالَتْ: قَدْ 

رأَيَْتُ رُؤْيَ وَقَدْ خَشِيتُ مِنـهَْا عَلَى قـوَْمِكَ الْلََكَةَ.
قاَلَ: وَمَا رأَيَْتِ؟ قاَلَتْ: لَنْ أُحَدِّثَكَ حَتَّ تـعَُاهِدَنِ أَنْ لَا تَذْكُرَهَا، فإَِنّـَهُمْ إِنْ 
، فـعََاهَدَهَا عَبَّاسٌ، فـقََالَتْ: رأَيَْتُ راَكِبًا  يَسْمَعُوهَا آذَوْنَا فأََسَْعُونَا مَا لَا نُِبُّ
أَقـبَْلَ عَلَى راَحِلَتِهِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ يَصِيحُ بَِعْلَى صَوْتهِِ: يَ آلَ غَدْرٍ، وَيَ آلَ 
فُجْرٍ، اخْرُجُوا مِنْ ليَـلَْتـيَِْ أَوْ ثَلَاثٍ، ثَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ عَلَى راَحِلَتِهِ فَصَرَخَ في 
بـيَْانِ، وَفَزعَِ  الْمَسْجِدِ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ، وَمَالَ عَلَيْهِ مِنَ الرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّ
النَّاسُ لَهُ أَشَدَّ الْفَزعَِ، ثَّ أَراَهُ مَثُلَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ عَلَى راَحِلَتِهِ فَصَرَخَ ثَلَاثَ 
صَرَخَاتٍ: يَ آلَ غَدْرٍ، وَيَ آلَ فُجْرٍ، اخْرُجُوا في ليَـلَْتـيَِْ أَوْ ثَلَاثٍ، حَتَّ أَسَْعَ 
بـيََْ الْأَخْشَبـيَِْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، ثَّ عَمَدَ لِصَخْرَةٍ عَظِيمَةٍ فـنَـزََعَهَا مِنْ أَصْلِهَا 
ثَّ أَرْسَلَهَا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فأَقَـبْـلََتِ الصَّخْرَةُ لَاَ دَوِيٌّ حَتَّ إِذَا كَانَتْ عَلَى 
أَصْلِ الْجبََلِ ارْفَضَّتْ فَلَا أَعْلَمُ بَِكَّةَ بـيَـتًْا وَلَا دَاراً إِلاَّ قَدْ دَخَلَهَا فِرْقَةٌ مِنْ تلِْكَ 

الصَّخْرَةِ، فـلََقَدْ خَشِيتُ عَلَى قـوَْمِكَ أَنْ يـنَْزِلَ بِِمْ شَرٌّ.

سورة الأعراف )46)).  (((
سورة ص ))74-7).  (((

الكبر من
أعظم موانع الاستجابة
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بْنِ  عُتـبَْةَ  بْنَ  الْوَليِدَ  ليَـلَْتِهِ  مِنْ  فـلََقِيَ  عِنْدِهَا  مِنْ  وَخَرَجَ  عَبَّاسٌ  مِنـهَْا  فـفََزعَِ 
يَذْكُرَهَا  أَنْ لَا  وَأَمَرَهُ  عَلَيْهِ رُؤْيَ عَاتِكَةَ،  لِلْعَبَّاسِ فـقََصَّ  ربَيِعَةَ، وكََانَ خَلِيلًا 
حَدِيثـهَُا  وَارْتـفََعَ  شَيـبَْةَ،  لِأَخِيهِ  عُتـبَْةُ  وَذكََرَهَا  لِأبَيِهِ،  الْوَليِدُ  فَذكََرَهَا  لِأَحَدٍ، 

حَتَّ بـلََغَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَاسْتـفََاضَتْ.
جَهْلٍ،  أَبَا  فـوََجْدَ  أَصْبَحَ  حَتَّ  بِالْبـيَْتِ  يَطُوفُ  الْعَبَّاسُ  غَدَا  أَصْبَحُوا  فـلََمَّا 
وَعُتـبَْةَ بْنَ ربَيِعَةَ، وَشَيـبَْةَ بْنَ ربَيِعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، وَزَمْعَةَ بْنَ الْأَسْوَدِ، وَأَبَا 
ثوُنَ، فـلََمَّا نَظَرُوا إِلَى عَبَّاسٍ يَطُوفُ بِالْبـيَْتِ نَادَاهُ أبَوُ  الْبَخْتَرِيِّ في نـفََرٍ يـتََحَدَّ

جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ: يَ أَبَا الْفَضْلِ، إِذَا قَضَيْتَ طَوَافَكَ فاَئْتِنَا.
رُؤْيَ  مَا  الْفَضْلِ،  أَبَا  يَ  جَهْلٍ:  أبَوُ  فـقََالَ  فَجَلَسَ،  أتََى  طَوَافَهُ  قَضَى  فـلََمَّا 
رأَتَـهَْا عَاتِكَةُ؟ قاَلَ: مَا رأََتْ مِنْ شَيْءٍ قاَلَ: بـلََى، أَمَا رَضِيتُمْ يَ بَنِ هَاشِمٍ 
بِكَذِبِ الرّجَِالِ حَتَّ جِئـتُْمُونَا بِكَذِبِ النِّسَاءِ، إِناَّ كُنَّا وَأنَـتُْمْ كَفَرَسَيْ رهَِانٍ، 
بقَِيَ  فَمَا  نَبٌِّ،  مِنَّا  قـلُْتُمْ  الرَّكْبُ  فـلََمَّا حَاذَتِ  مُنْذُ حِيٍ،  الْمَجْدَ  فاَسْتـبَـقَْنَا 
إِلاَّ أَنْ تـقَُولُوا: مِنَّا نبَِيَّةٌ، وَلَا أَعْلَمُ أَهْلَ بـيَْتٍ أَكْذَبَ رجَُلًا وَلَا أَكْذَبَ امْرَأَةً 

مِنْكُمْ، فَآذَوْهُ يـوَْمَئِذٍ أَشَدَّ الْأَذَى.
أَوْ  ليَـلَْتـيَِْ  في  اخْرُجُوا  قاَلَ:  الرَّاكِبَ  أَنَّ  عَاتِكَةُ  زَعَمَتْ  جَهْلٍ:  أبَوُ  وَقاَلَ 
ثَلَاثٍ، فـلََوْ قَدْ مَضَتْ هَذِهِ الثَّلَاثُ تـبَـيَََّ لِقُرَيْشٍ كَذِبُكُمْ، وكََتـبَـنَْا سِجِلاًّ ثَّ 
عَلَّقْنَاهُ بِالْكَعْبَةِ إِنَّكُمْ أَكْذَبُ بـيَْتٍ في الْعَرَبِ رجَُلًا وَامْرَأَةً، أَمَا رَضِيتُمْ يَ بَنِ 
قَايةَِ وَاللِّوَاءِ حَتَّ جِئـتُْمُونَا زَعَمْتُمْ  قُصَيٍّ أنََّكُمْ ذَهَبـتُْمْ بِالحِْجَابةَِ وَالنَّدْوَةِ وَالسِّ

بنَِبٍِّ مِنْكُمْ، فَآذَوْهُ يـوَْمَئِذٍ أَشَدَّ الْأَذَى.
وَقاَلَ لَهُ الْعَبَّاسُ: مَهْلًا يَ مُصَفِّرَ اسْتِهِ، هَلْ أنَْتَ مُنـتَْهٍ، فإَِنَّ الْكَذِبَ فِيكَ 
لَهُ مَنْ حَضَرَهُ: يَ أَبَا الْفَضْلِ، مَا كُنْتَ بَِاهِلٍ وَلَا  وَفي أَهْلِ بـيَْتِكَ، فـقََالَ 
خَرِفٍ، وَنَالَ عَبَّاسٌ مِنْ عَاتِكَةَ أَذًى شَدِيدًا فِيمَا أَفْشَى مِنْ حَدِيثِهَا، فـلََمَّا 
جَاءَهُمُ  الرُّؤْيَ،  عَاتِكَةُ  فِيهَا  رأََتْ  الَّتِ  اللَّيَالِ  مِنَ  الثَّالثَِةِ  ليَـلَْةِ  مَسَاءُ  كَانَ 
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الرَّكْبُ الَّذِي بـعََثَ أبَوُ سُفْيَانَ ضَمْضَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ، فـقََالَ: يَ آلَ 
فأََحْرِزُوا  سُفْيَانَ،  لِأَبي  ليِـعَْرِضُوا  وَأَصْحَابهُُ  مَُمَّدٌ  خَرَجَ  فـقََدْ  انْفِرُوا  غَدْرٍ، 
عِيـرَكَُمْ، فـفََزعَِتْ قـرَُيْشٌ أَشَدَّ الْفَزعَِ، وَأَشْفَقُوا مِنْ قِبَلِ رُؤْيَ عَاتِكَةَ، وَنـفََرُوا 

عَلَى كُلِّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ.)))

الم�صائل:
المتكبِّ محروم من الوصول للحق وهو لا يشعر. الأولى: 

المتكبِّ لا يستفيد من الآيات والعب التي بين يديه. الثانية: 
اتهام النفس عند عدم الاتعاظ بالآيات. الثالثة: 

طريق الرشد سبيل سلكه الأنبياء والصالحون فمن لم يسلكه واتبع  الرابعة: 
غيره فهو من الغاوين.

الجزاء من جنس العمل. الخامسة: 
إبليس هو أول من عصى الله واستكب ولم يفعل ما أمره الله به من  السادسة: 

السجود لآدم.

المعجم الكبير للطبران ) 860).  (((
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  تعالى:  قال   
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ())).
وقال تعالى: )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې   
ئې ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ())).

الم�صائل:
أكثر الجن والإنس من أهل النار. الأولى: 

السبب في كونهم من أهل النار عدم تفكيرهم فيما خلقوا له. الثانية: 
صعوبة دعوة من ختم الله على قلبه. الثالثة: 

الدواب تفعل ما خُلقت لأجله،  الدواب، لأن  الكافر أضلّ من  الرابعة: 
بخلاف الكافر فإنه إنما خُلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك به.
من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة، ومن  الخامسة: 

كفر بالله كانت الدواب أهدى منه.

سورة الأعراف )79)).  (((
سورة الفرقان )44-43).  (((

من لم يستجب لدعوة الإسلام
فهو أضل من البهائم
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پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  قال   
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ())).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ k قاَلَ: »بـعََثَتْ بـنَُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثـعَْلَبَةَ وَافِدًا   
إِلَى رَسُولِ اللَِّ ، فـقََدِمَ عَلَيْهِ، فأََنَاخَ بعَِيرهَُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، ثَّ عَقَلَهُ، 
ثـعَْلَبَةَ  بْنُ  ضِمَامُ  وكََانَ  الْمَسْجِدِ،  أَصْحَابِهِ في  جَالِسٌ في    اللَِّ  وَرَسُولُ 
اللَِّ  رَسُولِ  عَلَى  وَقَفَ  حَتَّ  فأََقـبَْلَ  قاَلَ:  غَدِيرَتـيَِْ.  ذَا  أَشْعَرَ  جَلَدًا  رجَُلًا 
اللَِّ  رَسُولُ  فـقََالَ  الْمُطَّلِبِ؟  عَبْدِ  ابْنُ  أيَُّكُمُ  فـقََالَ:  أَصْحَابِهِ،  وَهُوَ في   
: )أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ( قاَلَ: أَمَُمَّدٌ؟ قاَلَ: )نـعََمْ(، قاَلَ: يَ ابْنَ عَبْدِ 
نـفَْسِكَ،  فَلَا تَِدَنَّ في  الْمَسْألََةِ،  عَلَيْكَ في  وَمُغَلِّظٌ  سَائلُِكَ،  إِنِّ  الْمُطَّلِبِ 
فـقََالَ: )لَا أَجِدُ في نـفَْسِي سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ( قاَلَ: أنَْشُدُكَ اللََّ إِلَكََ وَإِلَهَ 
أَمَرَكَ أَنْ نـعَْبُدَهُ وَحْدَهُ لَا   ُ مَنْ كَانَ قـبَـلَْكَ، وَإِلَهَ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بـعَْدَكَ، آللَّ
نُشْرِكَ بِهِ شَيـئًْا، وَأَنْ نَْلَعَ هَذِهِ الْأَوْثَانَ الَّتِ كَانَ آبَاؤُنَا يـعَْبُدُونَ مَعَهُ؟ قاَلَ: 
هُوَ  مَنْ  وَإِلَهَ  قـبَـلَْكَ  مَنْ كَانَ  وَإِلَهَ  إِلَكََ  اللََّ  فأَنَْشُدُكَ  قاَلَ:  نـعََمْ(  )اللَّهُمَّ 
قاَلَ: )اللَّهُمَّ  الْخمَْسَ؟  هَذِهِ الصَّلَوَاتِ  نُصَلِّيَ  أَنْ  أَمَرَكَ   ُ بـعَْدَكَ: آللَّ كَائِنٌ 
يَامَ،  سْلَامِ فَريِضَةً فَريِضَةً: الزَّكَاةَ، وَالصِّ نـعََمْ( قاَلَ: ثَّ جَعَلَ يَذْكُرُ فـرََائِضَ الْإِ
سْلَامِ، كُلَّهَا يـنَُاشِدُهُ عِنْدَ كُلِّ فَريِضَةٍ كَمَا يـنَُاشِدُهُ في الَّتِ  وَالحَْجَّ، وَشَرَائِعَ الْإِ
ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُمَّدًا  قـبَـلَْهَا، حَتَّ إِذَا فـرَغَ قاَلَ: فإَِنِّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ
عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَسَأُؤَدِّي هَذِهِ الْفَرَائِضَ، وَأَجْتَنِبُ مَا نـهََيـتَْنِ عَنْهُ ثَّ لَا أَزيِدُ 
وَلَا أنَـقُْصُ، قاَلَ: ثَّ انْصَرَفَ إِلَى بعَِيرهِِ، فـقََالَ رَسُولُ اللَِّ : )إِنْ صَدَقَ ذُو 
الْعَقِيصَتـيَِْ يَدْخُلُ الْجنََّةَ( قاَلَ: فأَتََى بعَِيرهَُ فأََطْلَقَ عِقَالَهُ، ثَّ خَرَجَ حَتَّ قَدِمَ 
تُ  عَلَى قـوَْمِهِ فاَجْتَمَعُوا إِليَْهِ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قاَلَ: مَا بئِْسَتِ اللاَّ
وَالْعُزَّى؟ قاَلُوا: مَهْ يَ ضِمَامُ، اتَّقِ الْبـرََصَ، اتَّقِ الْجذَُامَ، اتَّقِ الْجنُُونَ، قاَلَ: 
وَيـلَْكُمْ إِنّـَهُمَا وَاللَِّ مَا يَضُرَّانِ، وَمَا يـنَـفَْعَانِ، وَإِنَّ اللََّ قَدْ بـعََثَ رَسُولًا وَأنَـزَْلَ 

سورة الأحقاف )9)).  (((

الواجب على المدعو بعد هدايته 
القيام بالدعوة على قدر علمه
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ُ وَحْدَهُ  عَلَيْهِ كِتَابًا اسْتـنَـقَْذكَُمْ بِهِ مَِّا كُنـتُْمْ فِيهِ، وَإِنِّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ
لَا شَريِكَ لَهُ وَأَنَّ مَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَقَدْ جِئـتُْكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِاَ أَمَركَُمْ بِهِ 
وَنـهََاكُمْ عَنْهُ، فـوََاللَِّ مَا أَمْسَى ذَلِكَ الْيـوَْمَ مِنْ حَاضِرَتهِِ مِنْ رجَُلٍ وَلَا امْرَأَةٍ 
عْنَا بِوَافِدٍ قَطُّ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ ضِمَامِ بْنِ  إِلاَّ مُسْلِمًا. قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا سَِ

ثـعَْلَبَةَ.)))

الم�صائل:
من علامات صدق الاستجابة الشعور بسؤولية الدعوة. الأولى: 
انصراف المدعوين إلى الاستماع للداعية توفيق من الله. الثانية: 

لقراءة القرآن أثر في دعوة الناس. الثالثة: 
الإنصات عند سماع القرآن من أسباب الانتفاع به. الرابعة: 

الصدق فيه الفلاح. الخامسة: 
دَأبَ أهل الباطل على تخويف الدعاة منذ القدم. السادسة: 

فتح الله على من يشاء من عباده. السابعة: 
. فضل ضِمَام بن ثـعَْلبَة الثامنة: 

من علامات التواضع ألا يتميز عن غيره. التاسعة: 
عدم  على    تواضعه  يملهم  لم  حيث   j الصحابة  فضل  العاشرة: 

توقيره.

مسند أحد )380)( وأصله في البخاري.  (((
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قال تعالى: )ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ   
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

ی ی ی())). 
عَنْ أنََس ، أَنَّ النَّبَِّ  بـعََثَ خَالَهُ، أَخٌ لِأمُِّ سُلَيْمٍ، في سَبْعِيَ راَكِبًا، وكََانَ   
رئَيِسَ المشُْركِِيَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ خَيّـَرَ بـيََْ ثَلَاثِ خِصَالٍ، فـقََالَ: يَكُونُ لَكَ 
أَهْلُ السَّهْلِ وَلِ أَهْلُ المدََرِ، أَوْ أَكُونُ خَلِيفَتَكَ، أَوْ أَغْزُوكَ بَِهْلِ غَطَفَانَ 
ةِ البَكْرِ، في  ةٌ كَغُدَّ بِلَْفٍ وَألَْفٍ؟ فَطعُِنَ عَامِرٌ في بـيَْتِ أُمِّ فُلَانٍ، فـقََالَ: غُدَّ
بـيَْتِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ، ائـتُْونِ بِفَرَسِي، فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فـرََسِهِ، فاَنْطلََقَ 
قاَلَ: كُونَا  فُلَانٍ،  بَنِ  مِنْ  وَرجَُلٌ  أَعْرَجُ،  رجَُلٌ  وَهُوَ  سُلَيْمٍ  أُمِّ  أَخُو  حَرَامٌ 
قَريِبًا حَتَّ آتيِـهَُمْ فإَِنْ آمَنُونِ كُنـتُْمْ، وَإِنْ قـتَـلَُونِ أتَـيَـتُْمْ أَصْحَابَكُمْ، فـقََالَ: 
ثـهُُمْ، وَأَوْمَؤوا إِلَى رجَُلٍ، فأََتَهُ  أتَـؤُْمِنُونِ أبُـلَِّغْ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَِّ ، فَجَعَلَ يَُدِّ
ُ أَكْبـرَُ، فـزُْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ،  مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ حَتَّ أنَـفَْذَهُ بِالرُّمْحِ، قاَلَ: اللَّ
 ُ فـلَُحِقَ الرَّجُلُ، فـقَُتِلُوا كُلُّهُمْ غَيـرَْ الَأعْرَجِ، كَانَ في رأَْسِ جَبَلٍ، فأَنَـزَْلَ اللَّ
عَلَيـنَْا -ثَّ كَانَ مِنَ المنَْسُوخِ-: إِناَّ قَدْ لَقِينَا ربَّـَنَا فـرََضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا، فَدَعَا 
النَّبُِّ  عَلَيْهِمْ ثَلاثَِيَ صَبَاحًا، عَلَى رعِْلٍ، وَذكَْوَانَ، وَبَنِ لَحيَْانَ، وَعُصَيَّةَ، 

(((. ُالَّذِينَ عَصَوُا اللََّ وَرَسُولَه
 ، ُّوَذكََرَ قِصَّةَ إِسْلَام عُمير بنُ وَهْبٍ الجمَُحِي ، ِعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبـيَْر  
وَفِيهَا:.... فـقََالَ رَسُولُ الله : )فـقَِّهُوا أَخَاكُمْ في دِينِهِ، وَأَقْرئُِوهُ وَعَلِّمُوهُ 
: إِنِّ كُنْتُ  الْقُرْآنَ، وَأَطْلِقُوا لَهُ أَسِيرهَُ(، قاَلَ: فـفََعَلُوا، ثَّ قاَلَ: يَ رَسُولَ اللَِّ
وَإِنِّ   ، اللَِّ دِينِ  عَلَى  لِمَنْ كَانَ  الَأذَى  شَدِيدَ   ، اللَِّ نوُرِ  إِطْفَاءِ  في  جَاهِدًا 
أُحِبُّ أَنْ تَْذَنَ لِ فأََقْدَمُ مَكَّةَ فأََدْعُوهُمْ إِلَى اللَِّ وَإِلَى الِإسْلَامِ، لَعَلَّ اللََّ أَنْ 
يـهَْدِيـهَُمْ! وَإِلاَّ آذَيـتْـهُُمْ في دينهم كما كنت أوذي أَصْحَابَكَ في دِينِهِمْ، قاَلَ: 

فأََذِنَ لَهُ رَسُولُ الله ، فـلََحِقَ بَِكَّةَ.)3)
سورة التوبة ))))).  (((

صحيح البخاري ))409).  (((
المعجم الكبير للطبران )8))).  (3(

من حقوق المدعوّين تفقيههم 
بدين الإسلام
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)أَلَا  فـقََالَ:  الجِْهَادِ،  عَنِ   k عَبَّاسٍ  ابْنَ  سَألَْتُ  قاَلَ:  الْأَزْدِيِّ  عَلِيٍّ  عَنِ   
الْقُرْآنَ  فِيهِ  تـعَُلِّمُ  مَسْجِدًا  تـبَْنِ  الجِْهَادِ؟  مِنَ  لَكَ  خَيـرٌْ  هُوَ  مَا  عَلَى  أَدُلُّكَ 

ينِ(.))) وَسُنَنَ النَّبِِّ  وَالْفِقْهَ في الدِّ

الم�صائل:
وجود من يفقِّه الناس في دينهم مطلب شرعي. الأولى: 

الحرص على تعليم المدعو بعد استجابته. الثانية: 
المبلِّغ الصادق يستسهل البلاء في طريق الدعوة بل ربا عدَّه فوزاً. الثالثة: 

من علامات صدق الاستجابة إصلاح المرء ما أفسده. الرابعة: 
جعل الله طالب العلم عديلًا للمجاهد في سبيل الله. الخامسة: 

المعجم الكبير للطبران )8))).  (((

لبثنا برهة من دهر وأحدنا 	  قال عبد الله بن عمر k: »لقد 
ليؤتى الإيمان قبل القرآن تنزل السورة على محمد صلى الله عليه 
وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف 
السورة. ولقد رأيت رجالًا يؤتى  يتعلم أحدكم  عنده منها كما 
ما  خاتمته،  إلى  فاتحته  بين  ما  يقرأ  الإيمان  قبل  القرآن  أحدهم 
أن  ينبغي  ما  زاجره، ولا  أمره ولا  يعرف حلاله ولا حرامه ولا 
يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل«. موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - 

الدرر السنية )1/ 49،(

تذكر
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)ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  تعالى:  قال   
ی ی ی ی())).

وقال تعالى: )ڃ ڃ ڃ چ چ چ())).  
وقال تعالى: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ   

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ()3).
ُ تـعََالَى لِلْعُلَمَاءِ  عَنْ ثـعَْلَبَةَ بْنِ الْحكََمِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ : )يـقَُولُ اللَّ  
إِذَا جَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّهِ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ: إِنِّ لَمْ أَجْعَلْ عِلْمِي وَحِكْمَتِ فِيكُمْ 

إِلاَّ وَأَنَا أُريِدُ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ مِنْكُمْ، وَلَا أُبَالِ(.)4)

الم�صائل:
السعادة والحياة الطيبة في الاستجابة لدعوة الحق. الأولى: 

الشقاء وضيق الصدر في الإعراض عن دعوة الحق. الثانية: 
لا يمكن أن يكون الشقاء فيما جاء من عند الله. الثالثة: 

سورة طه )4))).  (((
سورة طه ))).  (((

سورة النحل )97).  (3(
المعجم الكبير للطبران ))38)).  (4(

ِّ
ون عن دعوة الحق

ُ
المعرض

هم الأشقياء

قال ابن القيم: »فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف 	 
ظهره، وسيئاته نصب عينيه، وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته 
نصب عينيه، وسيئاته خلف ظهره«. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 

العلم والإرادة )1/ 298(

فوائد
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قال تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ())).

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  تعالى:  وقال   
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ())).
وَالسَّوْءِ،  الصَّالِحِ  )مَثَلُ الجلَِيسِ  قاَلَ:    النَّبِِّ  عَنِ   ، مُوسَى  أَبي  عَنْ   
أَنْ  وَإِمَّا  يُْذِيَكَ،  أَنْ  إِمَّا  الِمسْكِ:  فَحَامِلُ  الكِيِر،  وَنَافِخِ  الِمسْكِ  كَحَامِلِ 
تـبَـتَْاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَِدَ مِنْهُ رِيًا طيَِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيِر: إِمَّا أَنْ يُْرِقَ ثيَِابَكَ، 

وَإِمَّا أَنْ تَِدَ رِيًا خَبِيثَةً(.)3)
عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ ، أَنَّ نَبَِّ اِلله  قاَلَ: )كَانَ فِيمَنْ كَانَ قـبَـلَْكُمْ   
رجَُلٌ قـتََلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيَ نـفَْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى 
راَهِبٍ، فأََتَهُ فـقََالَ: إِنَّهُ قـتََلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيَ نـفَْسًا، فـهََلْ لَهُ مِنْ تـوَْبةٍَ؟ فـقََالَ: 
لَا، فـقََتـلََهُ، فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رجَُلٍ 
، فـقََالَ: إِنَّهُ قـتََلَ مِائَةَ نـفَْسٍ، فـهََلْ لَهُ مِنْ تـوَْبةٍَ؟ فـقََالَ: نـعََمْ، وَمَنْ يَُولُ  عَالمٍِ
يـعَْبُدُونَ اَلله  أُنَاسًا  بِاَ  فإَِنَّ  أَرْضِ كَذَا وكََذَا،  إِلَى  انْطلَِقْ  التّـَوْبةَِ؟  وَبـيََْ  بـيَـنَْهُ 
فاَنْطلََقَ حَتَّ  سَوْءٍ،  أَرْضُ  فإَِنّـَهَا  أَرْضِكَ،  إِلَى  تـرَْجِعْ  وَلَا  مَعَهُمْ،  فاَعْبُدِ اَلله 
وَمَلَائِكَةُ  الرَّحَْةِ  مَلَائِكَةُ  فِيهِ  فاَخْتَصَمَتْ  الْمَوْتُ،  أَتَهُ  الطَّريِقَ  نَصَفَ  إِذَا 
وَقاَلَتْ  اِلله،  إِلَى  بِقَلْبِهِ  مُقْبِلًا  تَئبًِا  جَاءَ  الرَّحَْةِ:  مَلَائِكَةُ  فـقََالَتْ  الْعَذَابِ، 
 ، آدَمِيٍّ صُورةَِ  مَلَكٌ في  فأََتَهُمْ  قَطُّ،  خَيـرًْا  يـعَْمَلْ  لَمْ  إِنَّهُ  الْعَذَابِ:  مَلَائِكَةُ 
فَجَعَلُوهُ بـيَـنْـهَُمْ، فـقََالَ: قِيسُوا مَا بـيََْ الْأَرْضَيِْ، فإَِلَى أيََّتِهِمَا كَانَ أَدْنَ فـهَُوَ 
لَهُ، فـقََاسُوهُ فـوََجَدُوهُ أَدْنَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِ أَراَدَ، فـقََبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحَْةِ(، 

قاَلَ قـتََادَةُ: فـقََالَ الحَْسَنُ: ذكُِرَ لنََا أنََّهُ لَمَّا أَتَهُ الْمَوْتُ نََى بِصَدْرهِِ.)4)
سورة الفرقان )7)-8)).  (((

سورة الكهف )8)).  (((
صحيح البخاري )5534( واللفظ له، صحيح مسلم )8)6)).  (3(

صحيح مسلم )766)).  (4(

المجتمع له تأثير في
ين استجابة المدعوِّ
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الم�صائل:
. عِظَم حسرة مَن لم يتّبع ما جاء به الرسول الأولى: 

النجاة والسعادة في الاستجابة لما دعت إليه الرسل. الثانية: 
شؤم جليس السوء على صاحبه. الثالثة: 

ملازمة الصالحين لها أثر كبير في استقامة الإنسان. الرابعة: 
طريق الجنة يخالف الهوى فلا بد من الصب. الخامسة: 
الضياع والخسارة عاقبة أهل الغفلة والهوى. السادسة: 

تقريب المعاني للناس بضرب الأمثال. السابعة: 
احرص على رفقة من كان سمتهم العلم والعبادة. الثامنة: 

خطر الرجوع إلى البيئة السيئة. التاسعة: 
رحمة الله تعالى بن جاء مقبلًا عليه تائبًا إليه. العاشرة: 
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قال تعالى: ) گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ())).  
عَنْ حَنْظلََةَ الْأُسَيِّدِيِّ  -وكََانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اِلله - قاَلَ: لَقِيَنِ   
أَبوُ بَكْرٍ، فـقََالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَ حَنْظلََةُ؟ قاَلَ: قـلُْتُ: نَافَقَ حَنْظلََةُ، قاَلَ: 
سُبْحَانَ اِلله مَا تـقَُولُ؟ قاَلَ: قـلُْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اِلله ، يذَُكِّرُنَا بِالنَّارِ 
، فإَِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اِلله ، عَافَسْنَا  وَالْجنََّةِ، حَتَّ كَأَناَّ رأَْيُ عَيٍْ
إِناَّ  فـوََاِلله  بَكْرٍ:  أَبوُ  قاَلَ  فـنََسِينَا كَثِيراً،  وَالضَّيـعَْاتِ،  وَالْأَوْلَادَ  الْأَزْوَاجَ 
 ،لنَـلَْقَى مِثْلَ هَذَا، فاَنْطلََقْتُ أَنَا وَأَبوُ بَكْرٍ، حَتَّ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اِلله
قـلُْتُ: نَافَقَ حَنْظلََةُ يَ رَسُولَ اِلله، فـقََالَ رَسُولُ اِلله  )وَمَا ذَاكَ؟( قـلُْتُ: 
، فإَِذَا  يَ رَسُولَ اِلله نَكُونُ عِنْدَكَ، تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجنََّةِ، حَتَّ كَأَناَّ رأَْيُ عَيٍْ
نَسِينَا كَثِيراً،  وَالضَّيـعَْاتِ،  وَالْأَوْلَادَ  الْأَزْوَاجَ  عَافَسْنَا  عِنْدِكَ،  مِنْ  خَرَجْنَا 
تَكُونوُنَ  مَا  عَلَى  تَدُومُونَ  لَوْ  بيَِدِهِ  نـفَْسِي  )وَالَّذِي   : رَسُولُ اِلله  فـقََالَ 
طرُُقِكُمْ،  وَفي  فـرُُشِكُمْ  عَلَى  الْمَلَائِكَةُ  لَصَافَحَتْكُمُ  الذكِّْرِ،  وَفي  عِنْدِي، 

وَلَكِنْ يَ حَنْظلََةُ سَاعَةً وَسَاعَةً( ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.)))
قَطُّ،  مِثـلَْهَا  عْتُ  مَا سَِ خُطْبَةً    اللَِّ  رَسُولُ  خَطَبَ  قاَلَ:   ، أنََسٍ  عَنْ   
قاَلَ: )لَوْ تـعَْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلبََكَيـتُْمْ كَثِيراً(، قاَلَ: فـغََطَّى 

أَصْحَابُ رَسُولِ اللَِّ  وُجُوهَهُمْ لَمُْ خَنِيٌ.)3)

سورة البقرة ))3)).  (((
صحيح مسلم )750)).  (((

صحيح البخاري )))46).  (3(

من علامات المجتمع المؤمن 
الانتفاع بالموعظة

www.islamic-invitation.com

http://www.islamic-invitation.com


�لدعوة في �لقر�آن

246

الم�صائل:
إذا رأيت الناس يجلسون لسماع المواعظ ويتأثرون بها فاعرف أن  الأولى: 

الله قد أراد بهم خيراً. 
من توفيق الله للداعية أن يجعل الله لموعظته من التأثير والانتفاع ما  الثانية: 

ليس لغيره.
الإيمان باليوم الآخر له تثير كبير في الاستجابة للدعوة. الثالثة: 

أصحاب القلوب الحيَّة من أكثر الناس ملاحظة لتغيرُّ نفوسهم. الرابعة: 
فضل الصحابة وصدقهم مع الله. الخامسة: 

الرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل على المرء. السادسة: 
الاستفصال عما يستغرب منه. السابعة: 

على قدر براعة الداعية في عرض الموضوع يأتي التأثير على المدعوّين  الثامنة: 
حتى كأنه يراه رأي العين.

التوسُّع في المباحات قساوة للقلب وضعف لليقين. التاسعة: 
فضيلة المداومة على الذكر، فقد كان أبو هريرة h يسبّح كل  العاشرة: 
يوم اثني عشر ألف تسبيحة، فلمَّا سُئل عن ذلك قال: أسبِّح 

بقدر ديتي.
الحادية عشرة: الترويح عن النفس يطرد الملل ويجدد النشاط.

النية  باستحضار  عبادات  عاداته  من  يجعل  الفطن  الداعية  عشرة:  الثانية 
الصالحة.
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ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعالى:  قال   
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ())).
عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ  قاَلَ: لَمَّا نـزََلَتْ عَلَى رَسُولِ اِلله  )ڃ ڃ ڃ چ   
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
گ()))  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
قاَلَ: فاَشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله ، فأَتَـوَْا رَسُولَ اِلله  ثَّ بـرَكَُوا 
عَلَى الرُّكَبِ، فـقََالُوا: أَيْ رَسُولَ اِلله، كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نطُِيقُ، الصَّلَاةَ 
يَامَ وَالجِْهَادَ وَالصَّدَقَةَ، وَقَدِ انُْزلَِتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيةَُ وَلَا نطُِيقُهَا، قاَلَ  وَالصِّ
عْنَا  رَسُولُ اِلله : )أتَرُيِدُونَ أَنْ تـقَُولُوا كَمَا قاَلَ أَهْلُ الْكِتَابـيَِْ مِنْ قـبَْلِكُمْ سَِ
قاَلُوا:  الْمَصِيُر(،  وَإِليَْكَ  ربَّـَنَا  غُفْرَانَكَ  وَأَطَعْنَا  عْنَا  سَِ قُولُوا:  بَلْ  وَعَصَيـنَْا؟ 
عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ ربَّـَنَا وَإِليَْكَ الْمَصِيُر، فـلََمَّا اقـتْـرََأَهَا الْقَوْمُ، ذَلَّتْ بِاَ  سَِ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  إِثْرهَِا:  في  اللهُ  فأَنَـزَْلَ  ألَْسِنـتَـهُُمْ، 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ڭ()3)،  ۓ ڭ ڭ  ھ ے ے ۓ  ھ ھ ھ 

عَزَّ وَجَلَّ: )ۇ ۇ  فأَنَـزَْلَ اللهُ  تـعََالَى،  نَسَخَهَا اللهُ  ذَلِكَ  فـعََلُوا  فـلََمَّا 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ئا ئا ئە()4).)5)

سورة البقرة )85)).  (((
المرجع السابق )84)).  (((
المرجع السابق )85)).  (3(
المرجع السابق )86)).  (4(
صحيح مسلم )5))).  (5(

سرعة الاستجابة دليل صلاح 
المجتمع
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الم�صائل:
من علامات صلاح المجتمع المبادرة في الاستجابة.  الأولى: 

الفرق بين الأمّة الإسلامية وبين أهل الكتاب. الثانية: 
مناقشة المدعوِّين بأسلوب حسن لإقناعهم. الثالثة: 
المقارنة مع المناهج المنحرفة أسلوب نبوي. الرابعة: 

فضيلة الصحابة j على من بعدهم. الخامسة: 
الاستجابة لله ورسوله سبب لكل توفيق وبركة. السادسة: 

النسخ قد يكون من الأشد إلى الأخف. السابعة: 
الإيمان بجميع ما دعت إليه الشريعة. الثامنة: 

قال أنس بن مالك h: »ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا 	 
وفلانا  طلحة،  أبا  أسقي  لقائم  فإني  الفضيخ،  تسمونه  الذي 
وفلانا، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخب؟ فقالوا: وما ذاك؟ 
قال:  أنس،  يا  القلال  هذه  أهرق  قالوا:  الخمر،  حرمت  قال: 
البخاري  الرجل«. صحيح  فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خب 

)4617(

ہ 	  )ۀ ۀ  نزلت:  »لما  قالت:   ،i سلمة  أم  عن 
على  الأنصار كأن  نساء  خرج   ،]59 ]الأحزاب:  ہ( 

رءوسهن الغربان من الأكسية«. سنن أبي داود )4101(

فوائد
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تعريف الأسلوب لغة:  هو الطريق، والوجه، والمذهب؛ يقال: أنتم في أسلوب   
الطريق  سوء، ويجمع أساليب. وكل طريق ممتد، فهو أسلوب ، والأسلوب: 
تخذ فيه. والأسلوب، بالضم: الفن؛ يقال: أخذ فلان في أساليب من القول 

أي أفانين منه.)1(
بكيفية  يتصل  الذي  العلم  للدعوة:  بالنسبة  اصطلاحًا  الأسلوب  تعريف   

مباشرة التبليغ، وإزالة العوائق.)2(
تعريف الوسيلة لغة: ما يتقرب به إلى الغير، والجمع: الوسيلة، والوسائل.)3(  

الناس  تعريف الوسيلة اصطلاحًا بالنسبة للدعوة: ما يتُوصَّل به إلى دعوة   
وفق منهج الدعوة القويم.)4(

الفرق بين الأسلوب والوسيلة:
الدعوية -في حقيقتها- هي  فالوسائل  الوسيلة والأسلوب،  ترابط كبير بين  هناك 

أوعية للأساليب الدعوية، ولذا فإن بينهما عموم وخصوص.
عديدة  دعوية  أساليب  طياتها  في  دعوية– تحمل  وسيلة  مثلًا –باعتبارها  فالخطبة 

كالوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب والحكمة وغير ذلك.)5(

لسان العرب ))/ 473) .  (((
الحكمة في الدعوة إلى الله )صـ 88)) .  (((

الصحاح )5/)84)) .  (3(
الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية )صـ 680) .  (4(
منهج السلف في الوعظ "رسالة جامعية" )صـ 5)4) .  (5(

مة مقدِّ

أساليب الدعوة ووسائلها
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الوسائل الدعوية:
الوسائل ذات أهمية بالغة؛ لأن الداعية إلى الله عز وجل يتوصل بها إلى تبليغ  أولًا: 
دعوته، وهي أوعية الأساليب، تحملها وتوصلها إلى الناس، وهذا كله يدل 

على مكانة الوسائل، وأنه يتأكد العناية بها عناية فائقة.
وسائل الدعوة تنقسم إلى قسمين: ثانيًا: 

الوسائل المحسوسة الملموسة، وهذا النوع هو أكثر وسائل الدعوة في الغالب،   -1
ومن هذا القسم:

الجهاد في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال، واللسان، كما بعث عمر بن  أ- 
الخطاب h الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين فأسلم الهرمزان.)1(

الكتب والرسائل، مثل كتاب رسول الله  إلى أهل اليمن الذي كان فيه:  ب- 
»لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طاَهِرٌ«.)2(

إرسال الدعاة، مثلما أرسل رسول الله  رسولًا يبلغ الناس أن: »لَا يـبَـقَْيَنَّ  جـ - 
في رَقـبََةِ بعَِيٍر قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أوَْ قِلَادَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ«.)3(

إزالة الأماكن التي يفتتن بها الناس، كقوله  لجرير بن عبد الله h: »أَلَا  د- 
ترُيُِنِي مِنْ ذِي الخلََصَةِ«،  فانطلق h في خمسين ومائة فارس فكسرها 

وحرقها.)4( 
التطبيق العملي في التعليم والخطابة على المنب، أو على مكان مرتفع، كفعله  هـ - 
 يوم النحر وهو يرمي على راحلته ويقول: »لتَِأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فإَِنّيِ لَا 

أدَْريِ لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بـعَْدَ حَجَّتِي هَذِهِ«.)5(
صحيح البخاري )59)3) .  (((

سنن الدارقطن )439) .  (((
صحيح البخاري )3005) .  (3(
صحيح البخاري )0)30) .  (4(

صحيح مسلم )97))) .  (5(
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جارية  وهي  الخميصة)1(  خالد  لأم    الله  رسول  أهدى  الإهداء، كما  ز- 
صغيرة، وقد حث النبي  على الهدية فقال: »تـهََادُوا تَحَابُّوا«)2(.

التأليف بالمال، إذ آثر النبي  يوم حنين أشرافا من العرب في القسمة،  ح- 
فأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل، وأعطى أبا سفيان مائة، وعيينة بن 

حصن مائة، والأقرع بن حابس مائة ..)3(.
الوسائل المعنوية، مثل:  -2

وفاة  عند   h بكر  أبي  عن  فثبت  الملمة،  الحوادث  عند  التذكير  اغتنام  أ- 
النبي  أنه قام في الناس وخطبهم، وذكرهم قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ 

رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قـبَْلِهِ الرُّسُلُ ...﴾)4(،)5(.
مراعاة أوقات نشاط المدعو، قال النعمان h: وَلَكِنيِّ شَهِدْتُ القِتَالَ مَعَ  ب- 
رَسُولِ اللَِّ  كَانَ »إِذَا لمَْ يـقَُاتِلْ في أوََّلِ النّـَهَارِ، انـتَْظَرَ حَتىَّ تـهَُبَّ الَأرْوَاحُ، 

وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ«.)6(.
الرجل الجافي الجاهل  الانتقام، كعفوه  عن هذا  التأليف بالعفو مكان  ج- 

الذي قال: »وَاِلله، إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا«)7(.
استمالة قلب من له شأن في قومه، فلقد كان النبي  يتبسم في وجه جرير  د- 

بن عبد الله h كلما رآه)8(، وقد كان جرير h كبير قومه.
الستر على أهل الصلاح والتقوى، مثلما فعل النبي  مع الأنصار j لما  هـ- 

صحيح البخاري )3)58) .  (((
الأدب المفرد )594) .  (((

صحيح مسلم )060)) .  (3(
سورة آل عمران )44)) .  (4(

صحيح البخاري ))4))) .  (5(

صحيح البخاري )60)3) .  (6(
صحيح البخاري )50)3( ، صحيح مسلم ))06)) .  (7(
صحيح البخاري )3035( ، صحيح مسلم )475)) .  (8(
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ُ لِرَسُولِ اللَِّ ، يـعُْطِي قـرَُيْشًا وَيَدَعُنَا، وَسُيُوفـنَُا تـقَْطرُُ  بلغه قولهم: »يـغَْفِرُ اللَّ
مِنْ دِمَائهِِمْ ؟«، حيث دعاهم  فجمعهم ولم يدعْ معهم أحدا غيرهم)1(. 
التأليف بالجاه والنسب، كقوله  للأنصار: أمََا تـرَْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ  ز- 
بِالَأمْوَالِ، وَتـرَْجِعُوا إِلَى رحَِالِكُمْ بِرَسُولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، فـوََاللَِّ مَا 

، قَدْ رَضِينَا.)2(. تـنَـقَْلِبُونَ بِهِ خَيـرٌْ ممَّا يـنَـقَْلِبُونَ بِهِ«، قاَلُوا: بـلََى يَا رَسُولَ اللَِّ
إظهار القوة والنشاط أمام الأعداء، حيث أمر النبي  العباس h فقال:  ح- 
سْلِمِيَن«، فجعلت 

ُ
»احْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الخيَْلِ، حَتىَّ يـنَْظرَُ إِلَى الم

القبائل تمر مع النبي  على أبي سفيان كتيبة كتيبة، حتى استعظم ذلك أبو 
سفيان ورأى كثرتهم العظيمة)3( مما كان سببًا في فتح مكة.

العناية بجميع الوسائل المناسبة التي لا محذور فيها، ولا مخالفة شرعية، والعمل  ثالثاً: 
بجميع أسباب النجاة لا يقدح ذلك كله في التوكل على الله عز وجل؛ بل 

الأخذ بالأسباب من التوكل.
مراعاة القواعد والضوابط الشرعية أثناء استخدام الوسائل، ومراعاة أحوال  رابعًا: 
من تستخدم معهم هذه الوسائل، فتوضع الوسيلة المناسبة للأحوال المناسبة، 
وذلك يكون بعد التأمل، والنظر، والتأني، وبذلك تنجح الوسائل بإذن الله 

عز وجل.

الأساليب الدعوية:
الأساليب لها مكانة بالغة في الدعوة إلى الله عز وجل؛ لأنها في الحقيقة هي  أولًا: 
الطرق المؤثرة المقنعة التي يتم بها تبليغ الناس الدين الإسلامي، والحض على 

تطبيقه، والعمل به.

صحيح البخاري )47)3) .  (((
صحيح البخاري )47)3( واللفظ له  ، صحيح مسلم )059)) .  (((

صحيح البخاري )80)4) .  (3(
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الأساليب كثيرة ومتنوعة، وهذا يؤكد أهميتها، ويبين للدعاة إلى الله عز وجل  ثانيًا: 
أنه ينبغي اختيار الأساليب التي لا محذور فيها، ولا مخالفة شرعية، فيقدم 
المناسب منها لكل صنف من أصناف المدعوين، ويراعي الداعية في ذلك 
وزمانه،  وعقله،  ومجتمعه،  ومكانته،  عقيدته،  يناسب:  وما  المدعو  أحوال 

وعلمه، ولغته.
أهم الأساليب هي التي استخدمها النبي  في دعوته كثيرا، واعتنى بها عناية  ثالثاً: 

فائقة، ومن هذه الأساليب ما يأتي:
الْجنََّةِ  في  دَرَجَتُهُ  لتَـرُْفَعُ  الرَّجُلَ  »إِنَّ   : والترهيب، كقوله  الترغيب  أسلوب   -1

فـيَـقَُولُ: أَنىَّ هَذَا؟ فـيَـقَُالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ«)1(.
وقوله  لقريش: »أنَْقِذُوا أنَـفُْسَكُمْ مِنَ النَّارِ، فإَِنّيِ لَا أمَْلِكُ لَكُمْ مِنَ اِلله شَيـئًْا«)2(.
نْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ 

ُ
أسلوب التشبيه وضرب الأمثال، كقوله : »مَثَلُ البَخِيلِ وَالم  -2
عَلَيْهِمَا جُبّـَتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثدُِيِّهِمَا إِلَى تـرَاَقِيهِمَا،... «)3(.

أسلوب التأكيد بالقسم، كقول النبي : »وَالَّذِي نـفَْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ، لَا يَسْمَعُ   -3
بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ يـهَُودِيٌّ، وَلَا نَصْراَنيٌّ، ثُمَّ يَموُتُ وَلمَْ يـؤُْمِنْ بِالَّذِي أرُْسِلْتُ 

بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ«)4(.                    
أسلوب السؤال والجواب، كقول النبي  لعبدالله بن قيس h: »أَلَا أدَُلُّكَ   -4
، فَدَاكَ أَبي وَأمُِّي،  عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجنََّةِ« قـلُْتُ: بـلََى يَا رَسُولَ اللَِّ

 .)5(» قاَلَ: »لَا حَوْلَ وَلَا قـوَُّةَ إِلاَّ بِاللَِّ

سنن ابن ماجة ت الأرناؤوط )3660) .  (((
صحيح مسلم )04)) .  (((

صحيح البخاري )443)) .  (3(
صحيح مسلم )53)) .  (4(

صحيح البخاري )05)4( ، صحيح مسلم )704)) .  (5(
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أسلوب التوكيد بالتكرار، كقوله : »لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأبََدَ، لَا صَامَ مَنْ   -5
صَامَ الْأبََدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأبََدَ«)1(.                 

أسلوب القصص، كما قص النبي  علينا قصة هذا النبي الكريم مع النملة   -6
وإحراقه لقرية النمل، وعتاب الله له على قتله لجميع النمل. فقال: »فـهََلاَّ نَملَْةً 

وَاحِدَةً«)2(.
ُ قـوَْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا  عَ اللَّ أسلوب الحوار، كما في قوله تعالى: ﴿قَدْ سمَِ  -7

يعٌ بَصِيٌر﴾)3(. ُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا إِنَّ اللََّ سمَِ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَِّ وَاللَّ
 k مع من كان يطعن في علي وعثمان k أسلوب الجدل، كما فعل ابن عمر  -8

فجادله حتى أفحمه)4(.
أسلوب التأليف بالدعاء، كقول النبي : »اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَائْتِ بِهِمْ«)5(.              -9
  إن رسول الله :h 10- أسلوب الاستدلال بالأدلة الشرعية ، كقول أبي بكر

قال: »لَا نوُرَثُ، مَا تـرَكَْنَا صَدَقَةٌ«)6(.
11- أسلوب ذكر العدد إجمالا ثم تفصيلا، كقوله  لعوف بن مالك h: »اعْدُدْ 

سِتًّا بـيَْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ... «)7(.)8(

صحيح البخاري )977)( ، صحيح مسلم )59))( واللفظ له .  (((
صحيح البخاري )9)33( ، صحيح مسلم ))4))) .  (((

سورة المجادلة ))) .  (3(
صحيح البخاري )3698) .  (4(
صحيح البخاري )937)) .  (5(

صحيح البخاري )3093( ، صحيح مسلم )758)) .  (6(
صحيح البخاري )76)3) .  (7(

انظر: فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري . د.سعيد بن وهف )8)))- 5)))) .  (8(
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قال تعالى: )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ())).
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  تعالى:  وقال   

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ())).
وقال تعالى: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ()3).
وقال تعالى: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   

ے ۓ()4).
وقال تعالى: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   

ى ى ئا ئا ئە ئە()5).

الم�صائل:
في  مختلفة  أساليب  يقتضي  وأمزجتهم  المدعوّين  أحوال  اختلاف  الأولى: 

دعوتهم.
الثانية: مراعاة الحكمة في اختيار أنسب الأقوال والأحوال في دعوة الناس.

سورة النحل )5))).  (((
سورة الأنعام )74).  (((

سورة مريم ))45-4).  (3(
سورة طه )44-43).  (4(
سورة الإسراء ))0)).  (5(

اختيار أنسب الأساليب المشروعة 
وذلك بحسب حال المدعو
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الثالثة: الموعظة في طبعها ثقيلة، فاحرص أن تكون بالأسلوب الحسن.
الرابعة: الجدال ربا حاد عن مقصده، فاحرص أن يكون جدالك بالتي هي 

أحسن.
الخامسة: ليس من الحكمة اللين في مقام الشدة، ولا الشدة في مقام اللين.

قال ابن القيم: »جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب 	 
الخلق. فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه: 
يدعى بطريق الحكمة. والقابل الذي عنده نوع غفلة وتخر: يدعى 
بالموعظة الحسنة. وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. 

والمعاند الجاحد: يجادل بالتي هي أحسن«. التفسير القيم )صـ 359(
قال ابن عثيمين »رحمه الله«: »ليس من اللازم أن ينص الشرع 	 

على كل وسيلة بعينها يقول: هذه جائزة وهذه غير جائزة، لأن 
الوسائل لا حصر لها، ولا حد لها، فكل ما كان وسيلة لخير فهو 

خير«. لقاء الباب المفتوح )15/ 30(

تذكر
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  تعالى:  قال   
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې ې ې())).
عَنْ عَائِشَةَ i قاَلَتْ: سَألَْتُ النَّبَِّ  عَنْ الجدَْرِ، أَمِنَ البـيَْتِ هُوَ؟ قاَلَ:   
)نـعََمْ(، قـلُْتُ: فَمَا لَمُْ لَمْ يدُْخِلُوهُ في البـيَْتِ؟ قاَلَ: )إِنَّ قـوَْمَكِ قَصَّرَتْ بِِمُ 
ليُِدْخِلُوا  قـوَْمُكِ  ذَاكِ  )فـعََلَ  قاَلَ:  مُرْتَفِعًا،  بَابِهِ  شَأْنُ  فَمَا  قـلُْتُ:  النّـَفَقَةُ(، 
مَنْ شَاءُوا، وَيَنْـعَُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قـوَْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجاَهِلِيَّةِ 
فأََخَافُ أَنْ تـنُْكِرَ قـلُُوبـهُُمْ، أَنْ أُدْخِلَ الجدَْرَ في البـيَْتِ، وَأَنْ ألَْصِقْ بَابهَُ في 

الَأرْضِ(.)))

الم�صائل:
سدّ الذرائع الموصلة إلى تنفير المدعوّين مطلب شرعي. الأولى: 

صعوبة دعوة من زيُّن له الباطل. الثانية: 
صياغة الأسئلة بطريقة السؤال والجواب من أساليب الدعوة. الثالثة: 

مراعاة حديثي الهداية والإسلام. الرابعة: 
لا تستبعد نفور الناس وهيجانهم عند استفزازهم. الخامسة: 

في  وبصيرة  خبة  يورثه  الدعوة  طريق  في  وقدمه  الداعية  رسوخ  السادسة: 
معرفة مآلات الأمور.

الذي  العاقل  وإنما  الشر،  من  الخير  يعرف  الذي  العاقل  ليس  السابعة: 
يعرف خير الَخيريْن وشر الشرَّيْن.

سورة الأنعام )08)).  (((
صحيح البخاري )43)7).  (((

من الحكمة عدم إثارة المدعوّين 
والتركيز على الأصول
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  تعالى:  قال   
ۇ ۇ())).

، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيـفَْةَ ، فـقََالَ رجَُلٌ: لَوْ  عَنْ إِبـرَْاهِيمَ التّـَيْمِيِّ  
أَدْركَْتُ رَسُولَ اِلله  قاَتـلَْتُ مَعَهُ وَأبَـلَْيْتُ، فـقََالَ حُذَيـفَْةُ: أنَْتَ كُنْتَ تـفَْعَلُ 
ذَلِكَ؟ لَقَدْ رأَيَـتْـنَُا مَعَ رَسُولِ اِلله  ليَـلَْةَ الْأَحْزَابِ، وَأَخَذَتـنَْا ريِحٌ شَدِيدَةٌ 
وَقـرٌُّ، فـقََالَ رَسُولُ اِلله : »أَلَا رجَُلٌ يَْتيِنِ بَِبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يـوَْمَ 
الْقِيَامَةِ؟« فَسَكَتـنَْا فـلََمْ يُِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثَّ قاَلَ: )أَلَا رجَُلٌ يَْتيِنَا بَِبَرِ الْقَوْمِ 
جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يـوَْمَ الْقِيَامَةِ؟( فَسَكَتـنَْا فـلََمْ يُِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثَّ قاَلَ: )أَلَا رجَُلٌ 
يَْتيِنَا بَِبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يـوَْمَ الْقِيَامَةِ؟(، فَسَكَتـنَْا فـلََمْ يُِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، 
ي أَنْ  ا إِذْ دَعَانِ بِاسِْ فـقََالَ: )قُمْ يَ حُذَيـفَْةُ، فأَْتنَِا بَِبَرِ الْقَوْمِ(، فـلََمْ أَجِدْ بدًُّ

 (((.) أَقُومَ، قاَلَ: )اذْهَبْ فأَْتِنِ بَِبَرِ الْقَوْمِ، وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ
عَنْ عَائِشَةَ i أَنَّ رجَُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِِّ ، فـلََمَّا رآَهُ قاَلَ : »بئِْسَ   
أَخُو العَشِيرةَِ، وَبئِْسَ ابْنُ العَشِيرةَِ« فـلََمَّا جَلَسَ تَطلََّقَ النَّبُِّ  في وَجْهِهِ 
حِيَ   ، اللَِّ رَسُولَ  يَ  عَائِشَةُ:  لَهُ  قاَلَتْ  الرَّجُلُ  انْطلََقَ  فـلََمَّا  إِليَْهِ،  وَانـبَْسَطَ 
رأَيَْتَ الرَّجُلَ قـلُْتَ لَهُ كَذَا وكََذَا، ثَّ تَطلََّقْتَ في وَجْهِهِ وَانـبَْسَطْتَ إِليَْهِ؟ فـقََالَ 
رَسُولُ اللَِّ : »يَ عَائِشَةُ، مَتَ عَهِدْتِنِ فَحَّاشًا، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَِّ 

مَنْزلَِةً يـوَْمَ القِيَامَةِ مَنْ تـرَكََهُ النَّاسُ اتقَِّاءَ شَرّهِِ«.)3) 

سورة الأنعام )08)).  (((
صحيح مسلم )788)).  (((

صحيح البخاري ))603(، صحيح مسلم ))59)).  (3(

المداراة في الدعوة 
عند الحاجة
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الم�صائل:
المداراة تباح عند الحاجة، أمَّا المداهنة فلا، لأن فيها تنازلًا عن  الأولى: 

بعض الحق.
ليس من الحكمة مواجهة المدعو با يكره. الثانية: 

الابتعاد عمّا يهيّج الناس مالم يكن في ذكره مصلحة راجحة. الثالثة: 
الغِيبة تجوز بقصد التحذير. الرابعة: 

. قد يجوز سب آلهة المشركين للمصلحة، كما فعل إبراهيم الخامسة: 

يذُكر عن أبي الدرداء: »إنا لنكشر في وجوه أقوام، وإن قلوبنا لتلعنهم«. 	 
صحيح البخاري )8/ 31(

قال معاوية h: »لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، قيل: 	 
وكيف؟ قال: لأنهم إن مدوها خليتها، وإن خلوا مددتها«. رواه ابن حبان 

في روضة العقلاء )صـ72(.

عن محمد بن الحنفية، قال: »ليس بحليم مَن لم يعاشر بالمعروف مَن لا 	 
يجد من معاشرته بداً، حتى يجعل الله له فرجاً، أو قال: مخرجاً«. مدارة 

الناس لابن أبي الدنيا )صـ 36(.

قال الحسن البصري: »كانوا يقولون: المداراة نصف العقل، وأنا أقول 	 
هي العقل كله«. الآداب الشرعية لابن مفلح )3/ 468(.

قال محمد بن السماك: »من عرف الناس داراهم، ومَن جهلهم ماراهم، 	 
ورأس المداراة ترك المماراة«. شعب الإيمان )36/11(.

قال المتنبي:	 
ومن نَكَدِ الدّنيْا على الحرُّ أنْ يـرََى     عَدُوّاً لَهُ ما من صَــــــــــداقتَـــــــهِِ بدُُّ

فوائد
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پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  قال   
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ ٹ())).
وقال تعالى: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې())).
تـعََالَى هَدْيَ زيَْدِ بْنِ سُعْنَةَ،   ُ عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ سَلامٍ  قاَلَ: لَمَّا أَراَدَ اللَّ  
ةِ شَيْءٌ إِلا وَقَدْ عَرَفـتْـهَُا في وَجْهِ  قاَلَ زيَْدُ بْنُ سُعْنَةَ: مَا مِنْ عَلامَاتِ النّـُبـوَُّ
مَُمَّدٍ  حِيَ نَظَرْتُ إِليَْهِ، إِلا اثـنْـتَـيَِْ لَمْ أُخْبـرَْهَُا مِنْهُ، يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، 
ةُ الْجهَْلِ عَلَيْهِ إِلا حِلْمًا، فَكُنْتُ ألَْطُفُ لَهُ لَأنْ أُخَالِطَهُ فأََعْرِفُ  وَلا يزَيِدُهُ شِدَّ
حِلْمَهُ مِنْ جَهْلِهِ، قاَلَ زيَْدُ بْنُ سُعْنَةَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَِّ  يـوَْمًا مِنَ الْحجُُرَاتِ 
فـقََالَ:   ، راَحِلَتِهِ كَالْبَدَوِيِّ عَلَى  فأََتَهُ رجَُلٌ   ، ٍأَبي طاَلِب بْنُ  عَلِيُّ  وَمَعَهُ 
، إِنَّ بُصْرَى قـرَْيةََ بَنِ فُلانٍ قَدْ أَسْلَمُوا وَدَخَلُوا في الِإسْلامِ،  يَ رَسُولَ اللَِّ
ةٌ وَقُحُوطٌ مِنَ  ثـتْـهُُمْ إِنْ أَسْلَمُوا أَتَهُمُ الرِّزْقُ، وَأَصَابـتَـهُْمْ سَنَةٌ وَشِدَّ وكَُنْتُ حَدَّ
الْغَيْثِ، فأََنَا أَخْشَى يَ رَسُولَ اللَِّ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الِإسْلامِ طَمَعًا كَمَا دَخَلُوا 
فِيهِ طَمَعًا، فإَِنْ رأَيَْتَ أَنْ تـرُْسِلَ إِليَْهِمْ بِشَيْءٍ تعُِينـهُُمْ بِهِ فـعََلْتَ، فـنََظَرَ إِلَى 
، مَا بقَِيَ مِنْهُ شَيْءٌ، قاَلَ زيَْدُ  رجَُلٍ إِلَى جَانبِِهِ أَراَهُ عَلِيًّا، فـقََالَ: يَ رَسُولَ اللَِّ
بْنُ سُعْنَةَ: فَدَنـوَْتُ إِليَْهِ، فـقَُلْتُ: يَ مَُمَّدُ، هَلْ لَكَ أَنْ تبَِيعَنِ تَرًْا مَعْلُومًا مِنْ 
حَائِطِ بَنِ فُلانٍ إِلَى أَجَلِ كَذَا وكََذَا، فـقََالَ: )لا يَ يـهَُودِيُّ، وَلَكِنِّ أبَيِعُكَ 
تَرًْا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلِ كَذَا وكََذَا، وَلا يُسَمِّي حَائِطَ بَنِ فُلانٍ(، قـلُْتُ: نـعََمْ، 
فـبََايـعََنِ، فأََطْلَقْتُ هِْيَانِ فأََعْطيَـتُْهُ ثَماَنِيَ مِثـقَْالا مِنْ ذَهَبٍ في تَرٍْ مَعْلُومٍ إِلَى 
أَجَلِ كَذَا وكََذَا، فأََعْطاَهَا الرَّجُلَ، فـقََالَ: )أَعْجِلْ عَلَيْهِمْ وَأَعِنـهُْمْ بِاَ(، قاَلَ 

سورة النساء )35)).  (((
سورة المائدة )8).  (((

العدل والإنصاف
له تأثير في نفوس المدعوّين
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زيَْدُ بْنُ سُعْنَةَ: فـلََمَّا كَانَ قـبَْلَ مَِلِّ الَأجَلِ بيِـوَْمَيِْ أَوْ ثَلاثةٍَ أتَـيَـتُْهُ فأََخَذْتُ 
بَِجَامِعِ قَمِيصِهِ وَرِدَائهِِ، وَنَظَرْتُ إِليَْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ، فـقَُلْتُ لَهُ: أَلا تـقَْضِينِ 
يَ مَُمَّدُ حَقِّي، فـوََاللَِّ مَا عَلِمْتُكُمْ يَ بَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَمُطْلٌ، وَلَقَدْ كَانَ 
لِ بِخَُالَطتَِكُمْ عِلْمٌ، وَنَظَرْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَإِذَا عَيـنَْاهُ تَدُوراَنِ 
؛ تـقَُولُ  في وَجْهِهِ كَالْفَلَكِ الْمُسْتَدِيرِ، ثَّ رَمَانِ ببَِصَرهِِ، وَقاَلَ: يَ عَدُوَّ اللَِّ
، لَوْلا مَا  لِرَسُولِ اللَِّ  مَا أَسَْعُ، وَتَصْنَعُ بِهِ مَا أَرَى؟ فـوََالَّذِي بـعََثَهُ بِالْحقَِّ
في  عُمَرَ  إِلَى  يـنَْظرُُ    اللَِّ  وَرَسُولُ  رأَْسَكَ،  بِسَيْفِي  لَضَرَبْتُ  قـوَُّتَهُ  أُحَاذِرُ 
سُكُونٍ وَتـؤُْدَةٍ وَتـبََسُّمٍ، ثَّ قاَلَ: )يَ عُمَرُ، أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَذَا، 
بِهِ يَ عُمَرُ فأََعْطِهِ  أنْ تَْمُرَنِ بُِسْنِ الَأدَاءِ، وَتَْمُرَهُ بُِسْنِ التِّبَاعَةِ، اذْهَبْ 
حَقَّهُ وَزِدْهُ عِشْريِنَ صَاعًا مِنْ تَرٍْ مَكَانَ مَا رعُْتَهُ(، قاَلَ زيَْدٌ: فَذَهَبَ بي عُمَرُ 
مَا  فـقَُلْتُ:  تَرٍْ،  مِنْ  وَزاَدَنِ عِشْريِنَ صَاعًا  فأََعْطاَنِ حَقِّي  عَنْهُ،   ُ رَضِيَ اللَّ
هَذِهِ الزِّيَدَةُ يَ عُمَرُ؟ فـقََالَ: أَمَرَنِ رَسُولُ اللَِّ  أَنْ أَزيِدَكَ مَكَانَ مَا رعُْتُكَ، 
قـلُْتُ: وَتـعَْرفُِنِ يَ عُمَرُ؟ قاَلَ: لَا، مَنْ أنَْتَ؟ قـلُْتُ: أَنَا زيَْدُ بْنُ سُعْنَةَ، قاَلَ: 
الْحبَـرُْ؟ قـلُْتُ: الْحبَـرُْ، قاَلَ: فَمَا دَعَاكَ أَنْ فـعََلْتَ بِرَسُولِ اللَِّ  مَا فـعََلْتَ، 
ةِ شَيْءٌ إِلا قَدْ  وَقـلُْتَ لَهُ مَا قـلُْتَ؟ قـلُْتُ: يَ عُمَرُ، لَمْ يَكُنْ مِنْ عَلامَاتِ النّـُبـوَُّ
عَرَفْتُ في وَجْهِ رَسُولِ اللَِّ  حيَ نَظَرْتُ إِليَْهِ، إِلا اثـنْـتَـيَِْ لَمْ أُخْبـرَْهَُا مِنْهُ، 
ةُ الْجهَْلِ عَلَيْهِ إِلا حِلْمًا، فـقََدِ اخْتـبَـرَْتـهُُمَا  يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، وَلا يزَيِدُهُ شِدَّ
، وَبِالِإسْلامِ دِينًا، وَبِحَُمَّدٍ  نبَِيًّا،  فأَُخْبِركَُ يَ عُمَرُ أَنِّ قَدْ رَضِيتُ بِاللَِّ رَباًّ
وَأُشْهِدُكَ أَنَّ شَطْرَ مَالِ، فإَِنِّ أَكْثـرَُهَا مَالا، صَدَقَةٌ عَلَى أُمَّةِ مَُمَّدٍ ، فـقََالَ 
فـرََجَعَ  بـعَْضِهِمْ،  وَعَلَى  قـلُْتُ:  تَسَعُهُمْ،  فإَِنَّكَ لا  بـعَْضِهِمْ،  عَلَى  أَوْ  عُمَرُ: 
ُ، وَأَشْهَدُ  عُمَرُ وَزيْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَِّ ، فـقََالَ زيَْدٌ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّ
قَهُ وَبَايـعََهُ وَشَهِدَ مَعَهُ مَشَاهِدَ كَثِيرةًَ،  أَنَّ مَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَآمَنَ بِهِ وَصَدَّ

(((. ٍفي غَزْوَةِ تـبَُوكَ مُقْبِلا غَيـرَْ مُدْبِر  ٌزيَْد َ ثَّ تـوُُفيِّ
المستدرك )6547(، قال الحاكم: »هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه وهو من غرر الحديث وممد بن أبي   (((

السري العسقلان ثقة«.
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 ، اِلله  رَسُولِ  عَلَى  خَيـبْـرََ  وَجَلَّ  عَزَّ  اُلله  أَفاَءَ  قاَلَ:  أَنَّهُ    جَابِرٍ  عَنْ   
بـيَـنَْهُ وَبـيَـنْـهَُمْ، فـبَـعََثَ عَبْدَ اِلله  فأََقـرََّهُمْ رَسُولُ اِلله  كَمَا كَانوُا، وَجَعَلَهَا 
أَبـغَْضُ  أَنـتُْمْ  بْنَ رَوَاحَةَ، فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ، ثَّ قاَلَ لَمُْ: يَ مَعْشَرَ الْيـهَُودِ، 
يَْمِلُنِ  وَليَْسَ  اِلله،  عَلَى  وكََذَبـتُْمْ  وَجَلَّ،  عَزَّ  اِلله  أَنبِْيَاءَ  قـتَـلَْتُمْ  إِلََّ،  الْخلَْقِ 
كُمْ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، قَدْ خَرَصْتُ عِشْريِنَ أَلْفَ وَسْقٍ مِنْ  بـغُْضِي إِيَّ
السَّمَاوَاتُ  قاَمَتِ  بِذََا  فـقََالَوا:  فَلِي،  أَبـيَـتُْمْ  وَإِنْ  فـلََكُمْ،  شِئـتُْمْ  فإَِنْ  تَرٍْ، 

وَالْأَرْضُ، قَدْ أَخَذْنَا، فاَخْرُجُوا عَنَّا.)))

الم�صائل:
الإنصاف من النفس عزيز، ولكن عاقبته حميدة. الأولى: 

لا تحملنك الشفقة على عدم الإنصاف فإن الله لا يضيّع عباده. الثانية: 
الحق مقدم وحاكم على كل أحد، فلا مراعاة في الشهادة على  الثالثة: 

أقرب الأقربين.
بغض المخالفين ليس مبرًا لعدم الإنصاف والعدل معهم. الرابعة: 

من الدين الغيرة على الرسول  في حياته، وعلى سنته بعد مماته. الخامسة: 
التأليف بالعطاء له تثير على النفوس. السادسة: 

يذر الداعية من الانسياق وراء الزلات؛ فقد يكون ذلك اختباراً له. السابعة: 
أهميّة الخلُق الحسن للداعية وأثره في قبول دعوته. الثامنة: 

مسند أحد )4953)(، قال الأرنؤوط: والحديث إسناده قوي على شرط مسلم، ممد بن سابق صدوق لا بس به،   (((
وأبو الزبير قد صرح بسماعه من جابر فيما سلف برقم ))6)4)( مسند أحد ط الرسالة )3)/ 0))).
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قال تعالى: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک())).

وقال تعالى: )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى()))، ث قال   
تعالى: )ئى ی ی ی ی ئج()3).

وقال تعالى: )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ()4)، ث قال تعالى: )ڦ   
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ()5).

الم�صائل:
الأمرين،  بعرض  إلا  ثمارها  تؤتي  أن  يمكن  لا  عبادة  الدعوة  الأولى: 
الله  أعده  عما  والترهيب  للمحسنين،  الله  أعدّه  فيما  الترغيب 

والمذنبين.  للعصاة 
الترغيب والترهيب أسلوب دعا إليه القرآن وحث عليه في أكثر  الثانية: 

من موضع.
الناس ليسوا على مستوى واحد في إيمانهم ويقينهم؛ فلا بد من  الثالثة: 

التنويع في أساليب عرض الدعوة.
الجن مكلَّفون، منهم المسلم ومنهم الكافر. الرابعة: 

سورة النساء )65)).  (((
سورة الحجر )49).  (((

المرجع السابق )50).  (3(
سورة الرحن ))3).  (4(

المرجع السابق )46).  (5(

أهميّة الترغيب والترهيب
في الدعوة
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ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعالى:  قال   
ڃ ڃ ڃ ())).

رَسُولِهِ  عَلَى  اللَُّ  أَفاَءَ  لَمَّا  قاَلَ:   ، عَاصِمٍ  بْنِ  زيَْدِ  بْنِ  اللَِّ  عَبْدِ  عَنْ   
الَأنْصَارَ  يـعُْطِ  وَلَمْ  قـلُُوبـهُُمْ،  المؤَُلَّفَةِ  في  النَّاسِ  في  قَسَمَ   ، حُنـيٍَْ يـوَْمَ   
فـقََالَ:  فَخَطبَـهَُمْ  النَّاسَ،  أَصَابَ  مَا  يُصِبـهُْمْ  لَمْ  إِذْ  وَجَدُوا  فَكَأَنّـَهُمْ  شَيـئًْا، 
مُتـفََرّقِِيَ  وكَُنـتُْمْ  فـهََدَاكُمُ اللَُّ بي،  لًا  أَجِدْكُمْ ضُلاَّ أَلَمْ  الَأنْصَارِ،  مَعْشَرَ  »يَ 
فأََلَّفَكُمُ اللَُّ بي، وَعَالَةً فأََغْنَاكُمُ اللَُّ بي« كُلَّمَا قاَلَ شَيـئًْا قاَلُوا: اللَُّ وَرَسُولهُُ 
، قاَلَ: )مَا يَنْـعَُكُمْ أَنْ تُِيبُوا رَسُولَ اللَِّ (. قاَلَ: كُلَّمَا قاَلَ شَيـئًْا،  أَمَنُّ
، قاَلَ: »لَوْ شِئـتُْمْ قـلُْتُمْ: جِئـتْـنََا كَذَا وكََذَا، أَتـرَْضَوْنَ  قاَلُوا: اللَُّ وَرَسُولهُُ أَمَنُّ
لَوْلَا  إِلَى رحَِالِكُمْ،    ِِّبِالنَّب وَتَذْهَبُونَ  وَالبَعِيِر،  النَّاسُ بِالشَّاةِ  يَذْهَبَ  أَنْ 
الِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الَأنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيً وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ 
سَتـلَْقَوْنَ  إِنَّكُمْ  دِثَارٌ،  وَالنَّاسُ  شِعَارٌ  الَأنْصَارُ  وَشِعْبـهََا،  الَأنْصَارِ  وَادِيَ 

بـعَْدِي أثُـرَْةً، فاَصْبِروُا حَتَّ تـلَْقَوْنِ عَلَى الحوَْضِ«.)))
عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ ، قاَلَ: خَرَجَ رَسُولُ اِلله  ذَاتَ يـوَْمٍ - أَوْ ليَـلَْةٍ - فإَِذَا   
السَّاعَةَ؟(  هَذِهِ  بـيُُوتِكُمَا  مِنْ  أَخْرَجَكُمَا  )مَا  فـقََالَ:  وَعُمَرَ،  بَكْرٍ  هُوَ بَِبي 
لَأَخْرَجَنِ  بيَِدِهِ،  نـفَْسِي  وَالَّذِي  )وَأَنَا،  قاَلَ:  اِلله،  رَسُولَ  يَ  الْجوُعُ  قاَلَا: 
الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا(، فـقََامُوا مَعَهُ، فأََتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فإَِذَا هُوَ 
رَسُولُ  لَاَ  فـقََالَ  وَأَهْلًا،  مَرْحَبًا  قاَلَتْ:  الْمَرْأَةُ،  رأََتْهُ  فـلََمَّا  بـيَْتِهِ،  في  ليَْسَ 
جَاءَ  إِذْ  الْمَاءِ،  مِنَ  لنََا  يَسْتـعَْذِبُ  ذَهَبَ  قاَلَتْ:  فُلَانٌ؟(  )أَيْنَ   : اِلله 
، فـنََظَرَ إِلَى رَسُولِ اِلله  وَصَاحِبـيَْهِ، ثَّ قاَلَ: الْحمَْدُ لِلَِّ مَا أَحَدٌ  الْأَنْصَارِيُّ
وَتَرٌْ  بُسْرٌ  فِيهِ  بِعِذْقٍ  فَجَاءَهُمْ  فاَنْطلََقَ،  قاَلَ:   ، مِنِّ أَضْيَافاً  أَكْرَمَ  الْيـوَْمَ 
 : اِلله  رَسُولُ  لَهُ  فـقََالَ  الْمُدْيةََ،  وَأَخَذَ  هَذِهِ،  مِنْ  فـقََالَ: كُلُوا  وَرُطَبٌ، 

سورة البقرة ))3)).  (((
صحيح البخاري )4330).  (((

عم
ِّ
التذكير بالن

أسلوب قرآني
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كَ وَالْحلَُوبَ(، فَذَبَحَ لَمُْ، فأََكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَربِوُا،  )إِيَّ
)وَالَّذِي  وَعُمَرَ:  بَكْرٍ،  لِأَبي    اِلله  رَسُولُ  قاَلَ  وَرَوُوا،  شَبِعُوا  أَنْ  فـلََمَّا 
بـيُُوتِكُمُ  مِنْ  أَخْرَجَكُمْ  الْقِيَامَةِ،  يـوَْمَ  النَّعِيمِ  لتَُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا  بيَِدِهِ،  نـفَْسِي 

الْجوُعُ، ثَّ لَمْ تـرَْجِعُوا حَتَّ أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ(.)))

الم�صائل:
تذكير الناس با هم عليه من النعم له تثير في نفوسهم.  الأولى: 

الاستجابة للدعوة من أعظم ما تُحفظ به النِّعم. الثانية: 
الاستكبار على الدعوة سبب زوال النّعم. الثالثة: 

ليس لأحد منّة على الله، بل الفضل والمنة لله. الرابعة: 
. من أعظم المنن علينا كتاب الله وسنَّة نبينا الخامسة: 

الهدف من نزول القرآن الاتعاظ والعمل با جاء فيه. السادسة: 
الداعية يعالج إشكالات المدعوّين ويناقشها با يصلح لعلاجها. السابعة: 

الإنصاف من النفس من أسمى صفات الداعية. الثامنة: 
التنزّل في الحوار مع المدعوّين عند الحاجة. التاسعة: 

الحرص على لمّ شمل المدعوّين وعدم تفرقهم. العاشرة: 
الحادية عشرة: تكثر المشاكل عند قسمة الأموال.

الثانية عشرة: نزاهة الداعية تحميه في دعوته ودينه وعرضه.
الثالثة عشرة: أهمية الشفافية للداعية.

. الرابعة عشرة: الحرص على التأكُّد من الكلام المنقول سنّةٌ من سنن النبي
الخامسة عشرة: معرفة طباع المدعوِّين وكيفية الولوج إلى قلوبهم.

صحيح مسلم )038)).  (((
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قال تعالى: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا   
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى())).
  َِّقاَلَ: جَاءَ العَاقِبُ وَالسَّيِّدُ، صَاحِبَا نَجْرَانَ، إِلَى رَسُولِ الل h َعَنْ حُذَيـفَْة  
يرُيِدَانِ أَنْ يُلَاعِنَاهُ، قاَلَ: فـقََالَ أَحَدُهَُا لِصَاحِبِهِ: لاَ تـفَْعَلْ، فـوََاللَِّ لئَِنْ كَانَ نبَِيًّا 
فَلَاعَنَّا لاَ نـفُْلِحُ نَْنُ، وَلاَ عَقِبـنَُا مِنْ بـعَْدِنَا، قاَلاَ: إِناَّ نـعُْطِيكَ مَا سَألَْتـنََا، وَابـعَْثْ 
مَعَنَا رجَُلًا أَمِينًا، وَلاَ تـبَـعَْثْ مَعَنَا إِلاَّ أَمِينًا. فـقََالَ )لَأبَـعَْثَنَّ مَعَكُمْ رجَُلًا أَمِينًا 
حَقَّ أَمِيٍ(، فاَسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَِّ  فـقََالَ: )قُمْ يَ أَبَا عُبـيَْدَةَ بْنَ 

الجرََّاحِ( فـلََمَّا قاَمَ، قاَلَ رَسُولُ اللَِّ : )هَذَا أَمِيُ هَذِهِ الأمَُّةِ(.)))

الم�صائل:
المعاند والمكابر هو الذي يستمر في الجدال بعد بلوغ الحجة. الأولى: 

المباهلة لا تكون في بداية طريق الدعوة. الثانية: 
أعظم الكذب الكذب على الشريعة. الثالثة: 

ضرورة معرفة الداعية صفات منْ حوله من المدعوِّين. الرابعة: 
فضل الأمانة، وأعظمها أمانة الدين. الخامسة: 

وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. السادسة: 
الثناء على أهل الفضل. السابعة: 

فضل أبي عبيدة k؛ فهو أمين هذه الأمة. الثامنة: 
الشك والارتياب دأْب أهل الباطل في الماضي والحاضر. التاسعة: 

الغرض من المباهلة إحقاق الحقّ ونصرة أهله. العاشرة: 

سورة آل عمران ))6).  (((
صحيح البخاري )4380( واللفظ له، وصحيح مسلم )0)4)).  (((

ِّأسلوب المباهلة نافع لكل معاند 
ه على الحق

َّ
عي أن يدَّ
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قال تعالى: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ())).  
وقال تعالى: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   

ى ى ئا ئا ئە ئە())). 
يـقَُولُ:  يَخْطُبُ    اللَِّ  رَسُولَ  عْتُ  سَِ قاَلَ:   h بَشِيٍر  بْن  النّـُعْمَان  عَنْ   
رَجُلًا كَانَ  أَنَّ  لَوْ  حَتَّ  النَّارَ(  أَنْذَرْتُكُمْ  النَّارَ،  أَنْذَرْتُكُمْ  النَّارَ،  )أَنْذَرْتُكُمْ 
يصَةٌ كَانَتْ عَلَى  بِالسُّوقِ، لَسَمِعَهُ مِنْ مَقَامِي هَذَا، قاَلَ: حَتَّ وَقـعََتْ خَِ

عَاتقِِهِ عِنْدَ رجِْلَيْهِ.)3)
وَعِيدٌ  )ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ()4)  قـوَْلهُُ:   h قـتََادَةَ  عَنْ   
عَلَى أَثرَِ وَعِيدٍ، كَمَا تَسْمَعُونَ، وَزَعَمُوا أَنَّ عَدُوَّ اللَِّ أَبَا جَهْلٍ أَخَذَ نَبّ اللَِّ 
بَِجَامِعِ ثيَِابِهِ، ثَّ قاَلَ: )أَوْلَى لَكَ فأََوْلَى ثَّ أَوْلَى لَكَ فأََوْلَى(. فـقََالَ عَدُوُّ 
أَنْتَ وَلَا ربَُّكَ شَيـئًْا،  تَسْتَطِيعُ  أَتُوعِدُنِ يَ مَُمَّدُ؟ وَاللَِّ لَا  أَبوُ جَهْلٍ:  اللَِّ 

وَإِنِّ لَأَعَزُّ مَنْ مَشَى بـيََْ جَبـلََيـهَْا.)5)
عَنْ مُوسَى بْنِ أَبي عَائِشَةَ قاَلَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبـيَْرٍ قـلُْتُ: )ک گ   
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ(؟ قاَلَ: قاَلَهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم لِأَبي جَهْلٍ، ثَّ نـزََلَ 

بِهِ الْقُرْآنُ.)6)

سورة النساء )63).  (((
سورة الإسراء ))0)).  (((

مسند أحد )8398)(، قال الأرنؤوط: إسناده حسن من أجل ساك بن حرب، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخي.   (3(
وأخرجه الحاكم )/87) من طريق الإمام أحد، بذا الإسناد، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه 

الذهب، مسند أحد ط الرسالة )30/ 349).
سورة القيامة )35-34).  (4(

تفسير ابن كثير ط العلمية )8/ 90)).  (5(
السنن الكبرى للنسائي )574))).  (6(

الغلظة في القول قد يحتاجها 
الداعية مع المعاند
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الم�صائل:
الوعظ أسلوب شرعي للمُعاند وغيره. الأولى: 

الحرص على اختيار الكلمات التي لها وقع في قلوب المدعوِّين. الثانية: 
المخالفين  شبهة  رد  في  العبارات  وأقوى  الكلمات  أبلغ  اختيار  الثالثة: 

المعاندين.
عدم  على  دليل  وهو   ، الحقِّ معرفة  بعد  يكون  قد  التكذيب  الرابعة: 

الانقياد.
بيان الحق والدعوة، ولكن  الرفق في  الدعوة أسلوب  الأصل في  الخامسة: 

قد يلجأ الداعية إلى أسلوب الترهيب مع من يستحقه.
لكل حالة أسلوبها المناسب، وهذا من الحكمة. السادسة: 

فيه صراحة الداعية بجزاء المخالفين وعدم المداهنة. السابعة: 

قال المغيرة بن زرارة الأسدي ليزدجرد قبل معركة القادسية: »فاختر 	 
إن شئت الجزية عن يد وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم 
فتنجي نفسك، فقال: أتستقبلني بثل هذا! فقال: ما استقبلت إلا 
من كلمني، ولو كلمني غيرك لم أستقبلك به«. تاريخ الطبي )3/ 500(

قال الإمام أحمد: »الناس يتاجون إلى مداراةٍ ورفق في الأمر بالمعروف 	 
بلا غلظة إلا رجلًا مبايناً معلناً بالفسق والردى«. الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر للخلال )صـ47(.

قال المتنبي:	 
ووضعُ الندى في موضع السيف بالعلى ... مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى

الأمثال السائرة )صـ 48(

تذكر
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پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: )ٱ   
ٿ  ٿ  ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  پ پ 

ڤ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڄ())).

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  )ۈ  تعالى:  وقال   
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو())).

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  )ڈ  تعالى:  وقال   
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ()3).
وقال تعالى: ) ہ ھ ھ ھ ھ ے ے()4).  

عَنِ الْبـرََاءِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَِّ  قاَلَ: »يَ حَسَّانُ اهْجُ الْمُشْركِِيَ، فإَِنَّ   
جِبْريِلَ مَعَكَ، أَوْ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ«.)5)

الْجوَْنِ  بْنِ  لِأَكْثَمَ  يـقَُولُ    اللَِّ  رَسُولَ  عْتُ  سَِ قاَلَ:    هُرَيـرَْةَ  أَبي  عَنْ   
: )يَ أَكْثَمُ، رأََيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحيَِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ يَُرُّ قُصْبَهُ  الْخزَُاعِيِّ
في النَّارِ فَمَا رأََيْتُ رَجُلًا أَشْبَهَ بِرَجُلٍ مِنْكَ بِهِ وَلَا بِكَ مِنْهُ( فـقََالَ أَكْثَمُ: 
؟ قاَلَ: )لَا؛ إِنَّكَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ كَافِرٌ،  عَسَى أَنْ يَضُرَّنِ شُبـهَُهُ يَ رَسُولَ اللَِّ
الْبَحِيرةََ،  وَبََّرَ  الْأَوْثَانَ،  فـنََصَبَ  إِسْاَعِيلَ؛  دِينَ  غَيّـَرَ  مَنْ  أَوَّلَ  إِنَّهُ كَانَ 

وَسَيَّبَ السَّائبَِةَ، وَوَصَّلَ الْوَصِيلَةَ، وَحََى الْحاَمِيَ(.)6)

سورة مريم )80-77).  (((
سورة القلم )0)-3)).  (((

سورة المسد ))-5).  (3(
سورة غافر )37).  (4(

السلسلة الصحيحة ))80 ).  (5(
صحيح البخاري )3)46(، مسند أحد )677)(.  (6(

فضح أهل الباطل بالتعريض بهم 
والتشهير باسم من استشرى شره
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قاَلَ عُرْوَةُ : قاَلَتْ عَائِشَةُ i: إِنَّ برَيِرَةَ دَخَلَتْ عَلَيـهَْا تَسْتَعِينـهَُا في   
لَاَ  فـقََالَتْ  سِنِيَ،  خَْسِ  في  عَلَيـهَْا  نجُِّمَتْ  أَوَاقٍ  خَْسَةُ  وَعَلَيـهَْا  كِتَابتَِهَا، 
ةً وَاحِدَةً أَيبَِيعُكِ أَهْلُكِ،  عَائِشَةُ وَنفَِسَتْ فِيهَا: أَرأََيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَمُْ عَدَّ
ذَلِكَ  فـعََرَضَتْ  أَهْلِهَا،  إِلَى  برَيِرَةُ  فَذَهَبَتْ  لِ،  وَلَاؤُكِ  فـيََكُونَ  فأَُعْتِقَكِ، 
عَلَيْهِمْ، فـقََالُوا: لَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لنََا الوَلَاءُ، قاَلَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَى 
)اشْتَريِهَا،   : اللَِّ  رَسُولُ  لَاَ  فـقََالَ  لَهُ،  ذَلِكَ  فَذَكَرْتُ   ، اللَِّ  رَسُولِ 
اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ(، ثَّ قاَمَ رَسُولُ اللَِّ ، فـقََالَ: )مَا بَالُ  فأََعْتِقِيهَا، فإَِنَّ
، مَنِ اشْتـرََطَ شَرْطاً ليَْسَ في  رجَِالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً ليَْسَتْ في كِتَابِ اللَِّ

كِتَابِ اللَِّ فـهَُوَ بَاطِلٌ، شَرْطُ اللَِّ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ(.)))

الم�صائل:
قد يتاج الداعية إلى فضح أهل الباطل والتشهير بهم. الأولى: 

الأصل في المسلم ستر معايب إخوانه، ولكن قد يتاج إلى فضح  الثانية: 
المخالفين بأسمائهم عند الحاجة.

أفضل الشعر ما كان في الذبِّ عن حياض الدين. الثالثة: 
الشبَه في ظاهر الخلقة لا يقتضي الشبه في الباطن. الرابعة: 

صحيح البخاري )560) (، صحيح مسلم )504)( باختلاف يسير.  (((
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قال تعالى: )ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو   
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح())).
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ  تعالى:  وقال   
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ٱ ٻ ٻ ٻ  ئى ئى ی ی ی ی ئج 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ 
ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۇٴ ۋَ())).
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّ قاَلَ k: اجْتَمَعَتْ قـرَُيْشٌ لِلنَّبِِّ  يـوَْمًا، فـقََالَ:   
الَّذِي  الرَّجُلُ  هَذَا  فـلَْيَأْتِ  عْرِ،  وَالشِّ وَالْكِهَانةَِ،  حْرِ،  بِالسِّ أَعْلَمَكُمْ  انْظرُُوا 
يـرَُدُّ  مَا  وَلْيـنَْظرُْ  فـلَْيُكَلِّمْهُ  دِينـنََا،  وَعَابَ  أَمْرَنَا  وَشَتَّتَ  جَماَعَتـنََا،  فـرََّقَ  قَدْ 

سورة الأنعام )5)).  (((
سورة الأنبياء ))69-5).  (((

جدال المخالفين
من الأساليب الدعوية
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عَلَيْهِ، قاَلُوا: مَا نـعَْلَمُ أَحَدًا غَيـرَْ عُتـبَْةَ بْنِ ربَيِعَةَ، قاَلُوا: أَنْتَ يَ أَبَا الْوَليِدِ. 
رَسُولُ  فَسَكَتَ  ؟  اللَِّ عَبْدُ  أَمْ  خَيـرٌْ  أَنْتَ  مَُمَّدُ،  يَ  فـقََالَ:  عُتـبَْةُ،  فأََتَهُ 
اللَِّ  قاَلَ: أَنْتَ خَيـرٌْ أَمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَِّ  قاَلَ: 
وَإِنْ  عِبْتَ،  الَّتِ  الْآلِةََ  عَبَدُوا  قَدْ  مِنْكَ  خَيـرٌْ  هَؤُلَاءِ  أَنَّ  تـزَْعُمُ  فإَِنْ كُنْتَ 
مَا  وَاللَِّ  أَمَا  قـوَْلَكَ،  نَسْمَعَ  حَتَّ  فـتََكَلَّمْ  مِنـهُْمْ،  خَيـرٌْ  أَنَّكَ  تـزَْعُمُ  كُنْتَ 
أَمْرَنَا،  وَشَتّـَتْتَ  جَماَعَتـنََا،  فـرََّقْتَ  مِنْكَ،  قـوَْمِكَ  عَلَى  أَشْأَمَ  سَخْطَةً  رأََيـنَْا 
وَعِبْتَ دِينـنََا، وَفَضَحْتـنََا في الْعَرَبِ حَتَّ طاَرَ فِيهِمْ: أَنَّ في قـرَُيْشٍ سَاحِرًا، 
يـقَُومَ  الْحبُـلَْى، بَِنْ  مِثْلَ صَيْحَةِ  إِلاَّ  نـنَـتَْظِرُ  مَا   ، قـرَُيْشٍ كَاهِنًا وَاللَِّ وَأَنَّ في 
بِكَ  اَ  إِنَّ إِنْ كَانَ  الرَّجُلُ،  أَيّـُهَا  نـتَـفََانَ،  حَتَّ  بِالسُّيُوفِ،  لبِـعَْضٍ  بـعَْضُنَا 
وَإِنْ كَانَ  رَجُلًا،  قـرَُيْشٍ  أَغْنَ  تَكُونَ  أَمْوَالنَِا حَتَّ  مِنْ  لَكَ  جَمَعْنَا  الْحاَجَةُ، 
اَ بِكَ الْبَاءَةُ، فاَخْتـرَْ أَيَّ نِسَاءِ قـرَُيْشٍ فـنَـزَُوِّجَكَ عَشْرًا. فـقََالَ لَهُ رَسُولُ  إِنَّ

)ٱ   : اللَِّ  رَسُولُ  فـقََالَ  قاَلَ:  نـعََمْ.  قاَلَ:  )أَفـرََغْتَ؟(.   : اللَِّ 
ٹ  )ٹ  بـلََغَ:  حَتَّ  پ()))  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
حَسْبُكَ  عُتـبَْةُ:  فـقََالَ  ڦ()))،  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
حَسْبُكَ، مَا عِنْدَكَ غَيـرُْ هَذَا؟ قاَلَ: »لَا«. فـرََجَعَ إِلَى قـرَُيْشٍ، فـقََالُوا: مَا 
قاَلُوا:  بِهِ إِلاَّ كَلَّمْتُهُ.  تُكَلِّمُونهَُ  أَنَّكُمْ  أَرَى  شَيـئًْا  تـرَكَْتُ  مَا  فـقََالَ:  وَراَءَكَ؟ 
مَِّا  شَيـئًْا  فَهِمْتُ  مَا  بنَِيَّةً،  نَصَبـهََا  وَالَّذِي  قاَلَ:  نـعََمْ.  قاَلَ:  أَجَابَكَ؟  هَلْ 
قاَلَ غَيـرَْ أَنَّهُ قاَلَ: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ()3). قاَلُوا: 
مَا   ، وَاللَِّ لَا  قاَلَ:  قاَلَ؟!  مَا  تَدْرِي  فَلَا  بِالْعَرَبيَِّةِ  رَجُلٌ  يُكَلِّمُكَ  وَيـلَْكَ، 

فَهِمْتُ شَيـئًْا مَِّا قاَلَ غَيـرَْ ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ.)4)

سورة فصلت ))-)).  (((
المرجع السابق )3)).  (((
المرجع السابق )3)).  (3(

مصنف ابن أبي شيبة )36560(. وصحَّحه الألبان في صحيح السيرة )صـ 59)(.  (4(
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الم�صائل:
لا زال أهل الباطل يجادلون عن باطلهم منذ القدم. الأولى: 

الجدال مذموم إلاَّ في مقارعة أهل الباطل. الثانية: 
أهميَّة اختيار المقدِّمة المناسبة في الجدال والمناظرة. الثالثة: 

وصد  الدعوة  إبطال  في  قدراتهم  بكل  يستعينون  الباطل  أهل  الرابعة: 
الناس عنها.

الداعية نشيط في دعوته ومبادر في طرحه. الخامسة: 
قوة الحقِّ تظهر وإن كان الداعي واحدًا. السادسة: 

الدعاة أحق الناس بالرشد والعقل وحسن التدبير. السابعة: 
لا تستعجل في الجواب عن حجج الخصم حتى ينتهي، ثم ارمه  الثامنة: 

بسهام الحق.
الداعية لا يلتفت إلى كل المغريات من المنصب والمال والنساء؛  التاسعة: 

لأن هدفه أعظم من ذلك وأسمى.
قراءة القرآن على المخالفين من أعظم وسائل الإقناع. العاشرة: 
الحادية عشرة: أثر القرآن على القلوب عظيم وإن كانت كافرة.

إثارة  السبيل  عن  صدهم  في  الضلال  أهل  أساليب  من  عشرة:  الثانية 
العاطفة.
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قال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   
ڀ ڀ ڀ())).

وقال تعالى: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ())).  
عَنْ عَبْد اِلله بْن عَبَّاسٍ k، قاَلَ: لَمَّا خَرَجَتِ الْحرَُوريَِّةُ اجْتَمَعُوا في دَارٍ،   
أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَ أبْرِد بِالظُّهْرِ  أَتـيَْتُ عَلِيًّا h فـقَُلْتُ: يَ  وَهُمْ سِتَّةُ آلَافٍ، 
قـلُْتُ:  قاَلَ:  عَلَيْكَ،  أَخَافُ  إِنِّ  قاَلَ:  فأَُكَلِّمَهُمْ،  الْقَوْمَ  هَؤُلَاءِ  لَعَلِّي آتِ 
الْيَمَنِ،  أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلَلِ  ، قاَلَ: فَخَرَجْتُ آتيِهمْ، وَلبَِسْتُ  كَلاَّ
فـقََالُوا:  عَلَيْهِمْ،  فَسَلَّمْتُ  قاَئلُِونَ،  وَهُمْ  دَارٍ،  مُجْتَمِعُونَ في  وَهُمْ  فأََتـيَـتْـهُُمْ 
؟ لَقَدْ  مَرْحَبًا بِكَ يَ أَبَا عَبَّاسٍ، فَمَا هَذِهِ الْحلَُّةُ؟ قاَلَ: قـلُْتُ: مَا تَعِيبُونَ عَلَيَّ

رأََيْتُ عَلَى رَسُولِ اِلله  أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحلَُلِ، وَنـزََلَتْ )ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ()3)، قاَلُوا: فَمَا جَاءَ 
بِكَ؟ قـلُْتُ: أَتـيَـتُْكُمْ مِنْ عِنْدِ صَحَابةَِ النَّبِِّ  مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأَنْصَارِ، 
لِأبُـلَِّغَكُمْ مَا يـقَُولُونَ، وَتُْبِروُنَ بِاَ تـقَُولُونَ، فـعََلَيْهِمْ نـزََلَ الْقُرْآنُ، وَهُمْ أَعْلَمُ 
بِالْوَحْيِ مِنْكُمْ، وَفِيهِمْ أنُْزِلَ، وَليَْسَ فِيكُمْ مِنـهُْمْ أَحَدٌ، فـقََالَ بـعَْضُهُمْ: لَا 
قاَلَ  )ئە ئە ئو ئو ئۇ()4)،  يـقَُولُ:  اَلله  فإَِنَّ  قـرَُيْشًا؛  تُاَصِمُوا 
مُسَهَّمَةً  مِنـهُْم،  اجْتِهَادًا  أَشَدَّ  قط  قـوَْمًا  أَرَ  لَمْ  قـوَْمًا  وَأَتـيَْتُ  عَبَّاسٍ:  ابْنُ 
مُرَحَّضَةٌ،  قُمُصٌ  عَلَيْهِمْ  ثفَِنٌ،  وَركَُبـهَُمْ  أَيْدِيـهَُمْ  السَّهَرِ، كَأَنَّ  مِنَ  وُجُوهُهُمْ 
نـقََمْتُمْ  مَاذَا  أَخْبِروُنِ  قـلُْتُ:  يـقَُولُ،  مَا  وَلنَـنَْظرَُنَّ  لنَُكَلِّمَنَّهُ  بـعَْضُهُمْ:  قاَلَ 
عَلَى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اِلله  وَصِهْرهِِ وَالْمُهَاجِريِنَ وَالْأَنْصَارِ؟ قاَلُوا: ثَلَاثًا، 
، فإَِنَّهُ حَكَّمَ الرّجَِالَ في أَمْرِ اِلله، قاَلَ  قـلُْتُ: مَا هُنَّ؟ قاَلُوا: أَمَّا إِحْدَاهُنَّ

سورة العنكبوت )46).  (((
سورة طه )44).  (((

سورة الأعراف ))3).  (3(
سورة الزخرف )58).  (4(

الجدال بالحسنى مع المخالف في 
ة فما بالك بالموافق!!

ّ
المل
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اُلله عَزَّ وَجَلَّ: )ے ے ۓ ۓ ()))، وَمَا لِلرّجَِالِ وَمَا لِلْحُكْمِ؟ فـقَُلْتُ: 
فـلََئِنْ  يـغَْنَمْ،  وَلَمْ  يَسْبِ  وَلَمْ  قاَتَلَ  فإَِنَّهُ  الْأُخْرَى،  وَأَمَّا  قاَلُوا:  وَاحِدَةٌ،  هَذِهِ 
مُؤْمِنِيَ  وَإِنْ كَانوُا  وَغَنِيمَتـهُُمْ،  سَبـيْـهُُمْ  حَلَّ  لَقَدْ  قاَتَلَ كُفَّاراً  الَّذِينَ  كَانَ 
مِنْ  اسَْهُ  مََا  إِنَّهُ  قاَلُوا:  الثَّالثَِةُ؟  فَمَا  ثنِـتَْانِ،  هَذِهِ  قـلُْتُ:  قِتَالُمُْ،  حَلَّ  مَا 
قاَلُوا:  هَذَا؟  سِوَى  أَعِنْدَكُمْ  قـلُْتُ:  الْكَافِريِنَ،  أَمِيُر  فـهَُوَ  الْمُؤْمِنِيَ،  أَمِيِر 
وَمِنْ  اِلله  مِنْ كِتَابِ  عَلَيْكُمْ  قـرََأْتُ  إِنْ  أَرأََيـتُْمْ  لَمُْ:  فـقَُلْتُ  هَذَا،  حَسْبـنَُا 
أَمَّا  لَمُْ:  فـقَُلْتُ  نـعََمْ،  قاَلُوا:  أَتـرَْضَوْنَ؟  قـوَْلَكُمْ  بِهِ  يـرَُدُّ  مَا    نبَِيِّهِ  سُنَّةِ 
قـوَْلُكُمْ: حَكَّمَ الرّجَِالَ في أَمْرِ اِلله، فأََنَا أَقـرَْأُ عَلَيْكُمْ مَا قَدْ رَدَّ حُكْمَهُ إِلَى 

فـقََالَ: )ۆ  الصَّيْدِ،  مِنَ  وَنَْوِهَا  أَرْنَبٍ  دِرْهَمٍ في  ربُْعِ  ثَمنَِ  الرّجَِالِ في 
ئۇ  ئو  ئو  ئە   ( قـوَْلِهِ:  إِلَى  ۉ(  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
الصَّيْدِ  مِنَ  وِهَا  وَنَْ أَرْنَبٍ  فِي  الرّجَِالِ  أَحُكْمُ  بِالِله  فـنََشَدْتُكُمْ  ئۇ ()))، 
أَفْضَلُ أَمْ حُكْمُهُمْ في دِمَائهِِمْ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ بـيَْنِهِمْ، وَأَنْ تـعََلَمُوا أَنَّ اَلله 
ْ ذَلِكَ إِلَى الرّجَِالِ، وَفي الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا قاَلَ اُلله عَزَّ  لَوْ شَاءَ لَحكََمَ وَلَمْ يُصَيرِّ

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ  وَجَلَّ: 
حُكْمَ  اُلله  فَجَعَلَ  ک()3)،  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
الرّجَِالِ سُنَّةً مَاضِيَةً، أَخْرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قاَلُوا: نـعََمْ. قاَلَ: وَأَمَّا قـوَْلُكُمْ: 
مَا  مِنـهَْا  تَسْتَحِلُّونَ  عَائِشَةَ، ثَّ  أُمَّكُمْ  أَتَسْبُونَ  يـغَْنَمْ،  وَلَمْ  يَسْبِ  فـلََمْ  قاَتَلَ 
قـلُْتُمْ:  وَلئَِنْ  أُمُّكُمْ،  وَهِيَ  لَقَدْ كَفَرْتُْ،  فـعََلْتُمْ  فـلََئِنْ  غَيْرهَِا؟  مِنْ  يُسْتَحَلُّ 

يـقَُولُ: )ۇ ۆ ۆ  تـعََالَى  لَقَدْ كَفَرْتُْ، فإَِنَّ اَلله  نَا  ليَْسَتْ بُِمِّ
أَيّـُهُمَا   ، ضَلَالتَـيَِْ بـيََْ  تَدُورُونَ  فأََنـتُْمْ  ۋ()4)،  ۋ  ۈ ۈ ۇٴ 
صِرْتُْ إِليَـهَْا صِرْتُْ إِلَى ضَلَالَةٍ، فـنََظَرَ بـعَْضُهُمْ إِلَى بـعَْضٍ، قـلُْتُ: أَخْرَجْتُ 
الْمُؤْمِنِيَ،  أَمِيِر  مِنْ  نـفَْسَهُ  قـوَْلُكُمْ: مََا  وَأَمَّا  نـعََمْ. قاَلَ:  قاَلُوا:  هَذِهِ؟  مِنْ 

سورة الأنعام )57).  (((
سورة المائدة )95).  (((
سورة النساء )35).  (3(
سورة الأحزاب )6).  (4(
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عْتُمْ أَنَّ النَّبَِّ  يـوَْمَ الْحدَُيبِْيَةِ كَاتَبَ  فأََنَا آتيِكُمْ بَِنْ تـرَْضَوْنَ، أُريِكُمْ قَدْ سَِ
  رَسُولُ اِلله  فـقََالَ  حَرْبٍ،  بْنَ  سُفْيَانَ  وَأَبَا  عَمْرٍو  بْنَ  سُهَيْلَ  الْمُشْركِِيَ 
: هَذَا مَا اصْطلََحَ عَلَيْهِ مَُمَّدٌ رَسُولُ اِلله(،  لِأَمِيِر الْمُؤْمِنِيَ: )اكْتُبْ يَ عَلِيُّ
فـقََالَ الْمُشْركُِونَ: لَا وَاِلله مَا نـعَْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اِلله، لَوْ نـعَْلَمُ أَنَّكَ رَسُولَ 
رَسُولُكَ،  أَنِّ  تـعَْلَمُ  إِنَّكَ  )اللهُمَّ   : اِلله  رَسُولُ  فـقََالَ  قاَتـلَْنَاكَ،  مَا  اِلله 
: هَذَا مَا اصْطلََحَ عَلَيْهِ مَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله(، فـوََاِلله لرسُولُ  اكْتُبْ يَ عَلِيُّ
ةِ حِيَ مََا نـفَْسَهُ، قاَلَ عَبْدُ  ، وَمَا أَخْرَجَهُ مِنَ النّـُبـوَُّ الله  خَيـرٌْ مِنْ عَلِيٍّ

اِلله بْنُ عَبَّاسٍ: فـرََجَعَ مِنَ الْقَوْمِ أَلْفَانِ، وَقتُِلَ سَائرُِهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ.)))

الم�صائل:
الجدال بالتي هي أحسن مع المخالفين. الأولى: 

اللين في القول سبب لفتح القلوب. الثانية: 
محاورة المخالفين وإقناعهم بشتى الوسائل. الثالثة: 

لا يأس من عودة المخالفين إلى الله. الرابعة: 
سرعة البديهة واستحضار الأدلة دليل على عُمق فهم الداعية،  الخامسة: 

وأثرها البالغ في الإقناع.
الإنصات إلى شُبَه المخالفين مهم إن لم يكن فيه ترويج لها. السادسة: 

عليه  عُرض  إذا  يعود  منْ  فمنهم  معاند،  الباطل  أهل  ليس كل  السابعة: 
الحق.

حرمان وخيبة من ركن إلى الشبهات. الثامنة: 

المستدرك )656)(، قال الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه«.  (((

www.islamic-invitation.com

http://www.islamic-invitation.com
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قال تعالى: )ې ى ى ئا ئا())).  
وقال تعالى: )ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ   
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

ی ئج ئح ئم ئى())).
وقال تعالى: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ()3).

وقال تعالى: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ()4).

عْتُ رَسُولَ اللَِّ ، يـقَُولُ: )إِنَّ ثَلَاثةًَ في بَنِ  عَنْ أَبي هُرَيـرَْةَ h، قاَلَ: سَِ  
فـبَـعََثَ  يـبَـتَْلِيـهَُمْ،  أَنْ  وَجَلَّ  عَزَّ  لِلَِّ  بَدَا  وَأَعْمَى،  وَأَقـرْعََ  أَبـرَْصَ  إِسْرَائيِلَ: 
لَوْنٌ  قاَلَ:  إِليَْكَ؟  أَحَبُّ  شَيْءٍ  أَيُّ  فـقََالَ:  الَأبـرَْصَ،  فأََتَى  مَلَكًا،  إِليَْهِمْ 
عَنْهُ،  فَذَهَبَ  فَمَسَحَهُ  قاَلَ:  النَّاسُ،  قَذِرَنِ  قَدْ  حَسَنٌ،  وَجِلْدٌ  حَسَنٌ، 
قاَلَ:  إِليَْكَ؟  أَحَبُّ  الماَلِ  أَيُّ  فـقََالَ:  حَسَنًا،  وَجِلْدًا  حَسَنًا،  لَوْنًا  فأَُعْطِيَ 
الِإبِلُ، - أَوْ قاَلَ: البـقََرُ، هُوَ شَكَّ في ذَلِكَ: إِنَّ الَأبـرَْصَ، وَالَأقـرْعََ، قاَلَ 
أَحَدُهَُا الِإبِلُ، وَقاَلَ الآخَرُ: البـقََرُ -، فأَُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فـقََالَ: يـبَُارَكُ 
شَعَرٌ حَسَنٌ،  إِليَْكَ؟ قاَلَ  فـقََالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ  الَأقـرْعََ  وَأَتَى  فِيهَا  لَكَ 
وَيَذْهَبُ عَنِّ هَذَا، قَدْ قَذِرَنِ النَّاسُ، قاَلَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعَرًا 
بـقََرَةً  فأََعْطاَهُ  قاَلَ:  البـقََرُ،  قاَلَ:  إِليَْكَ؟  أَحَبُّ  الماَلِ  فأََيُّ  قاَلَ:  حَسَنًا، 
أَحَبُّ  شَيْءٍ  أَيُّ  فـقََالَ:  الَأعْمَى  وَأَتَى  فِيهَا،  لَكَ  يـبَُارَكُ  وَقاَلَ:  حَامِلًا، 

سورة الأعراف )76)).  (((
سورة يوسف ))))).  (((

المرجع السابق ))-3).  (3(
سورة هود )0))).  (4(

القصص من
أساليب الدعوة
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 ُ إِليَْكَ؟ قاَلَ: يـرَُدُّ اللَُّ إِلََّ بَصَرِي، فأَبُْصِرُ بِهِ النَّاسَ، قاَلَ: فَمَسَحَهُ فـرََدَّ اللَّ
إِليَْهِ بَصَرَهُ، قاَلَ: فأََيُّ الماَلِ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ الغَنَمُ: فأََعْطاَهُ شَاةً وَالِدًا، 
فأَنُتِْجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِذََا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِذََا وَادٍ مِنْ بـقََرٍ، وَلِذََا 
وَادٍ مِنْ غَنَمٍ، ثَّ إِنَّهُ أَتَى الَأبـرَْصَ في صُورتَهِِ وَهَيـئَْتِهِ، فـقََالَ رَجُلٌ مِسْكِيٌ، 
أَسْأَلُكَ  بِكَ،  إِلاَّ بِاللَِّ ثَّ  اليـوَْمَ  بَلَاغَ  فَلَا  سَفَرِي،  الحبَِالُ في  تـقََطَّعَتْ بيَ 
عَلَيْهِ  أَتـبَـلََّغُ  بعَِيراً  وَالماَلَ،  الَحسَنَ،  وَالجلِْدَ  الَحسَنَ،  اللَّوْنَ  أَعْطاَكَ  بِالَّذِي 
في سَفَرِي، فـقََالَ لَهُ: إِنَّ الحقُُوقَ كَثِيرةٌَ، فـقََالَ لَهُ: كَأَنِّ أَعْرفُِكَ، أَلَمْ تَكُنْ 
عَنْ  لِكَابِرٍ  وَرثِْتُ  لَقَدْ  فـقََالَ:  اللَُّ؟  فأََعْطاَكَ  فَقِيراً  النَّاسُ،  يـقَْذَرُكَ  أَبـرَْصَ 
وَأَتَى الَأقـرْعََ في  مَا كُنْتَ،  إِلَى  فَصَيّـَرَكَ اللَُّ  إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا  فـقََالَ:  كَابِرٍ، 
عَلَيْهِ  مَا رَدَّ  مِثْلَ  عَلَيْهِ  فـرََدَّ  لِذََا،  قاَلَ  مَا  مِثْلَ  لَهُ:  فـقََالَ  وَهَيـئَْتِهِ،  صُورتَهِِ 
وَأَتَى الَأعْمَى في  مَا كُنْتَ،  إِلَى  فَصَيّـَرَكَ اللَُّ  إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا  فـقََالَ:  هَذَا، 
صُورتَهِِ، فـقََالَ: رَجُلٌ مِسْكِيٌ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتـقََطَّعَتْ بيَ الحبَِالُ في سَفَرِي، 
شَاةً  بَصَرَكَ  عَلَيْكَ  رَدَّ  بِالَّذِي  أَسْأَلُكَ  بِكَ،  ثَّ  بِاللَِّ  إِلاَّ  اليـوَْمَ  بَلَاغَ  فَلَا 
وَفَقِيراً  بَصَرِي،  اللَُّ  فـرََدَّ  أَعْمَى  قَدْ كُنْتُ  فـقََالَ:  سَفَرِي،  في  بِاَ  أَتـبَـلََّغُ 
 ، أَخَذْتَهُ لِلَِّ بِشَيْءٍ  اليـوَْمَ  أَجْهَدُكَ  لَا  فـوََاللَِّ  شِئْتَ،  مَا  فَخُذْ  أَغْنَانِ،  فـقََدْ 
اَ ابـتُْلِيتُمْ، فـقََدْ رَضِيَ اللَُّ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى  فـقََالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فإَِنَّ

صَاحِبـيَْكَ(.)))

الم�صائل:
الاعتناء بقصص القرآن. الأولى: 

إذا صَلُح الفؤاد تغيّر الحال. الثانية: 
القَصص فيه تسلية لقلوب المؤمنين الصابرين. الثالثة: 

صحيح البخاري )3464).  (((
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التفكر في مآلات الابتلاء وعاقبة نصر المؤمنين. الرابعة: 
العبة بحال المكذبين للمرسلين. الخامسة: 

تكرار قصص القرآن تبعث على ثبات القلب وطمأنينته. السادسة: 
القصص أسلوب قرآني ونبوي. السابعة: 

عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عمار بن ياسر k أن أصحابه 	 
كانوا ينتظرونه فلما خرج، قالوا: ما أبطأك عنا، أيها الأمير قال: 
أما إني سوف أحدثكم أن أخا لكم ممن كان قبلكم؛ وهو موسى 
عليه السلام قال: يا رب، حدثني بأحب الناس إليك قال: ولم؟ 
أو في  الأرض -  أقصى  قال: عبد في  إياه  قال: لأحبه بحبك 
طرف الأرض - سمع به عبد آخر في أقصى الأرض - أو في 
طرف الأرض - لا يعرفه فإن أصابته مصيبة فكأنما أصابته، وإن 
شاكته شوكة فكأنما شاكته لا يبه إلا لي، فذلك أحب خلقي 
إلي قال: يا رب، خلقت خلقا تدخلهم النار، وتعذبهم؟ فأوحى 
الله عز وجل إليه: كلهم خلقي ثم قال: ازرع زرعا فزرعه، فقال: 
اسقه فسقاه، ثم قال له: قم عليه فقام عليه أو ما شاء الله من 
ذلك فحصده، ورفعه، فقال: ما فعل زرعك، يا موسى؟ قال: 
فرغت منه، ورفعته؟ قال: ما تركت منه شيئا؟ قال: ما لا خير 
فيه أو: ما لا حاجة لي فيه قال: كذلك أنا؛ لا أعذب إلا من 
لا خير فيه أو: ما لا حاجة لي فيه«. الزهد لأحمد بن حنبل )صـ 74(

فوائد
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قال تعالى: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   
ۓ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ())).
 ُ اللَّ أَفاَءَ  حِيَ  الَأنْصَارِ،  مِنَ  نَاسٌ  قاَلَ  قاَلَ:   ،h مَالِكٍ  بْن  أَنَس  عَنْ   
أَمْوَالِ هَوَازِنَ، فَطَفِقَ النَّبُِّ  يـعُْطِي رجَِالًا  عَلَى رَسُولِهِ  مَا أَفاَءَ مِنْ 
الِمائَةَ مِنَ الِإبِلِ، فـقََالُوا: يـغَْفِرُ اللَُّ لِرَسُولِ اللَِّ  يـعُْطِي قـرَُيْشًا وَيـتَـرْكُُنَا، 
ثَ رَسُولُ اللَِّ  بِقََالتَِهِمْ،  وَسُيُوفـنَُا تـقَْطرُُ مِنْ دِمَائهِِمْ، قاَلَ أَنَسٌ: فَحُدِّ
فأََرْسَلَ إِلَى الَأنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ في قـبَُّةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ غَيـرَْهُمْ، فـلََمَّا 
فـقَُهَاءُ  فـقََالَ  عَنْكُمْ(،  بـلََغَنِ  حَدِيثٌ  )مَا  فـقََالَ:    النَّبُِّ  قاَمَ  اجْتَمَعُوا 
الَأنْصَارِ: أَمَّا رُؤَسَاؤُنَا يَ رَسُولَ اللَِّ فـلََمْ يـقَُولُوا شَيـئًْا، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ 
أَسْنَانـهُُمْ فـقََالُوا: يـغَْفِرُ اللَُّ لِرَسُولِ اللَِّ  يـعُْطِي قـرَُيْشًا وَيـتَـرْكُُنَا، وَسُيُوفـنَُا 
تـقَْطرُُ مِنْ دِمَائهِِمْ، فـقََالَ النَّبُِّ : )فإَِنِّ أُعْطِي رجَِالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ 
أَتََلَّفُهُمْ، أَمَا تـرَْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالَأمْوَالِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِِّ  إِلَى 
رحَِالِكُمْ، فـوََاللَِّ لَمَا تـنَـقَْلِبُونَ بِهِ خَيـرٌْ مَِّا يـنَـقَْلِبُونَ بِهِ( قاَلُوا: يَ رَسُولَ اللَِّ 
حَتَّ  فاَصْبِروُا  شَدِيدَةً،  أثرَةً  )سَتَجِدُونَ   : النَّبُِّ  لَمُُ  فـقََالَ  رَضِينَا،  قَدْ 

تـلَْقَوُا اللََّ وَرَسُولَهُ ، فإَِنِّ عَلَى الحوَْضِ( قاَلَ أَنَسٌ: )فـلََمْ يَصْبِروُا(.)))

سورة التوبة )60).  (((
صحيح البخاري ))433( واللفظ له، صحيح مسلم )059)).  (((

العطايا من أسباب تأليف القلوب 
على الإسلام والثبات عليه
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الم�صائل:
الوصول إلى القلوب مطلب شرعي لا بدّ من الحرص عليه. الأولى: 

المال سبب لكثير من مشاكل الدعوة مع أهميته للدعوة. الثانية: 
التثبت من الأمر قبل إثارته. الثالثة: 

.j فضل الأنصار الرابعة: 
التي قد تؤدي إلى  التسرُّع في الأمور  يغلب على حديثي السن  الخامسة: 

مفاسد.
فضل الفقه وأثره على صاحبه، من رزانة العقل وبعُد التفكير. السادسة: 

المال مُسخّر في خدمة الدعوة إلى الله فيجوز إعطاء الكافر تليفًا  السابعة: 
لقلبه.

ذُكر عن عائشة i أنها قالت: جبلت القلوب على حب من 	 
أحسن إليها وبغض من أساء إليها. 

وقيل: من بذل دراهمه أحبه الناس طوعا أو كرها. 	 
وقيل لحكيم: هل شيء خير من الدراهم والدنانير قال معطيهما.	 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء )1/ 746(

تذكر
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قال تعالى: )ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ())).  
وقال تعالى: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ())).

وقال تعالى: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ()3).
وقال تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ()4).

عَنْ أنََس بْن مَالِكٍ h، قاَلَ: بـيَـنَْمَا نَْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِِّ  في المسَْجِدِ،   
دَخَلَ رجَُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فأََنَاخَهُ في المسَْجِدِ ثَّ عَقَلَهُ، ثَّ قاَلَ لَمُْ: أيَُّكُمْ مَُمَّدٌ؟ 
وَالنَّبُِّ  مُتَّكِئٌ بـيََْ ظَهْرَانـيَْهِمْ، فـقَُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأبَـيَْضُ المتَُّكِئُ. فـقََالَ 
فـقََالَ  أَجَبـتُْكَ(.  )قَدْ   : النَّبُِّ  لَهُ  فـقََالَ  المطَُّلِبِ  عَبْدِ  ابْنَ  يَ  الرَّجُلُ:  لَهُ 
دٌ عَلَيْكَ في المسَْألََةِ، فَلَا تَِدْ عَلَيَّ في  الرَّجُلُ لِلنَّبِِّ : إِنِّ سَائلُِكَ فَمُشَدِّ
نـفَْسِكَ؟ فـقََالَ: )سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ( فـقََالَ: أَسْألَُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قـبَـلَْكَ، 
 ُ ، آللَّ ُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فـقََالَ: )اللَّهُمَّ نـعََمْ(. قاَلَ: أنَْشُدُكَ بِاللَِّ آللَّ
نـعََمْ(.  اليـوَْمِ وَاللَّيـلَْةِ؟ قاَلَ: )اللَّهُمَّ  نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الخمَْسَ في  أَنْ  أَمَرَكَ 
ُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قاَلَ: )اللَّهُمَّ  ، آللَّ قاَلَ: أنَْشُدُكَ بِاللَِّ
أَغْنِيَائنَِا  مِنْ  الصَّدَقَةَ  هَذِهِ  تَْخُذَ  أَنْ  أَمَرَكَ   ُ ، آللَّ أنَْشُدُكَ بِاللَِّ قاَلَ:  نـعََمْ(. 

سورة الجن )8)).  (((
سورة التوبة )8)).  (((

المرجع السابق )08)).  (3(
سورة البقرة )4))).  (4(

المساجد أفضل
أماكن الدعوة
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فـتَـقَْسِمَهَا عَلَى فـقَُرَائنَِا؟ فـقََالَ النَّبُِّ : )اللَّهُمَّ نـعََمْ(. فـقََالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ 
بِاَ جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَراَئِي مِنْ قـوَْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثـعَْلَبَةَ أَخُو بَنِ 

سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ.)))

الم�صائل:
الناس في إثارة نعرات قبلية ولا  المساجد لله؛ فلا تُستغل جموع  الأولى: 

حزبية.
التوحيد  إلى  والدعوة  الصلاة  وإقام  الله  لذكر  المساجد  بنُيت  الثانية: 

الناس. وتعليم 
العمارة الحقيقية هي بذكر الله. الثالثة: 

أو  الصلاة  من  الناس  منع  الطغيان  وأبشع  الظلم  أعظم  من  الرابعة: 
عليهم. التضييق 

المساجد لا تبُنى للضرار والشقاق. الخامسة: 
التواضع سمت أصيل للداعية. السادسة: 

رحابة صدر الداعية. السابعة: 

صحيح البخاري )63( واللفظ له، صحيح مسلم )))).  (((
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قال تعالى: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   
گ گ گ گ ڳ ڳ(  ))).

وقال تعالى: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ   
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ())).

بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ،  كَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يـقَُولُ: اخْرُجُوا بنَِا حَتَّ نـنَْظرَُ إِلَى الْإِ  
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ!.)3)

الم�صائل:
حث الداعية على النظر في الآيات الكونية الدالة على قدرة الله  الأولى: 

أسلوب نافع لدعوة الناس.
أهل الإيمان أكثر الناس انتفاعًا بالآيات الكونية. الثانية: 

الإبل خلق عجيب، وتركيبها غريب؛ فإنها في غاية القوة والشدة  الثالثة: 
وهي مع ذلك تلين للقائد الضعيف.

الاستفادة من الخروج إلى الباري في التفكُّر في آيات الله الكونية. الرابعة: 

سورة يونس ))0)).  (((
سورة الغاشية )7)-0)).  (((

تفسير ابن كثير )378/8).  (3(

أهمية النظر في الآفاق
وتوظيف ذلك في الدعوة
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)ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج  تعالى:  قال   
تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي())).

وقال تعالى: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ())).  
وقال تعالى: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ   

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ()3).

)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  تعالى:  وقال   
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ()4).

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ( تعالى:  وقال   
ے()5). ے 

الم�صائل:
كمال وجمال وإتقان ما خلقه الله سبحانه. الأولى: 

التفكُّر في مخلوقات الله يزيد الإيمان ويقوّي اليقين. الثانية: 
لا يمكن أن يقف الإنسان على خلل ونقص في خلق الله المحكم. الثالثة: 

سورة النمل )88).  (((
سورة يس )37).  (((
سورة الرعد )3).  (3(
سورة الملك )3).  (4(

سورة السجدة )7).  (5(

ة  من أبرز الوسائل عند محاجَّ
الملحدين الاستدلال بدليل الإتقان
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قال تعالى: )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ())).

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ  تعالى:  وقال   
ۅ ۉ ۉ())).

السُّرْيَنيَِّةَ،  أَتـعََلَّمَ  أَنْ    اللَِّ  رَسُولُ  أَمَرَنِ  قاَلَ:   h ثَابِتٍ  بْنِ  زيَْدِ  عَنْ   
-وَفي رِوَايةٍَ: إِنَّهُ أَمَرَنِ أَنْ أَتـعََلَّمَ كِتَابَ يـهَُودَ- وَقاَلَ: )إِنِّ مَا آمَنُ يـهَُودَ 
عَلَى كِتَابٍ(. قاَلَ: فَمَا مَرَّ بيَ نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّ تـعََلَّمْتُ؛ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ 

إِلَى يـهَُودَ كَتـبَْتُ، وَإِذَا كَتـبَُوا إِليَْهِ قـرََأْتُ لَهُ كِتَابـهَُمْ.)3)

الم�صائل:
اختلاف اللغات آية من آيات الله. الأولى: 

الحرص على تعلُّم لغة ولهجة من تخاطبهم. الثانية: 
تعاهُد الأماكن المنسية في الدعوة إلى الله. الثالثة: 

اليهود قوم لا يؤُمَن جانبهم. الرابعة: 
.h فضل الصحابي زيد بن ثابت الخامسة: 

سورة الروم )))).  (((
سورة الكهف )93).  (((

سنن الترمذي )5)7)).  (3(

من تمام بيان رسالة الإسلام 
م لغات المدعوّين

ُّ
تعل
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ڳ  گ گ گ گ  ک ک ک ک  )ڑ ڑ  تعالى:  قال   
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ())).

ثـنََا رَسُولُ اِلله  -وَهُوَ  عَنْ زيَْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله h، قاَلَ: حَدَّ  
هِ أَرْبعَِيَ يـوَْمًا،  الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ-: )إِنَّ أَحَدَكُمْ يُْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّ
ثَّ يَكُونُ في ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثَّ يَكُونُ في ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، 
رِزْقِهِ،  بِكَتْبِ  وَيـؤُْمَرُ بَِرْبَعِ كَلِمَاتٍ:  فِيهِ الرُّوحَ،  فـيَـنَـفُْخُ  الْمَلَكُ  يـرُْسَلُ  ثَّ 
وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فـوََالَّذِي لَا إِلَهَ غَيـرُْهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ ليَـعَْمَلُ 
عَلَيْهِ  فـيََسْبِقُ  ذِراَعٌ،  إِلاَّ  وَبـيَـنْـهََا  بـيَـنَْهُ  يَكُونُ  مَا  حَتَّ  الْجنََّةِ  أَهْلِ  بِعَمَلِ 
بِعَمَلِ  ليَـعَْمَلُ  أَحَدَكُمْ  أَهْلِ النَّارِ، فـيََدْخُلُهَا، وَإِنَّ  بِعَمَلِ  فـيَـعَْمَلُ  الْكِتَابُ، 
بـيَـنَْهُ وَبـيَـنْـهََا إِلاَّ ذِراَعٌ، فـيََسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ،  أَهْلِ النَّارِ، حَتَّ مَا يَكُونُ 

فـيَـعَْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجنََّةِ، فـيََدْخُلُهَا(.)))

الم�صائل:
دعوة  في  العلم  إليه  وصل  وما  العلمية  الأدلة  من  الاستفادة  الأولى: 

المخالفين.
تنوع قناعات الناس تستوجب تنوع إيراد الأدلة عليهم. الثانية: 

العبة بالخواتيم. الثالثة: 
الدعاء بالثبات على هذا الدين. الرابعة: 

بيان كيفية أطوار خلق الإنسان وتنقُّله من مرحلة إلى أخرى. الخامسة: 
سورة الحج )5).  (((

صحيح مسلم )643)).  (((

الاستدلال بالأدلة العلمية
لمجادلة الملحدين
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قال تعالى: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ())).

في  معه  البحث  أرادوا  الكلام  أهل  من  قوما  أن  حنيفة:  أبي  عن  يُكى   
تقرير توحيد الربوبية. فقال لم: أخبرون قبل أن نتكلم في هذه المسألة 
عن سفينة في دجلة، تذهب، فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، 
أن  غير  من  ذلك  وترجع، كل  وتفرغ  بنفسها،  فترسو  بنفسها،  وتعود 
يدبرها أحد؟! فقالوا: هذا مال لا يكن أبدا!. فقال لم: إذا كان هذا 

مالًا في سفينة، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟!!.)))

الم�صائل:
حاجة الداعية إلى معرفة دليل السببية، وكيفية الاستفادة منه في  الأولى: 

الدعوة إلى الله.
العقل إذا لم يكن معه يقين بالله فلا تسأل عنه. الثانية: 

حذق أبي حنيفة رحمه الله وذكاؤه. الثالثة: 
الحيرة والشتات عند أهل الإلحاد. الرابعة: 

سورة الطور )36-35).  (((
شرح العقيدة الطحاوية )ص 84- 85).  (((

ة الملحدين  من أبرز وسائل محاجَّ
الاستدلال بدليل السببية
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قال تعالى: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ())).  
وقال تعالى: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا   

ئە ئە())).
وقال تعالى: )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ()3).  

وقال تعالى: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى   
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ()4).

وَالجِْنُّ  )إِنِّ  تـعََالَى:  اُلله  قاَلَ  قاَلَ:    النَّبَِّ  أَنَّ   :h رْدَاء  الدَّ أَبي  عَنْ   
نْسُ في نـبََأٍ عَظِيمٍ: أَخْلُقُ وَيـعُْبَدُ غَيْرِي، وَأَرْزُقُ وَيُشْكَرُ سِوَايَ، خَيْرِي  وَالْإِ
إِلَى الْعِبَادِ نَازِلٌ، وَشَرُّهُمْ إِلََّ صَاعِدٌ، أَتَبََّبُ إِليَْهِمْ بنِِعَمِي وَأَنَا الْغَنُِّ عَنـهُْمْ، 

وَيـتَـبَـغََّضُونَ إِلََّ بِالْمَعَاصِي وَهُمْ أَفـقَْرُ شَيْءٍ إِلََّ.
مَنْ أَقـبَْلَ إِلََّ تـلََقَّيـتُْهُ مِنْ بعَِيدٍ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّ نَادَيـتُْهُ مِنْ قَريِبٍ، وَمَنْ 
تـرََكَ لِأَجْلِي أَعْطيَـتُْهُ فـوَْقَ الْمَزيِدِ، وَمَنْ أَراَدَ رِضَايَ أَرَدْتُ مَا يرُيِدُ، وَمَنْ 

تِ أَلنَْتُ لَهُ الْحدَِيدَ. تَصَرَّفَ بَِوْلِ وَقـوَُّ
أَهْلُ ذِكْرِي أَهْلُ مُجَالَسَتِ، وَأَهْلُ شُكْرِي أَهْلُ زِيَدَتِ، وَأَهْلُ طاَعَتِ أَهْلُ 
كَرَامَتِ، وَأَهْلُ مَعْصِيَتِ لَا أُقـنَِّطهُُمْ مِنْ رَحَْتِ، إِنْ تَبوُا إِلََّ فأََنَا حَبِيبـهُُمْ، 
طبَِيبـهُُمْ،  فأََنَا  إِلََّ  يـتَُوبوُا  لَمْ  وَإِنْ  ريِنَ،  الْمُتَطَهِّ وَأُحِبُّ  التّـَوَّابِيَ  أُحِبُّ  فإَِنِّ 

رَهُمْ مِنَ الْمَعَايِبِ...( )5). أَبـتَْلِيهِمْ بِالْمَصَائِبِ، لِأُطَهِّ

سورة النحل )7)).  (((
سورة الأنبياء )))).  (((

سورة القلم )36-35).  (3(
سورة الجاثية )))).  (4(

السلسة الضعيفة ))37)).  (5(

الاستدلال بالمتقابلات لإفحام 
المشركين والمخالفين
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الم�صائل:
أن العقول قد تتبلد، فيصيبها من الجهل ما لا يزيله إلا المقارنة  الأولى: 

التي يستوعبها عقل المخالف.
من حكمة الله تعالى ألا يجعل المسلمين القانتين لربهم والمنقادين لأمره  الثانية: 

كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه وكفروا بآياته وحاربوا أوليائه.
الخالق والرازق والمنْعِم هو المستحق للعبادة. الثالثة: 

الرد على صناديد الكفار الذين يرون أن ما حصل لهم في الدنيا  الرابعة: 
من وفرة النعم ورغد العيش سيكون لهم في الآخرة.

عن الشافعي: أنه سئل عن وجود الصانع، فقال: »هذا ورق التوت طعمه 	 
واحد تكله الدود فيخرج منه الإبريسم، وتكله النحل فيخرج منه العسل، 
وتكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعراً وروثاً، وتكله الظباء فيخرج منها 
أنه سئل عن  بن حنبل  الإمام أحمد  المسك وهو شيء واحد«. وعن 
منفذ،  ولا  له باب  ليس  أملس،  »هاهنا حصن حصين  فقال:  ذلك 
فبينا هو كذلك إذ  البيضاء، وباطنه كالذهب الإبريز،  ظاهره كالفضة 
انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت 
مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة«. وسئل أبو نواس 

عن ذلك فأنشد:
المليك  صنع  ما  آثار  إلى   ..... وانظر  الأرض  نبات  في  تمل 
السبيك  الذهب  هي  بأحداق   ..... شاخصات  لجين  من  عيون 
شريك  له  ليس  الله  بأن   ..... شاهدات  الزبرجد  قضب  على 

تفسير ابن كثير )1/ 197(

فوائد
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قال تعالى: )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ())).

عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيٍْ h، قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ  لِأَبي: )يَ حُصَيُْ كَمْ تـعَْبُدُ   
قاَلَ:  وَوَاحِدًا في السَّمَاءِ.  الَأرْضِ  سِتَّةً في  سَبـعَْةً،  قاَلَ أَبي:  إِلَاً(؟  اليـوَْمَ 
)فأََيّـُهُمْ تـعَُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ(؟ قاَلَ: الَّذِي في السَّمَاءِ. قاَلَ: )يَ حُصَيُْ 
أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتـيَِْ تـنَـفَْعَانِكَ(. قاَلَ: فـلََمَّا أَسْلَمَ حُصَيٌْ 
قاَلَ: يَ رَسُولَ اللَِّ عَلِّمْنَِ الكَلِمَتـيَِْ اللَّتـيَِْ وَعَدْتَنِ، فـقََالَ: )قُلْ: اللَّهُمَّ 

أَلِْمْنِ رُشْدِي، وَأَعِذْنِ مِنْ شَرِّ نـفَْسِي(.)))

الم�صائل:
أهميّة تحريك العقول بذكر الباهين العقلية. الأولى: 

الحرص على ذكر الأمور القريبة من الإنسان كي يسهل استيعابه  الثانية: 
لها.

ضلال المشركين مع قرب الحق منهم. الثالثة: 
الحرص على العلم النافع. الرابعة: 

سورة النمل ))6).  (((
سنن الترمذي )3483).  (((

الواجب على الدعاة ذكر البراهين 
العقلية على توحيد الله
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قال ابن القيم : »فما أحراك بطول التعجب من الصناعة الالهية 	 
التي أخرجت تلك الحروف والأصوات من اللحم والدم والعروق 
والعظام ثم تمل اختلاف هذه النغمات وتباين هذه الأصوات مع 
الذي  فمن  والأسنان،  والشفاة  والألسنة  والحلوق  الحناجر  تشابه 
ميز بينها أتم تمييز مع تشابه محالها سوى الخلاق العليم«. مفتاح دار 

السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )1/ 269(

تذكر

ت الفراغ من هذا الكتاب بمد الله تعالى عصر يوم السبت 440/6/4)هـ في مدينة 
الريض حرسها الله، نسأل الله أن ينفع به وأن يعله شفيعاً لنا يوم القيامة.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه ممد وعلى آله وصحبه أجمعي.



الدعوة
في 

القرآن






